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نطالبكم بتسليح غزة ايضا
عبد الباري عطوان

ان يحتــل خبــر المجازر التــي ترتكبهــا اســرائيل حاليا في قطــاع غزة ذيل 
نشــرات اخبار محطات التلفزة العربية، وبالاخص تلك المتبنية لثورات الربيع 
العربي من اجل استعادة الكرامة والحرية، فهذا امر يبعث على الغيظ، ويدفع 
الى التســاؤل حول حقيقة ما يجري في منطقتنا، وما يجري طبخه لشــعوبنا 
وقضايانــا في الغرف المغلقة، فمــن المفترض ان الدم العربي واحد، وســفكه 

محرم على كل الجلادين، وعلى رأسهم الاسرائيليون.
ومــا هو اكثر خطورة من هــذا التعاطي العربي المخجــل والمعيب مع عدوان 
يجــري في وضــح النهار، ذلــك الموقــف الامريكي الــذي عبرت عنه الســيدة 
فيكتوريــا نولانــد المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة، عندما اعربــت عن قلق 
حكومتها الشــديد إزاء العنف فــي قطاع غزة، وادانت «بأشــد» التعابير قيام 

«ارهابيين» بإطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل.
عشــرون انســانا عــزل ، بينــــهــم اطفــال، مزقـــــت اجســادهم الطاهرة 
الطائــرات الاســرائيلية، محاصــرون فــي قطاع بائــس، حيــث لا كهرباء ولا 
ماء، لا يســتحقون كلمة تعاطف واحــدة، او ادانة، ولو خفيفة، لجزاريهم، من 
قبل الســيدة الامريكية نولاند، وحكومتها التي تدعــي انها تقود العالم الحر، 
وتتعاطف بشــدة مع ثورات الربيــع العربي، وضحايــا الديكتاتوريين العرب 

الفاسدين.
الســيدة نولاند تبــدي حرصا وقلقا غير مســبوقين على الاســرائيليين في 
«جنوب اســرائيل»، وتدين «الارهابيين» الفلسطينيين الذين يطلقون صواريخ 
لــم تقتــل ايا منهم، بينمــا لا ترى دماء الاطفــال واجســادهم الممزقة بقذائف 
طائرات بلادها الحديثة، التي قدمتها هدية للاســرائيليين للحفاظ على امنهم 

«المقدس».
ربمــا لا يثير ســقوط الشــهداء الفلســطينيين اهتمام وفضول المســؤولين 
الامريكيــين، فهؤلاء يتعرضــون للمجازر الاســرائيلية منذ ســبعين عاما على 
الاقل، ولكن نستغرب ان يكون الحال كذلك لوزراء الخارجية العرب، فإذا كان 
يعــود ذلك الى تواضع عدد قتلى القطاع هذه المــرة، بالنظر الى ارقام نظرائهم 
فــي حمص وادلب مثلا علــى ايدي النظام الديكتاتوري الســوري، فربما يفيد 
تذكير هؤلاء الوزراء العرب ان ســقوط عشــرين شــهيدا في قطاع لا يزيد عدد 
ســكانه عن مليون ونصف مليون نسمة، يوازي سقوط 350 شهيدا على الاقل 
في سورية التي يبلغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة، وكل الشهداء انى كانت 

هويتهم يتساوون في نظرنا من حيث الاهمية والمكانة.
٭ ٭ ٭

نحــن لا نبــرر هنا او نقلل من شــأن مجــازر النظــام الســوري او الليبي او 
المصري او التونســي، فقد ادنّاهــا وندينها، وكل اعمال القتــل التي ارتكبتها 
الانظمة الديكتاتورية العربية في حق شعوبها، ولكننا نتمنى على الحكومتين 
القطرية والســعودية، اللتين تتزعمان حملة في الوقت الراهن لتسليح الجيش 
السوري الوطني الحر للتصدي للنظام الديكتاتوري وحلوله الامنية الدموية، 
وحماية ابناء الشــعب الســوري الاحرار من بطشــه، ان يفعلا الشيء نفسه، 
لتســليح ابناء القطاع، والضفة الغربية مستقبلا، من اجل الدفاع عن انفسهم 
في مواجهة هذه الغطرســة الدموية الاســرائيلية، حتى لا ينظــر اليهما هؤلاء 

بأنهما تتعاطيان بطريقة انتقائية، تمييزية للضحايا.
في الاطار نفســه نقول اننا ســمعنا وشــاهدنا بأم اعيننا الحماس العربي 
التركي الامريكي الغربي لتشكيل تحالفات، وعقد مؤتمرات لأصدقاء سورية، 
وقبلها لأصدقاء ليبيا، وهذا امر جيد لا نعترض عليه، لان الشــعبين الســوري 
والليبي يســتحقان كل مساعدة ممكنة في مواجهة اعمال القتل، ولكن نسأل، 
وبكل ســذاجة، عن اســباب عدم تشــكيل تحالف لأصدقاء فلسطين، لحماية 
ارواح مواطنيهــا مــن المجازر الاســرائيلية، نســأل، وبالســذاجة نفســها عن 
«حمية» الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، وغيرته على الحريات وحقوق 
الانســان، وهما اللتان تجسدتا في اروع صورهما بإرسال الطائرات الحربية 
الفرنسية لضرب دبابات العقيد معمر القذافي التي كانت في طريقها لارتكاب 
مجــزرة في مدينة بنغــازي، اين هذه الحمية وهذه الغيــرة تجاه ما يجري في 
غــزة، وكم شــهيد سيســقط حتى تتحرك مــرة اخــرى، الف، الفــان، مليون، 

افيدونا افادكم الله؟
ثــم ايــن صديقه الحميــم برنارد هنــري ليفي الفيلســوف الفرنســي رقيق 
القلــب، صديق بنيامين نتنياهو، والمدافع الابرز عــن ثورات الربيع العربي في 
ليبيــا خاصــة، الذي يتباهى فــي كتابه الذي اصــدره اخير، وترجــم الى عدة 
لغــات، بكونــه رفع ســماعة الهاتف واتصل بقصــر الاليزيه، واقنــع الرئيس 
الفرنســي بالتدخل عســكريا في ليبيا، وكان له ما اراد. فلماذا لا يوسع ليفي 
دائرتــه الانســانية هذه لتشــمل ابناء القطــاع برعايته؟.. الاجابــة جاءت في 
كتابه المذكور عندما قال انه فعل كل ما فعله في ليبيا من اجل خدمة اسرائيل 

ومصالح الشعب اليهودي.
٭ ٭ ٭

في برنامج «نيوز نايت» البريطاني الشــهير، ســألت المســتر ليفي عن عدم 
تدخله ورئيســه لوقف العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة، الذي استخدمت 
فيــه القوات المهاجمة قنابل الفوســفور الابيض لحرق الاطفال والنســاء وما 
مجموعــه 1400 انســان، فقال مــا معناه ان قطــاع غزة يحكم مــن قبل حركة 
حمــاس الارهابية التــي تطلق الصواريخ على اســرائيل، اي ان هذا الشــعب، 

مثلما فهمت، يستحق الحرق والقتل.
نفهــم ان يتــردد وزراء الخارجيــة العــرب، او حلفاؤهــم الامريــكان فــي 
ادانــة هذه المجازر الاســرائيلية، لو ان فصائل المقاومة هــي التي بدأت اعمال 
العنف، وقتلت اســرائيليين، ولكن ما حــدث هو عكس ذلك تماما، فالصواريخ 
الاسرائيلية هي التي بادرت باغتيال الشيخ الشيهد زهير القيسي الامين العام 
للجــان المقاومة الشــعبية، وبعض مســاعديه، ليكون هو الامــين العام الثالث 
الذي يتعرض للاغتيال بعد جمال ابو ســمهدانة وكمــال النيرب. فالامريكان 
لا يدينون الجلاد وانما الضحية كعادتهم دائما، عندما يكون الاول اسرائيليا، 

والثاني عربيا مسلما فلسطينيا.
الدكتــور نبيل العربــي الامين العام لجامعــة الدول العربية الذي توســمنا 
فيــه خيــرا عندما تولــى وزارة الخارجية المصريــة، وبعدها منصبــه الحالي، 
فاجأنــا يوم الســبت الماضي عندما انهــى مؤتمره الصحافي الــذي عقده في 
ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف، 
فاجأنــا بإجابــة مقتضبة على ســؤال لصحافي عربي فضولــي حول موقف 
جامعته تجاه الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، عندما قال «ان الاجتماع لم 
يكن مخصصا لأحداث غزة، وان هناك العديد من القرارات الدولية بشأن هذه 
الاعتداءات لم تلتزم بها اســرائيل». وانهى مؤتمره الصحافي فورا تجنبا لأي 

اسئلة محرجة اخرى في السياق نفسه.
شــهداء قطاع غــزة «لا بواكي لهــم» في الجامعــة العربية او واشــنطن او 
باريس، لان الجزار اســرائيلي، فذبح هؤلاء فــي هذه الحالة «حلال»، حتى لو 
كانوا عربا وســنّة وشــوافع، ولن يذهب وزراء الخارجيــة العرب الى مجلس 
الامن لاســتصدار قرار بحمايتهم، حاضرا او مستقبلا، لان «الفيتو» الامريكي 

«الصديق» بانتظارهم.

ابوظبي تطلب من مصر ايضاحات.. ودول مجلس التعاون تصف تهديدات غزلان بـ«الغوغائية»

أزمة بين الإمارات والإخوان بسبب تصريحات القرضاوي
لندن ـ «القدس العربي»:

امتدت الأزمة التي أثارتها انتقادات الداعية الاسـلامي الشـيخ 
يوسف القرضاوي لدولة الامارات حول ترحيل عدد من المعارضين 
السـوريين، وما اعقبها من هجوم قائد شـرطة دبي ضاحي خلفان 
على القرضاوي إلى مصر ودول الخليج، بعد أن ندد الناطق باسم 
جماعة الإخوان المسلمين المصرية بتصريحات خلفان، قبل أن يرد 
عليـه أمين عام مجلس التعاون، دفاعـاً عن الإمارات، ومطالبة ابو 
ظبي للحكومة المصرية باغضاحات حول تصريحات لمسؤول رفيع 
فـي الاخوان المسـلمين تتضمـن تهديـدات لهذه الدولـة الخليجية 

وتؤيد انتقادات حادة وجهها الداعية يوسف القرضاوي ضدها.
واعلنـت السـلطات الاماراتيـة امـس الاحـد انهـا طالبت مصر 
بإيضاحات حول تصريحات لمسـؤول رفيع في الاخوان المسـلمين 
تتضمـن تهديدات لهذه الدولـة الخليجية وتؤيـد انتقادات حادة 

وجهها الداعية يوسف القرضاوي ضدها.
وقـال متحدث رسـمي لوكالـة «فرانس بـرس» ان وزير الدولة 
للشـؤون الخارجية انـور قرقاش طالب وزيـر الخارجية المصري 

محمـد كامـل عمـرو علـى هامـش الاجتمـاع العربي الروسـي في 
القاهرة السبت بأيضاحات حول هذه التصريحات. 

كمـا طالب وزير الخارجية الاماراتي الشـيخ عبـد الله بن زايد 
آل نهيان على موقعه في «تويتر» بإيضاحات ايضا مشـيرا الى ان 
تصريحات المسـؤول في الاخوان المسلمين تشـكل «دليلا على نية 
سـيئة للأسـف».  وكان قائد شـرطة دبـي الفريق ضاحـي خلفان 
هاجـم القرضـاوي الـذي انتقد ابـو ظبي بسـبب الغائهـا اقامات 

لسوريين تظاهروا ضد قنصلية بلادهم في دبي دون ترخيص. 
وقد وصف عضو مكتب الارشاد في جماعة «الاخوان المسلمين» 
فـي مصـر والمتحـدث باسـمها محمود غـزلان تصريحـات الفريق 
خلفان بـ»العار».  وهدد غزلان بـ»تحريك العالم الاسلامي بأسره 
وليس جماعة الاخوان فحسب ضد الامارات»، مؤكدا «اعتزازه بأن 

يكون الشيخ احد ابناء الجماعة»، وفقا لوسائل اعلام مصرية. 
بدوره، قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف 
الزياني ان «ما يمس الامارات يمس دول مجلس التعاون جميعا»، 

مؤكدا «استنكارها التهديدات التي اطلقها محمود غزلان». 
«غوغائيـة  بأنهـا  الاخوانـي  المسـؤول  تصريحـات  ووصـف 

مسـتهجنة وغير مسـؤولة ولا تنبئ عن نوايا طيبة ضد حكومات 
وشـعوب المنطقة (...) ولا تخـدم الجهود التي تبذلها دول المجلس 
ومصـر لتعزيـز علاقاتهما التي ترسـخت علـى قواعـد متينة عبر 

السنين». 
والقرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين والمرشـد 
الروحي للاخوان المسـلمين، ندد بقرار الامارات سـحب الجنسية 
اواخـر العـام الماضي من سـتة اسـلاميين يشـتبه بقيامهـم بجمع 

التبرعات لتمويل مجموعات ارهابية. 
ويدعو القرضـاوي عبر قناة الجزيرة القطريـة خصوصا، الى 

دعم حركات الاحتجاج في العالم العربي.  
وكان الرئيـس المصـري السـابق جمـال عبـد الناصـر سـحب 
الجنسية من القرضاوي الذي يعيش في قطر منذ اواخر الستينات 

وحصل على جنسيتها. 
من جهته نفى المجلس الوطني السوري ان يكون «طلب وساطة 
القرضاوي بخصوص بعض السـوريين الذيـن الغيت اقامتهم في 
دولـة الامارات»، بحسـب بيان.  واكد «اننا لا نحتاج لوسـاطة في 

التواصل مع دولة الامارات». 

عنان قدم للاسد «مقترحات ملموسة».. وتكهنات بدعم روسيا لنقل صلاحيات الرئيس للشرع

تقرير: واشنطن تدرس تدخلا عسكريا في سورية
واقامة منطقة آمنة والسعودية تطالب بتسليح الشعب

جندي امريكي
يرتكب مجزرة 

ويقتل 16 مدنيا 
افغانيا 

احـد  احصـى  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
مراسـلي وكالة «فرانس بـرس» 16 جثة 
في المكان الذي ارتكب فيه جندي امريكي 
مجزرة اودت بحياة مدنيين صباح الاحد 
في ولاية قندهار معقل طالبان في جنوب 

افغانستان.
وقال هذا الصحافي «دخلت الى ثلاثة 
منـازل واحصيت 16 قتيـلا بينهم طفلان 

ونساء ورجال مسنون». 
هنـاك  كان  المنـازل  احـد  «فـي  وروى 
عشـرة اشـخاص بينهم اطفال ونسـاء، 
الغـرف.  احـدى  فـي  واحترقـوا  قتلـوا 
وكانت سـيدة اخرى ممـددة جثة هامدة 

عند مدخل المنزل». 
واكد مراسل فرانس برس «انهم قتلوا 
واحترقـوا. رأيـت طفلـين علـى الاقل في 

الثانية او الثالثة من العمر ميتين». 
واضـاف «في منـزل اخر سـقط اربعة 
اشـخاص قتلى. رأيت جثثهـم ممددة في 
احدى الغرف. كان هناك رجلان مسـنان 
وقاصر وسيدة». كما رأى جثة اخرى في 

منزل ثالث. 
الاطلسـي  الحلـف  قـوة  واقـرت 
(ايسـاف) للمرة الاولى فـي بيان حوالى 
السـاعة 16,00 بالتوقيت المحلي، اي بعد 
13 سـاعة من حصـول الوقائـع، بوجود 

«قتلى» من المدنيين الافغان. 
وقال مسـؤول غربي ان «جنديا خرج 
مـن قاعدته وبدأ يطلق النـار. ثم عاد الى 

مكتبه ووضع قيد الاحتجاز». 
وعبـرت القـوة التابعة لحلف شـمال 
الاطلسـي (ايسـاف) فـي بيـان اول عـن 
«اسـفها العميـق للحـادث»، واقـرت بان 
«جنديـا امريكيـا وضـع قيـد الاحتجـاز 
الاحد لعلاقته في حادث تسـبب بضحايا 

مدنيين».  (تفاصيل ص 2)

مصر: البرلمان يبدأ
اجراءات سحب الثقة

 من الحكومة
■ القاهرة ـ «القـدس العربي»: وافق 
مجلس الشـعب على السير في إجراءات 
طـرح الثقـة عـن حكومـة الدكتـور كمال 
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  الجنـزوري 
وذلك في ختـام مناقشـات المجلس حول 
قضيـة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع 

المدني.
عـدة  فـي  الشـعب  مجلـس  وطالـب 
توصيـات لـه باتخـاذ موقـف محـدد من 
الأمريكيـة  الاقتصاديـة  المعونـة  قضيـة 
سـفر  عـن  المسـؤولين  وتحديـد  لمصـر، 
محاكمتهـم،  وعـدم  الأجانـب  المتهمـين 
ومطالبـة الحكومـة بالعمـل علـى إعادة 
الشيخ عمر عبدالرحمن وجميع المعتقلين 

المصريين في السجون الأمريكية.
كمـا طالـب عـدد مـن النـواب بإلغـاء 
وزارة التعاون الدولي وإحالة المستشار 
عبـد المعـز ابراهيـم للجنـة الصلاحيـة، 
الكتاتنـي  سـعد  محمـد  الدكتـور  أن  الا 
رئيـس المجلس اوضـح ان هـذا الأمر من 

اختصاص مجلس القضاء الأعلى.

المشير طنطاوي يعتمد 
الحركة الدبلوماسية:

الخولي سفيرا في لندن 
وتوفيق في واشنطن

■  القاهرة ـ «القدس العربي»: اعتمد 
المشـير محمـد حسـين طنطـاوي الحركة 
الدبلوماسية لسـفراء ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية المصرية في الخارج.
 44 الدبلوماسـية  الحركـة  وشـملت 
سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية وقنصلا 
عاما وهم: ساهر حمزة في برن، وأشرف 
الخولـي فـي لندن، وعاطف سـالم سـيد 
الأهل في إسرائيل، ومعتز احمدين خليل 
مندوبا لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك، 
ومحمد مصطفى كمال في باريس، ووفاء 
بسـيم مندوبـة مصـر فـي الأمم المتحـدة 
بجنيـف، ومحمـد حجـازي فـي برلـين، 
وعـادل الألفـي قنصـل مصـر فـي جـدة، 

وعمرو رمضان في جاكارتا.
توفيـق  محمـد  الحركـة  شـملت  كمـا 
سـفير مصـر الحالي فـي بيروت سـفيرا 
فـي واشـنطن، وإسـماعيل خيـرت فـي 
الفاتيكان، وأشـرف حمدي فـي بيروت، 
وخالـد ثـروت فـي الأردن، وليلـى بهـاء 
الدين في بوخارسـت، ومنال الشـناوي 
سـفيرا  الديـب  ومحمـود  بلغاريـا،  فـي 
فـي موسـكو، وأحمد عـزت قنصـلا عاما 
فـي هامبـورغ، وحسـام زكي سـفيرا في 
البرازيـل وعـادل الألفي قنصـلا عاما في 

جدة.

دمشق ـ بيروت ـ القاهرة ـ وكالات:
ذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» أن إدارة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا وحلفاءهـا وشـركاءها 
الدوليـين بـدأوا نقاشـات جديّـة بشـأن تدخـل 
عسـكري محتمـل في سـورية، رغـم مواصلتهم 

الضغط من أجل حلول غير عنيفة للأزمة.
وقالـت الصحيفـة إنـه «مـع التقـدم القليـل 
الذي أحرز خلال الأسـبوعين الفائتين منذ تعهّد 
70 دولـة ومؤسسـة دوليـة في تونـس (مؤتمر 
أصدقاء سورية) بتركيز جهودها على الجوانب 
الإنسـانية والدبلوماسية (في سـورية)، هناك 
اسـتعداد متزايـد للنظـر فـي خيـارات إضافية 
أخـرى». ونقلـت عـن مسـؤولين مـن الولايـات 
المتحدة ودول أخرى مناهضة للرئيس السوري 
بشار الأسد، أن هذه الخيارات تتضمن تسليحا 
وإرسـال  السـورية  المعارضـة  لقـوى  مباشـرا 
جنـود لحراسـة ممر إنسـاني أو «منطقـة آمنة» 
للمتمرديـن، أو شـن هجـوم جـوي علـى أنظمة 

الدفاع الجوي السوري.
لكـن الصحيفـة أشـارت إلـى أن الحكومـات 
لا تـزال منقسـمة بعمـق بشـأن إطـار أي تدخل 
عسـكري فـي سـورية وموعـد وكيفيـة حدوثه 
والدول التي ستشـارك فيه، مع مواصلة روسيا 
معارضتها لتفويض من الأمم المتحدة وتسـاؤل 
كثيرين عن شـرعية أية خيارات عسـكرية وفقاً 
للقانـون الدولي. وقد قتل 43 شـخصا في اعمال 
عنف متفرقة الاحد فيما اعلن موفد الامم المتحدة 
والجامعة العربيـة كوفي عنان في ختام زيارته 
الـى سـورية انه قـدم للرئيس السـوري بشـار 
الاسد اثناء لقائه الثاني معه في دمشق «سلسلة 
«انعـكاس  لهـا  سـيكون  ملموسـة»  مقترحـات 

حقيقي» على الوضع الميداني في سورية.
جـاء ذلك في الوقـت الذي نقلـت فيه مصادر 
صحافية معلومات عن مصدر دبلوماسـي عربي 
بأن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
وافـق على اعتمـاد المبادرة العربيـة التي تنصّ 
علـى نقـل صلاحيـات الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد إلـى نائبـه، علـى أن يكـون ذلـك ضمـن 

مرجعيات مهمة كوفي عنان.
وبعد جلسـة شـهدت رداً شـديداً مـن جانب 
السعودية وقطر على كلمة ألقاها وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، جاء الإعلان المفاجئ 
من جانب وزير خارجية قطر ونظيره الروسـي 

عن اتفاق يضع أساسـاً لحل الأزمة في سـورية، 
وأبـرز نقـاط الحل: وقـفُ العنف مـن أي مصدر 
كانَ كأولويـة قصوى في هذا الوضع، وتشـكيلُ 
آلية مراقبة محايدة لمتابعة الوضع في سـورية، 
والاتفاق على اسـتبعاد فكـرة التدخل الأجنبي، 
إلـى  الإنسـانية  المسـاعدات  وصـولِ  وإتاحـةُ 
المحتاجـين، ودعم مهمة عنـان لإطلاق حوار بين 
دمشـق والمعارضة على أسـاس المرجعيات التي 

اعتمدتها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وقال عنان للصحافيين في ختام لقائه الاسد 
«قدمت سلسـلة مقترحات ملموسـة سيكون لها 
انعـكاس حقيقـي علـى الارض وستسـاعد فـي 

اطلاق عملية ترمي الى وضع حد لهذه الازمة». 

واكد عنان ان المحادثات تركزت على ضرورة 
«وقـف فـوري لاعمال العنـف والقتل والسـماح 

بوصول المساعدات الانسانية وحوار». 
واضاف «الرد الواقعي هو (القبول) بالتغيير 
وتبني اصلاحات تضع الاسـس المتينة لسورية 
ديمقراطيـة ولمجتمـع سـلمي ومسـتقر ومتعـدد 
ومزدهـر علـى قاعـدة الحـق واحتـرام حقـوق 
الانسـان».  يأتـي ذلك فيمـا دعا وزيـر خارجية 
الـى  زيـارة  خـلال  فيسـترفيلي  غيـدو  المانيـا 
الريـاض الاحد الـى التركيز على الحل السـلمي 
والتحول السياسي في سورية منددا في الوقت 
ذاته بـ»القمع الوحشي الذي يمارسه النظام». 

وقال «نريد التوصل الى حل سياسي وندعم 

المعارضـة لكننا نركـز على السياسـة في الوقت 
الحالـي وهنـاك تراجـع مـن جانب الاسـد (...) 
نسـعى للتوصل الى ثـلاث نقاط: انهـاء العنف 

وايصال المساعدات والحل السياسي». 
جاء ذلـك فـي الوقت الـذي طالب فيـه وزير 
الخارجيـة السـعودي سـعود الفيصـل الأحـد، 
بتسـليح الشـعب السـوري، غيـر أنه أكّـد عدم 
وجود أي موقف عدائي سـعودي تجـاه النظام 
إسـقاط  علـى  تركّـز  لا  بـلاده  وأن  السـوري، 
النظـام، واصفـاً مواقـــف روسـا والصـين من 
الأزمة السـورية بأنها غــير مبـررة أخلاقياً ولا 

قانونياً.
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

حماس تشترط ان توقف اسرائيل «عدوانها» قبل التفاوض على تهدئة
استشهاد 18 فلسطينيا في تصعيد اسرائيلي جديد على غزة

غزة ـ «القدس العربي»:
الجويـة  الغـارات  ضحايـا  حصيلـة  ارتفعـت 
الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة منـذ الجمعـة الى 18 
شـهيدا واكثـر من ثلاثـين جريحا من الفلسـطينيين 
بينمـا اطلـق اكثـر مـن مئـة صـاروخ علـى الدولـة 

العبرية.
وشـددت حركـة حمـاس الاحـد على وجـوب ان 
توقـف اسـرائيل العنـف اولا قبـل التفـاوض علـى 

تهدئة في قطاع غزة بوساطة مصرية. 
واستشـهد ثلاثـة فلسـطينيين احدهـم طفـل في 
الثانيـة عشـرة من عمـره ليل السـبت الاحد وامس 
الاحد في ثلاث غارات قالت اسـرائيل انها استهدفت 

مواقع لاطلاق صواريخ على اراضيها. 
وفـي المجمـوع استشـهد 18 فلسـطينيا بينهم 15 
ينتمـون الـى مجموعـات مسـلحة وجـرح ثلاثـون 
آخـرون بينهم سـتة اصاباتهم خطرة منـذ بعد ظهر 

الجمعة. 
من جهتها، قالت اسرائيل ان اكثر من مئة صاروخ 
اطلقـت على اراضيها خلال 24 سـاعة ادت الى جرح 
اربعة اشخاص بينما اعلن الجناح العسكري للجهاد 
الاسلامي مسؤوليته عن اطلاق ستة صواريخ غراد 

وثلاث قذائف هاون الاحد. 
وقـال ادهـم ابـو سـلمية المتحـدث باسـم للجنة 
الاسـعاف والطوارىء ان «عادل صالح الاسـي (60 
عامـا) استشـهد في غـارة شـنها الطيـران الحربي 
الاسرائيلي الاحد على مجموعة من المواطنين» شرق 

شـمال مدينة غزة، موضحا ان «الاسي يعمل حارسا 
على الارض التي استهدفت». 

وكانت مصادر طبية ذكرت ان «غارة اسـرائيلية 
في شـرق مخيـم جباليا ادت الاحد الـى مقتل الطفل 
ايوب عسـلية (12 عاما) وجرح شقيقه في السابعة 

من عمره». 
كمـا صـرح ابـو سـلمية ان فلسـطينيا استشـهد 
وجـرح اثنـان آخران ليـل السـبت الاحد فـي غارة 
اسـرائيلية جديدة على حـي الزيتون شـرق مدينة 
غـزة. واعلـن ابو سـلمية «استشـهاد المواطن احمد 
ديـب (23 عامل) واصابة اخرين بجروح متوسـطة 

في غارة صهيونية على حي الزيتون». 
وجـرح فلسـطيني آخر فـي غـارة ثانيـة صباح 

الاحد شرق مدينة غزة. 
من جهتـه، اكد الجيش الاسـرائيلي فـي بيان ان 
«سـلاح الجو الاسرائيلي اسـتهدف موقعين لاطلاق 
صواريخ شـمال قطـاع غـزة تسـتخدمهما منظمات 
ارهابيـة لاطلاق صواريخ بعيـدة المدى - تزيد على 

40 كلم - على اسرائيل». 
النونـو  طاهـر  حمـاس  باسـم  المتحـدث  وقـال 
تتبنـى  (المسـلحة)  الفلسـطينية  المجموعـات  «كل 
موقفـا ايجابيـا، لكنها تؤكـد كلها ان علـى العدوان 
الاسـرائيلي الذي بدأ قبل ثلاثـة ايام ان يتوقف قبل 

ان تفاوض في شأن تهدئة». 
واضـاف النونـو ان «المصريين علـى اتصال دائم 
معنا، اننا نقدر دورهم ونأمل بأن ينجحوا في انهاء 

اقارب الطفل الشهيد ايوب عسلية خلال تشييع جثمانه في غزةالعدوان». 

طفلة تبكي والدها عاصم الربداوي الذي قتل امس برصاص قوات الامن السورية في حي طفس في محافظة درعا
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القائـد  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الشـيخ خليفة بـن أحمـد آل خليفة أن 
هنـاك أجنـدات خارجيـة لا تريد لدول 
الخليـج العربيـة أن تسـتقر، «فهنـاك 
منظمـات وأحـزاب فـي الخـارج تدعم 
هـذا التوجه وتدفع أمـوالا لكي تخرب 
وتدمر وتغير نظام الحكم في البحرين 
ودول الخليـج العربيـة، ونحـن علـى 

دراية بهذه المنظمات والدول». 
لصحيفـة  خليفـة  الشـيخ  وشـدد 
«الـرأي» الكويتيـة في عددهـا الصادر 
فـي  «الوضـع  أن  علـى  الاحـد،  امـس 
شـيء  ولا  جـدا  عـادي  البحريـن 
غربيـة  إعـلام  وسـائل  تصـوره  كمـا 
وأمريكية»، موضحـا أن «هناك قنوات 
تأتـي بفيلم قديم وتذيعـه وكأنه حدث 
اليـوم»، لافتـا إلـى أن «هنـاك قنـوات 
معروفـة بالفبركـة وهي أبـواق تابعة 
لإيـران وجهـات فـي العـراق، كمـا أن 
هناك بعض القنوات الكويتية وعددها 

ثلاث وهي معروفة». 
وكشـف الشـيخ خليفـة أن «هنـاك 
دولا تغـدق الأمـوال علـى مـن يدعون 
نظـام  يقلبـوا  لكـي  معارضـة  أنهـم 
الحكـم، وهـؤلاء ليسـوا معارضـة كما 
تصورهم بعض وسـائل الإعلام، التي 
تريـد الفتنـة وعدم الاسـتقرار، وليس 
لهم دخل بما يسـمى (الربيـع العربي) 
وهـؤلاء مأجورون لأجنـدات خارجية 

معادية».
دفـاع  لقـوة  العـام  القائـد  وشـدد 
البحرين على أن بلاده بخير «وستظل 
بمشيئة الله كذلك، فهي حصن لجزيرة 
العـرب، والحصـن لابـد مـن تقويتـه 

بالدروع لكي لا يخترق». 
وأشـار إلى أن «الغرب والأمريكيين 
يبحثـون عن مصالحهم ولا شـيء غير 

المصلحـة، ولابـد لنـا مـن أن نتكاتـف 
ونتحـد حتى يشـعر عـدوك أنـك قوي 

ويخشاك ويخافك». 
وأوضـح أن «هناك برنامجا ممنهجا 
مـن أيـام وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
السابقة كونداليزا رايس لتقسيم دول 
الخليج والسـيطرة عليها، لذا لا بد من 
الوحدة الخليجية التي نادى بها خادم 
الحرمـين الشـريفين الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيـز. والبحريـن أول دولة لبت 
نداء الاتحاد الخليجي، فلابد أن تركب 
دول الخليـج جميعهـا قطـار الاتحـاد 

حتى تقوى». 
وشـدد علـى أن البحريـن «بقوتهـا 
والإرادة الشـعبية تسـتطيع دحر هذه 
الفئـة القليلـة في سـاعات لـولا حكمة 
جلالة الملك بان تلك الفئة ربما تعود إلى 
رشدها وتستقيم للعمل ضمن المشروع 

الإصلاحي الذي دشنه جلالته».
وقال مستشار للملك حمد بن عيسى 
آل خليفـة عاهـل البحريـن إن الدولـة 
«حـوارا  قريبـا  سـتجري  الخليجيـة 
شـاملا» لإنهاء أزمة سياسـية مستمرة 
منذ عام لكـن المعارضة قالت إنه لا علم 

لها بمثل هذه الخطط.
البحريـن  أنبـاء  وكالـة  ونشـرت 
فـي وقـت متأخـر الجمعـة تصريحات 
نبيـل بن يعقـوب الحمر مستشـار ملك 
البحريـن للشـؤون الإعلاميـة بعد أن 
قاد رجل دين شيعي بارز أكبر مظاهرة 
فيما يبدو للمطالبـة بالديمقراطية منذ 
موجـة الاحتجاجات التـي اندلعت في 

فبراير شباط العام الماضي.
وقالت الوكالـة إن الحمر أعلن «عن 
قـرب عقـد حـوار شـامل يضـم جميـع 
مكونـات المجتمـع البحرينـي مؤكدا أن 
الجميـع لديـه الرغبـة فـي إنهـاء هذه 

الأزمة التي مرت بها البلاد».

وقالت شـخصية كبيـرة من جمعية 
يقودهـا  التـي  المعارضـة  «الوفـاق» 
الشـيعة إن الجمعيـة ليـس لديها علم 

بأي محادثات جديدة يجري ترتيبها.
محـاولات  يزيـد  قـد  حـادث  وفـي 
التوصل إلى تفاهم تعقيدا قالت جمعية 
الوفاق السـبت إن فاضـل ميرزا (وهو 
شـاب شيعي عمره 22 عاما) لقي حتفه 
يوم الجمعة بعـد أن أصابته قنبلة غاز 
مسـيل للدمـوع فـي اشـتباكات أمس. 
وأكـد بيان للشـرطة انه توفي بسـبب 

اصابة في الرأس.
وبعد جنازته السبت أطلقت شرطة 
مكافحة الشـغب الغاز المسـيل للدموع 
لتفريـق محتجـين. ورد شـبان بالقـاء 
قنابـل بنزين في اشـتباكات اسـتمرت 

أكثر من ساعة.
مـن  الوفـاق  جمعيـة  وانسـحبت 
حوار وطني فـي تموز (يوليو) الماضي 
ووصفته بأنه خدعة. ويشـكو الشيعة 
سـكان  غالبيـة  يشـكلون  (الذيـن 
البحريـن) مـن تهميش سياسـي على 
أيدي أسـرة آل خليفة السـنية. وتنفي 

الحكومة هذا.
وعقد الشـيخ خالد بن احمد الوزير 
بالديوان الملكي اجتماعات منفصلة مع 
شخصيات من جمعية الوفاق وأحزاب 
المعارضـة الأخـرى فـي كانـون الثاني 
(ينايـر) وشـباط (فبراير) هـذا العام 
للاستماع إلى آرائهم بشأن المفاوضات 
الشـبان  النشـطاء  لكـن  المحتملـة. 
وجماعات سياسـية معارضـة للملكية 
لا يريـدون دخـول جمعيـة الوفاق في 

محادثات.
ورفع نشطاء لافتات ترفض الحوار 
مـع القتلـة في مسـيرة الجمعـة خارج 
العاصمـة المنامـة ضمت ما يقـدر بنحو 

100 ألف متظاهر.

ويقول النشطاء إن 27 شخصا على 
الأقل قتلوا منذ إنهـاء الأحكام العرفية 
في يونيو حزيران جراء العنف المفرط 
من قبل الشرطة حيث توفي كثير منهم 
متأثرين بالغاز المسيل للدموع. وأجرت 
الحكومة تحقيقا في أسباب الوفاة وما 
إذا كان يمكـن أن تعزى فعلا الي الأزمة 

السياسية.
وتقع اشـتباكات يومية بين شـرطة 
مكافحة الشـغب والشـبان في المناطق 
الشـيعية. وتصـف الحكومة الشـبان 
الذين يرشقون الشرطة بقنابل حارقة 
بأنهم مخربون وتقـول إنه يتعين على 
جمعيـة الوفـاق بـذل المزيد للسـيطرة 

عليهم.
ودعـت الجماعـات السـنية المؤيدة 
للحكومـة التـي تتهـم المعارضـة بأنها 
موالية لإيـران الشـيعية الحكومة الي 

عدم الدخول في محادثات.
وتقول أحـزاب المعارضة الشـرعية 
إصلاحـا  تريـد  إنهـا  البحريـن  فـي 
انتخابيا وصلاحيات تشـريعية كاملة 
المنتخـب وحكومـة منتخبـة  للبرلمـان 
وهي تغييرات تزعج السـعودية جارة 
البحريـن القويـة والـدول الخليجيـة 

الأخرى.
علـى صعيد اخر قال بيان صادر عن 
النائب العام ان السـلطات سـتواصل 
توجيه التهم الجنائية ضد خمسة فقط 
من بين 20 مسـعفا يحاكمون في قضية 

اثارت انتقادات دولية.
فـي  عسـكرية  محكمـة  واصـدرت 
اواخر ايلول (سبتمبر) حكما بالسجن 
علـى 20 طبيبـا وطاقـم طبـي اخـرى 
لفتـرات تصل إلى 15 عاما بتهم تشـمل 
التحريـض علـى الاطاحـة بالحكومـة 
ومحاولة احتلال مستشـفى في اجراء 
وصفه المنتقـدون بانه رد فعل انتقامي 

علـى معالجـة محتجـين شـيعة خـلال 
الانتفاضة.

وأحيلت قضية المسعفين إلى محكمة 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  مدنيـة 
لا  حاليـا  وهـم  محاكمتهـم  لاعـادة 

يخضعون للاعتقال.
وقال البيـان «أكد النائـب العام في 

تصريـح سـابق لـه أن النيابـة العـام 
ضـد  فقـط  الرئيسـية  الأدلـة  سـتقدم 
الانتهـاكات  فـي  المتورطـين  المتهمـين 

الجنائية الأكثر خطورة».
القضايـا  بـين  مـن  ان  وأضـاف 
الجنائيـة التي تشـمل الاطباء لا يوجد 
سوى خمسة فقط متهمين بتهم جنائية 

خطيرة. ولم يذكر اسـماء الخمسـة أو 
يوضـح التهـم المنسـوبة اليهـم. وقال 
ان  العلـوي  محسـن  الدفـاع  محامـي 
التهمـة الاكثـر خطـورة هـي محاولـة 

احتلال مستشفى.
عشـر  الخمسـة  ان  البيـان  وقـال 
المجلـس  إلـى  سـيحالون  الاخريـن 

تشـمل  اعمـال  عـن  الطبـي  التأديبـي 
انتهـاك خصوصيـة المرضـى من خلال 
بدخـول  تصويـر  لاجهـزة  السـماح 
انـدلاع  الـى  ادى  ممـا  مستشـفى 
احتجاجات سياسـية داخل المستشفى 
وبالتمييـز ضـد المرضـى اسـتنادا إلى 

طائفتهم. وينفي الاطباء الاتهامات.

المنامة تعد بإجراء حوار مع المعارضة وتسقط اتهامات عن بعض المسعفين

قائد عام قوة دفاع البحرين: هناك مؤامرة لقلب نظام الحكم

بحرينية تحمل لافتة تطالب فيها باسقاط انظام ومزيد من الديمقراطية

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جنـدي امريكي 16 
شـخصا بعـد ان خـرج مـن قاعدته وبـدأ اطلاق 
النار علـى مدنيين افغان في ولايـة قندهار معقل 
طالبان في جنوب افغانسـتان كمـا اكد قرويون 

الاحد.
واكد شـخصان لوكالـة «فرانس برس» ان 11 
افغانيـا قتلوا عندما هاجم الجنـدي المذكور احد 

المنازل وخمسة قتلوا في هجوم اخر. 
وقـال حاجي سـيد جـان وهو رب اسـرة «ان 
منزلي هوجـم وفقدت اربعة من افراد اسـرتي»، 
فيمـا اكد حاجـي صمد وهو رب اسـرة ايضا «ان 
احد عشر شـخصا من افراد عائلتي لقوا حتفهم. 

قتلوا جميعهم». 
وعندمـا توجهـت اليهـا وكالـة فرانـس برس 
بالسـؤال مـرات عديـدة رفضـت قـوة الحلـف 
الاطلسـي (ايساف) في افغانسـتان التي ينتمي 
القاتل اليهـا على ما يبـدو، الادلاء باي تصريح، 

على غرار وزارة الداخلية الافغانية. 
وندد الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي بإطلاق 
جنـود غربيين النار على مدنيـين أفغان في اقليم 
قندهـار بجنوب البلاد امس الاحـد ووصفه بأن 
«قتـل عمـد» وطالـب الولايـات المتحـدة بتقديم 

تفسير.

وقال مكتب كـرزاي في بيان ان تسـعة أطفال 
وثـلاث نسـاء كانوا ضمـن ضحايا إطـلاق النار 

الذي بلغ عددهم زهاء 16 مدنيا.
وحـذرت السـفارة الأمريكية فـي كابول امس 
الاحد من عمليات ثأريـة محتملة ضد الأمريكيين 
بعـد الحـادث. وأرسـلت السـفارة التحذيـر في 

رسالة نصية إلى وسائل الاعلام. 
وقال احمد جواد فيصل المتحدث باسـم حاكم 
ولاية قندهار لفرانس برس ان «اكثر من ثمانية» 
قتلـى  بـين  الضحايـا  وعـدد  قتلـوا،  اشـخاص 

وجرحى يتراوح بين «10 و16». 
وقـال مسـؤول غربـي ان «جنديـا خـرج مـن 
قاعدتـه وبـدأ يطلـق النـار. ثم عـاد الـى مكتبه 

ووضع قيد الاحتجاز». 
وعبرت القوة التابعة لحلف شـمال الاطلسي 
(ايساف) في بيان عن «اسفها العميق للحادث»، 
واقرت بان «جنديـا امريكيا وضع قيد الاحتجاز 
بضحايـا  تسـبب  حـادث  فـي  لعلاقتـه  الاحـد 

مدنيين». 
وتعـد ولاية قندهار معقلا لحركة طالبان التي 
طردهـا في 2001 تحالف دولـي بقيادة الولايات 
المتحدة من الحكم الذي تولته منذ 1996، وتقاتل 
منذ ذلك الحـين الحكومة الافغانية وحلفاءها في 

حلف شـمال الاطلسـي.  وكانت حصيلة سـابقة 
اشارت الى سقوط ثلاثة قتلى. 

الثقـة بـين  وفـي الاونـة الاخيـرة تزعزعـت 
القوات الموالية للحكومة والقوات الاجنبية التي 
تقوم بتدريبها بسبب اطلاق نيران «صديقة» من 

جنود افغان على زملائهم الغربيين. 
فقـد قتـل سـتة عسـكريين امريكيـين علـى يد 
زملائهـم الافغاني بين 23 شـباط/فبراير والاول 
مـن اذار/مارس بعد احـراق مصاحف في قاعدة 
والتظاهـرات  الامريكيـة  العسـكرية  باغـرام 
العنيفـة المعاديـة للامريكيين التي تلـت ذلك مما 

اسفر عن سقوط 30 قتيلا و200 جريح. 
وقتل اثنان منهم، هما مستشاران، في مكتبهما 
في وزارة الداخلية في كابول التي تعتبر من اكثر 

الاماكن المحاطة بحراسة مشددة في البلاد. 
واطـلاق النـار امـس الاحـد الموجه اكثـر الى 
مدنيين افغان قد يزيد الوضع تفاقما ويؤدي الى 

اعمال انتقامية جديدة. 
وقد انتشـرت قوات التحالف التابعة للحلف 
الاطلسـي بقيادة الولايـات المتحدة التي وصلت 
اواخر العام 2001 الى افغانسـتان لطرد طالبان 
لادن،  بـن  اسـامة  علـى  والقضـاء  الحكـم  مـن 
تدريجيـا فـي البلاد تحت غطاء ارسـاء السـلام 

والفصل بين المتناحرين. 
وبالرغم من النجاحـات الكبيرة التي حققتها 
في محاربة المتمردين ووجـود اكثر من 130 الف 
جنـدي اجنبـي، لـم تتمكن ايسـاف مـن القضاء 
على حركة التمرد، بل تكبدت من جهتها خسـائر 

كبيرة في صفوفها. 
وفضلا عن الهجمات الانتحارية وزرع الالغام 
اليدويـة الصنـع اسـتطاع بعض رجـال طالبان 
من التسـلل الى صفوف قوات الحلف الاطلسـي 
فـي مهمة كلفوا بها وهي تصويب اسـلحتهم ضد 

مدربيهم او زملائهم الغربيين. 
وتسـاعد ايساف افغانستان على بناء قواتها 
الامنيـة الذاتية. لكن امام الكلفـة المالية الباهظة 
للعملية وتورط قواته على ما يبدو قرر التحالف 
الدولي سـحب قواتـه المقاتلة من البـلاد بحلول 

اواخر العام 2014. 
لكن بعد احـراق المصاحف في قاعـدة باغرام 
فـي شـباط/فبراير، كشـف شـريط فيديو نشـر 
منتصـف كانـون الثاني/ينايـر علـى الانترنـت 
جنـودا امريكيـين يبولـون علـى جثـث افغـان، 
واطـلاق النـار امـس الاحـد، قـد تشـهد القوات 
الاجنبيـة ايامـا صعبة قبـل مغادرتهـا الاراضي 

الافغانية. 

كرازاي: إطلاق جنود غربيين النار «قتل عمد»... والسفارة الأمريكية في كابول تحذر من عمليات ثأرية 

مقتل 16 مدنيا بينهم اطفال ونساء برصاص جندي امريكي في قندهار
■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنت كابول الاحد ان خمسـة من اعضاء 
طالبـان المعتقلـين فـي غوانتانامـو وافقوا علـى نقلهـم الى قطر 
فـي خطـوة تلبي احـد المطالـب الاساسـية للحركة وتسـهل فتح 

مفاوضات سلام معها.
مـن جهة اخـرى، قـال ناطق باسـم الرئيـس الافغانـي حميد 
كـرزاي ان حكومـة كـرزاي اسـقطت معارضتها لنقلهـم على امل 

تشجيع جهود المصالحة. 
لكن متحدثا باسـم وزارة الدفاع الامريكيـة (البنتاغون) قال 
لوكالـة فرانس برس السـبت ان الولايات المتحـدة لم تتخذ بعد 

قرارا بشان نقل المعتقلين الخمسة من المعتقل الواقع في كوبا. 
وقـال ايمال فائضـي الناطق باسـم كـرزاي ان المعتقلين قالوا 
لوفـد افغاني زارهم انهم يرغبون في نقلهم الى دولة في الشـرق 
الاوسـط وبـات الامـر يعـود الآن الـى واشـنطن لتبت فـي هذه 
المسـألة.  واوضـح فائضي لوكالـة فرانس بـرس ان الوفد الذي 
ضـم ممثلين عن مجلس الامـن القومي الافغاني التقى السـجناء 
في غوانتانامو بينما طلبت كابول ضمانات بشـأن الظروف التي 
سيتم نقلهم فيها.  واضاف ان «مسؤوليتنا هي التأكد من انهم لن 
ينقلوا كرهائن». واضاف ان حكومة كابول اسـقطت اعتراضاتها 

«سعيا الى السلام». 
سـيجمعون  الخمسـة  المعتقلـين  ان  نفسـها  المصـدر  وتابـع 

بعائلاتهم فور وصولهم الى قطر. 
لكن الناطق باسم البنتاغون الكولونيل تود بريسيل اعلن ان 

الولايات المتحدة «لم تتخذ بعد قرارا» بشان نقلهم. 
وقـال ان «اي قـرار لنقل معتقـل من غوانتانامو سـيتخذ وفقا 

للقانون الامريكي وبالتشاور مع الكونغرس». 
واضاف «لا اسـتطيع التحـدث عن المحادثـات الجارية او عن 

السجناء، الا ان نيتنا اغلاق معتقل غوانتانامو حازمة». 

وكانت طالبان اشترطت ارسال هؤلاء المعتقلين الى قطر لبدء 
مفاوضـات مع الولايات المتحـدة، بالتزامن مع الاعلان عن خطط 

لفتح مكتب سياسي في هذه الدولة الخليجية. 
واعترضـت كابـول فـي البداية بشـدة على الاقتـراح. وقالت 
الحكومـة الافغانيـة انها تأمـل في نقـل معتقلـي غوانتانامو من 

القاعدة الامريكية الى افغانستان مباشرة. 
وتخشـى حكومـة كـرزاي تهميشـها فـي المفاوضات مـن اجل 
السـلام بـين طالبـان والولايـات المتحـدة بينمـا رأى فائضي ان 

الحكومة تريد «عملية انتقالية بقيادة افغانية». 
وقال في بداية العام «لا يمكن ارسـالهم الى قطر مباشـرة لان 
ذلك سيشكل مخالفة لسيادتنا وللقوانين الافغانية وللدستور». 
واوضـح الناطـق نفسـه ان الحكومـة الافغانيـة علـى علـم 
بحوالى عشرين مواطنا افغانيا معتقلين في غوانتانامو بعضهم 

مسؤولون سابقون ووزراء ونواب وزراء. 
وكانت الولايات المتحدة قادت غزو افغانستان بعد اعتداءات 
11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن وطردت حكومة 
طالبـان مـن السـلطة.  ومـا زال 130 الـف جندي اجنبـي بقيادة 

الامريكيين ينتشرون في هذا البلد. 
وفتح معتقل غوانتانامو في بداية هذه الحرب. وفي 11 كانون 
الثاني/يناير 2002، نقل حوالى عشـرين معتقلا من افغانسـتان 
الـى هذه القاعدة البحرية الامريكية التي تسـتاجرها واشـنطن 

في كوبا بموجب معاهدة امريكية كوبية تعود للعام 1903. 
واليـوم، لا يزال هنـاك 170 رجلا معتقلين فـي غوانتانامو من 
اصل 779 مروا عليه واحتجزوا من دون اتهام او محاكمة. وقالت 
السـلطات العسـكرية انه «يمكن الافراج» عـن 89 من بينهم، لكن 
قانونا صـوت عليه الكونغرس يحـول دون عودتهم الى بلادهم 

الاصلية. 

خمسة من اعضاء طالبان المعتقلين
في غوانتانامو يوافقون على نقلهم الى قطر

■ نيروبـي (كينيا) ـ ا ف ب: قتل خمسـة 
اشـخاص على الاقل واصيب سـتون اخرون 
مسـاء السـبت فـي اعتـداء بواسـطة قنابـل 
يدوية اسـتهدف محطة حافـلات في نيروبي 
الـى المتمرديـن  الكينيـة  ونسـبته الشـرطة 

الصوماليين الشباب.
وقال تشارلز اوينو مساعد المتحدث باسم 
الشرطة الكينية للصحافيين «انه عمل جبان 
ارتكبـه عناصـر تابعـون للشـباب. لكننا لن 
نستسلم. سنتمكن منهم وسنواصل الحرب» 
التي يشـنها الجيـش الكيني علـى المتمردين 

الشباب في الصومال. 
محطـة  مـن  متحدثـا  اوينـو  واضـاف 
الحافـلات القريبة من وسـط نيروبي والتي 
اسـتهدفها الهجوم «يمكننا التأكيـد ان ثلاثة 

اشخاص قتلوا». 
ومساء السـبت، قضى شخصان في مكان 
الهجـوم وهـو محطـة للحافـلات قريبـة من 
وسط المدينة وتشهد حركة كبيرة، فيما توفي 

شخص ثالث خلال نقله الى المستشفى. 
وارتفعـت بعدهـا الحصيلة ليـلا مع وفاة 

شـخصين اخرين كانوا نقلوا الى المستشـفى 
الرئيسي في العاصمة، بحسب مسؤولين في 

المستشفى. 
واعلن المتحدث باسـم المستشفى سيمون 
ايثـاي ان 59 شـخصا نقلـوا الى المستشـفى 
سـبعة منهم كانوا في وضع حرج ليل السبت 
الاحـد.  وقال نائب الرئيـس الكيني كالونزو 
ميسـيوكا الـذي عاد المصابين في المستشـفى 
«ندعـو الى الهدوء، وسـنربح بشـكل نهائب 

الحرب ضد الارهاب». 
وهـذا الهجوم هـو الاول الذي يسـتهدف 
العاصمـة الكينيـة منـذ اعتداءين بواسـطة 
قنابل يدوية في نهاية تشـرين الاول/اكتوبر 
2011 اسـفرا عـن قتيـل واكثـر مـن ثلاثـين 

جريحا. 
واسـتهدف الاعتـداء الاول ملهـى في حي 
لتوقـف  محطـة  والثانـي  بنيروبـي  شـعبي 

الحافلات غير بعيدة من الملهى المذكور. 
وبعيد الاعتداءين، اعتقل شـاب كيني من 
انصار المتمردين الصوماليين الشـباب وتمت 

ادانته بعد اعترافه بتنفيذ الهجومين. 

وتوعد المتمردون الشـباب مرارا بمهاجمة 
كينيا ردا على دخول قواتها جنوب الصومال 
فـي منتصـف تشـرين الاول/اكتوبـر الفائت 

للتصدي لهؤلاء المتمردين. 
وقـال الشـاهد تشـارلز نجنغـا لفرانـس 
بـرس «شـاهدت سـيارة تمر والقى شـخص 

(داخلها) ثلاث قنابل انفجرت». 
كثيـرون.  اشـخاص  «اصيـب  واضـاف 
نجـوت لانني كنـت داخل حافلـة كان الناس 

يهمون بالصعود اليها». 
وافـاد شـهود اخـرون ان القنابـل التـي 
يـراوح عددهـا بـين ثـلاث واربـع القيت من 
السـيارة فـي اماكـن مختلفـة، سـواء داخل 

محطة الحافلات او في جوارها. 
وشاهد مراسـل فرانس برس جثة احدى 
الضحايـا ملقاة امـام محطة وقـود على بعد 

حوالى 500 متر من محطة الحافلات. 
وقال الشـاهد روبين اوتيلا «اتيت للتزود 
بالوقود حين شاهدت رجلا يركض ثم يسقط 
قتيلا. اقتربت فشاهدته مضرجا بدمائه، كان 

قد فر من مكان الانفجار». 

وانتشـرت بقع الدماء علـى ارض المحطة 
التـي كانت تضيـق باكثر من عشـر حافلات. 
وانهمكت سيارات الاسعاف في نقل الجرحى 

الى مستشفيات المدينة. 
وتزامـن اعتـداء السـبت فـي نيروبي مع 
قيام المتمردين الشـباب بشـن هجوم واسـع 
النطـاق اسـتمر سـاعات عـدة علـى مواقـع 
للقوات الاثيوبية في جنوب غرب الصومال. 
وفـي اب/اغسـطس الفائـت، اجبرت قوة 
الاتحـاد الافريقـي المنتشـرة فـي الصومـال 
والمؤلفـة مـن جنـود اوغنديـين وبورونديين 
الاسـلاميين الشـباب علـى الانسـحاب مـن 
العاصمـة مقديشـو، فيما دخـل الاف الجنود 
الاول/ تشـرين  منتصـف  فـي  الكينيـين 
اكتوبـر جنـوب البـلاد للتصـدي للمتمردين 
الصوماليـين. ولم يمض شـهر حتـى تبعتهم 

قوات اثيوبية. 
الـى  المشـتركة  الهجمـات  هـذه  وادت 
حصـر سـيطرة الشـباب في جنوب ووسـط 
الصومـال، البلد الذي يشـهد حربا اهلية منذ 

1991 ويفتقر الى سلطة مركزية قوية. 

خمسة قتلى وستون جريحا باعتداء في نيروبي
■ نيروبي ـ ا ف ب: تواجه كينيا مجددا خطر الارهاب تنسبه السلطات الكينية للمتمردين الصوماليين

غـداة اعتـداء بالقنابـل اليدوية نسـب الى الاسـلاميين 
الصوماليـين واوقع سـتة قتلى واكثر من سـتين جريحا 

واستهدف محطة حافلات في العاصمة نيروبي.
وقال وزير الداخلية الكيني جوج سايتوتي الاحد ان 
اربع قنابل يدوية القيت مساء السبت على بعد امتار من 
بعضها البعض من سـيارة كانت تمر على مقربة من هذه 

المحطة التي يرتادها الركاب بكثافة. 
وتتوقـف الحافـلات بالعشـرات في هـذه المحطة في 
نيروبـي لنقـل الكينيـين الذيـن يغتنمـون عطلـة نهاية 

الاسبوع لتمضيتها مع عائلاتهم في الارياف. 
وعلـى الرغم من ان اي جهة لم تعلن مسـؤوليتها عن 
الاعتداء، الا ان السـلطات الكينية نسـبته الى ميليشـيا 

حركة الشباب الصومالية. 
وقد هـددت هـذه الميليشـيات بالـرد على كينيـا منذ 
دخـول قـوات كينية الى جنـوب الصومال فـي منتصف 
تشـرين الاول/اكتوبر لصد المتمردين الاسلاميين الذين 

كانوا يسيطرون على المنطقة. 
واعلن سايتوتي للصحافيين «نشتبه بانه اعتداء من 
صنع الشباب لكن كل هذا يفترض ان يصدر عن التحقيق 
الجـاري».  واكـد نائب الرئيـس كالونزو موسـيوكا ان 
الاعتداء نفذه «اناس يعتقدون ان بامكانهم كسر ارادتنا 
في مكافحة الارهاب، انها لحظة صعبة لكن ذلك سـيعزز 

تصميمنا اكثر». 
وقتـل شـخصان فـي المـكان واخـر اثنـاء نقلـه الـى 

المستشـفى، ثـم فـارق ثـلاث ضحايـا الحيـاة متاثريـن 
بجروحهم ليلا في المستشفى. 

واوضـح سـايتوتي ان «الحصيلـة بلغـت الان سـتة 
قتلى، وما زال 63 شـخصا يتلقون العلاج في مستشـفى 
كينياتـا الوطنـي (فـي نيروبـي)، بينهـم 11 اصاباتهـم 

خطرة». 
وهو الاعتداء الاكثـر دموية في نيروبي منذ الاعتداء 
غيـر المرتبـط بالاسـلاميين، والـذي نفـذ فـي حزيـران/
يونيـو 2010 اثناء اجتماع عام ضد تبني دسـتور جديد 
(سـتة قتلى ايضا). ونفذ ناشـطون اسـلاميون هجوما 
ايضـا يفـوق حجمـه بكثير حجم هـذا الهجوم بسـيارة 
مفخخة ضد سفارة الولايات المتحدة في السابع من اب/

اغسطس 1998 (213 قتيلا وخمسة الاف جريح). 
ومع هـذا الاعتـداء الجديد يتجدد الخـوف من حملة 

ارهابية في نيروبي. 
فبعـد اقـل مـن اسـبوعين علـى دخـول الاف الجنود 
بالقنبلـة  اعتـداءان  وقـع  الصومـال،  الـى  الكينيـين 
اليدويـة فـي اقل من 24 سـاعة في نهاية تشـرين الاول/
اكتوبـر 2011 واوقعا قتيلا واكثر مـن ثلاثين جريحا في 
العاصمة الكينية، استهدف احدهما مقهى والاخر محطة 

للحافلات. 
واعتقل انذاك شـاب كيني من انصار الشـباب وحكم 
عليـه بعـد اعترافـه بارتكاب هذيـن الهجومـين. لكن لم 
يقـع اي اعتـداء اخـر بعـد ذلك فـي نيروبي علـى الرغم 
مـن دعوات وجهها الشـباب الصوماليـون وتحض على 

اعلان «الجهاد» على الاراضي الكينية. 
وكانت الاعتداءات الوحيدة وقعت في شـمال شـرق 
كينيا وهـي منطقة شـبه صحراوية لا تخضع لسـيطرة 

تامة على مقربة من الحدود مع الصومال. 
واكد وزير الداخلية الكيني انه على اثر هذا الاعتداء 
الجديـد «تم تعزيز الامن فـي المواقع الحكوميـة وفي كل 
الاماكن العامـة والكنائس والفنـادق والمراكز التجارية 

ومحطات الحافلات». 
لكن علـى الرغم من تعزيز الاجراءات الامنية بشـكل 
كبير فعلا في الاشـهر الاخيرة فـي محيط بعض الفنادق 
الفخمـة، فان التواجـد الامني لم يكن حتـى اليوم كبيرا 
فـي الاماكن الاكثر شـعبية والاكثر ارتيـادا مثل محطات 

الحافلات. 
وروى روبن اوتيلا سـائق دراجة نارية شـهد وقوع 
الاعتـداء السـبت فـي محطة الحافـلات المعروفة باسـم 
«ماشـاكوس كاونتـري بـاس» لوكالـة فرانـس بـرس 
«جئت اشـتري البنزين عندما شاهدت رجلا كان يركض 
ثم سـقط صريعـا. عندمـا اقتربت، شـاهدت انه مضرج 

بالدماء، كان فارا من مكان الانفجار». 
معالجـة  مـن  الوطنـي  كينياتـا  مستشـفى  وتمكـن 
العشـرات مـن ضحايـا الاعتـداء لانه لـم يتاثـر بحركة 
اضـراب واسـعة يلبيها منـذ اكثر من اسـبوع فـي كينيا 
الالاف مـن المعالجـين في الجهـاز الحكومـي، كما اوضح 
المتحدث باسم المستشـفى سيمون ايثاي لوكالة فرانس 

برس. 

كينيا توجه خطر الارهاب بعد سقوط ستة قتلى في اعتداء نيروبي

■ الريـاض ـ د ب ا: شـهد جنـاح 
دار «الغـاوون»، فـي معرض الرياض 
الدولـي للكتـاب، نقاشـا بـين أعضاء 
في هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر (الشـرطة الدينية السعودية)، 

ومسؤولي الدار، حول اسم الدار. 
«الشـرق»  صحيفـة  وقالـت 
السـعودية علـى موقعهـا الإلكتروني 
الهيئـة  أعضـاء  إن  الاحـد  امـس 
الـدار بهـذا  اعترضـوا علـى تسـمية 
الاسـم، ووجهوا عددا مـن الملاحظات 
للمشرف على الجناح، مدير التوزيع، 
وائل شـرف الديـن، وانتهـى النقاش 

عند هذا الحد. 
وتشارك دار «الغاوون»، لأول مرة، 
فـي المعرض بجناح مسـتقل، رغم أنه 

لم يمض على تأسيسـها أكثر من ثلاث 
سـنوات، بـ 108عناوين، منها عشرة 
عناوين لم تعرض، حتى الآن، بسبب 
ظروف الشـحن، ويتوقع وصولها في 

الأيام المقبلة. 
وتقدم الـدار تخفيضات، تصل إلى 
ثلاثـة ريـالات، لـكل كتاب، لتشـجيع 
القـراء على شـراء كتـب الـدار، طبقا 

لشـرف الديـن، موضحا أن هـذا الأمر 
يقتصر علـى معرض الريـاض، حيث 
سـتعود الأسـعار كما هـي في معرض 

بيروت الدولي للكتاب.

الشرطة الدينية السعودية تعترض على اسم دار «الغاوون» في معرض الكتاب

■ القاهرة ـ د ب ا: أعلنت سلطات مطار القاهرة 
حالــة الطــوارئ لتأمــين طائــرة وزيــر الخارجية 
السعودي ســعود الفيصل الخاصة قبل إقلاعها 
إلى الرياض بعد مشــاركته في اجتماعات وزراء 

الخارجية العرب التي بحثت الأزمة السورية. 
صرحــت مصــادر مســؤولة بالمطــار: «تلقــت 
الجهــات الأمنية المســؤولة اتصالا من الســفارة 

الســعودية بطلب إجراء عمليات فحص وتفتيش 
دقيــق لطائــرة الفيصــل قبــل إقلاعهــا حيث تم 
اســتدعاء خبــراء المفرقعات الذين قامــوا بعملية 
مســح شــامل للطائــرة ومحتوياتهــا بواســطة 
الكلاب البوليســية وبعد حوالي 35 دقيقة لم يتم 
العثور علي شــيء وغادر الوزير الســعودي على 

متن الطائرة» . 

تفتيش دقيق لطائرة وزير الخارجية السعودي قبل إقلاعها من القاهرة

احمدى نجاد يقلل
من أهمية تهديدات القوى العالمية 

■ طهـران ـ د ب ا: قلل الرئيس الإيراني أحمدى نجاد امس الاحد من أهمية تهديدات 
القوى العالمية الكبرى بشأن برنامج إيران النووي . 

وقـال أحمـدى نجاد فى خطـاب ألقاه بمدينـة كرج بغرب طهـران « إنهـم يقولون أن 
جميـع الخيـارات مطروحة . .دعوهـم على الطاولة حتـى تتعفن هذه الخيـارات و أنتم 
أيضـا (القـوى العالمية)».  وكان الرئيس الإيراني يشـير إلى التحذيـرات التي تضمنت 
تهديدات عسكرية بهدف دفع إيران لعقد تسوية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. 
وقـال الرئيـس الإيراني فى خطاب بثـه التلفزيون الرسـمي « جميع هـذه التهديات 
مجرد حرب نفسـية وبما أن الاقتصاد قوى فإن إرادة الشعب قوية أيضا وسوف تتغلب 

الحكومة فى النهاية على جمع المشاكل «. 
وأضـاف إن القـوى العالميـة تريـد الانتقـام مـن الأمـة الإيرانيـة لمقاومتهـا و تقدمها 

التكنولوجي ولكن كل هذه التهديدات سوف يتضح فى النهاية أنه لا طائل منها. 
وأشـار أحمدى نجاد إلى أنه إذا أرادت القوى العالمية التوصل لتسـوية بشأن النزاع 

النووي فعليها أن تتخلى عن تهديداتها وتحترم الحقوق المشروعة لإيران. 
وتتهم إيران بأنها تسـعى لامتلاك برنامج أسـلحة نووي سرى .وترفض إيران هذه 

الاتهامات قائلة إن جميع برامجها النووية ذات أغراض سلمية . 

مقتل 13 في انفجار بجنازة في باكستان 
■ بيشاور (باكستان) ـ رويترز: قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن من يشتبه 
أنه انتحاري قتل 13 شخصا على الأقل وأصاب 31 في هجوم على جنازة على مشارف 

مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان امس الاحد.
وكان نائب رئيس مجلس الإقليم خوشديل خان بالجنازة لكنه لم يصب.

وذكـر المسـؤول بالشـرطة الذي طلب عدم نشـر اسـمه «بـدا كهجوم انتحـاري... 
ويعتقد أن الهدف كان خوشديل خان.»

وخوشـديل زعيم حزب عوامـي الوطني وهو الحزب السياسـي المهيمـن في إقليم 
خيبر بختون خوا وقد كون ميليشيا قبلية لمحاربة المتشددين بمنطقته.

ووقع الانفجار فيما تجمع الناس حول قبر امرأة من سكان المنطقة.
وقال رحيم جول من فراشه بمستشفى ليدي ريدنج الذي نقل اليه كثير من المصابين 
«كان هجوما انتحاريا... كانت هناك أشلاء وكان الناس يبكون (بسبب) الإصابات.»

ولـم تعلـن اي جهة علـى الفور مسـؤوليتها عن الهجـوم لكن مسـؤولين حكوميين 
سـارعوا الى الإلقـاء باللائمة علـى حركة طالبان الباكسـتانية التي تسـتهدف حزب 

عوامي الوطني منذ فترة طويلة.
وقال اسـفنيار والي خان رئيس رئيس حزب عوامي الوطني للصحفيين في إسلام 

اباد «كيف تكون مهاجمة جنازة من الإسلام بأي حال من الأحوال؟»
وأضاف «اقول إن هؤلاء ليسوا مسلمين بل أنني لا أعتبرهم من البشر.» 
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سميرة ابراهيم احد ضحايا كشف العذرية تبكي بعد سماعها الحكم

■ النجف( العراق)  -د ب أ: صرح الزعيم الشـيعي العراقى 
مقتـدى الصـدر الأحد بانه لا يجد فـي انعقاد القمـة العربية في 

بغداد في 29 من الشهر الجاري «جدوى سوى المظهر الخداع». 
وعقب الصدر على استفتاء من احد اتباعه بشأن عقد مؤتمر 
القمـة العربيـة فـي بغـداد بالقـول إن «الأخ ( نـوري) المالكي / 

رئيـس الحكومـة العراقيـة / يعتبر انعقـاد المؤتمـر العربي في 
العـراق نصـرا له شـخصيا أما أنا فـلا أجد في انعقـاده جدوى 

سوى المظهر الخداع «. 
ودعـا أنصـاره إلـى اسـتقبال الوفـود المشـاركة فـي القمة « 

بأخلاق وحب وعكس صورة جميلة عن العراق وأهله». 

■ بغـداد  - ا ف ب: اتهـم نائب رئيس مجلس النـواب العراقي 
عارف طيفور الاحد الشـرطات البريطانية بخلق «الفتن والمشاكل» 
فـي العـراق اثر اعلان عقـد نفطي بين شـركة بريطانيـة والحكومة 

المركزية في كركوك المتنازع عليها.
وقال طيفور وهو كردي في بيان نشر على موقع مجلس النواب 
ان «البريطانيـين يعـودون مـرة اخرى لخلـق الفتن والمشـاكل، ولا 
يبالون بما يحدث من فتن وتوتر في كركوك لانهم يفكرون بمصالحم 

فقط». 
واشـار الـى ان «شـركات بريطانيـة اعلنـت ابرام عقـود نفطية 
مـع وزارة النفـط فـي الحكومـة الاتحاديـة لحفـر ابـار وتنقيـب 

واستكشافات في محافظة كركوك ولدينا تحفظ حول الموضوع». 
ويطالـب الاكـراد بالحاق محافظـة كركـوك الغنيـة بالنفط الى 
اقليـم كردسـتان العـراق الشـمالي، الامر الـذي ترفضـه الحكومة 

المركزية ويعارضه العرب والتركمان في المحافظة. 

ورأى طيفـور ان «ابـرام عقود نفطية في المناطـق المتنازع عليها 
يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي». 

وتنص هذه المادة الدستورية المثيرة للجدل على اجراء استفتاء 
فـي المناطـق المتنـازع عليهـا اخـر العـام 2007، لكـن الامم المتحدة 
توصلت بشـق النفس الـى انتزاع موافقة الاكراد علـى تاجيلها الى 

وقت اخر. 
وذكـر طيفـور بقـدرة الاكـراد علـى اسـتثمار حقـول النفط في 
الاقليم، قائلا «نذكر وزارة النفـط بوجود مناطق كثيرة من العراق 
مهيـأة للتنقيـب والبحث عن مصـادر البترول والغـازات والمعادن 

الطبيعية». 
مـن جهته، اعلن مصدر رفيع المسـتوى في شـركة نفط الشـمال 
«قـرب الاتفاق بين شـركة بريتش بتروليوم (البريطانية) وشـركة 
نفط الشـمال علـى تطوير حقل كركوك النفطـي»، وهو ما قاد يكون 

اثار حفيظة المسؤولين الاكراد، وبينهم طيفور. 

الصدر: لا جدوى من انعقاد قمة
 بغداد سوى المظهر الخداع 

النائب الكردي لرئيس برلمان العراق 
يتهم شركات بريطانية بـ «خلق الفتن»

العراق: الاعلان رسميا
عن انفصال المجلس الأعلى 

الإسلامي ومنظمة بدر
■ بغـداد - يو بي اي: أعلن المجلس 
الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار 
الحكيم ومنظمة بدر بزعامة وزير النقل 
المنظمتـين  انفصـال  العامـري  هـادي 

رسميا .
وجاء في بيان مشـترك بعد اجتماع 
بـين قيادتـي الطرفـين اليـوم الأحد ان 
«المجلـس الأعلـى الإسـلامي ومنظمـة 
بدر يعلنـان بوعي وأدراك كاملين انهما 
اليوم تنظيمان مسـتقلان تماما الواحد 
عن الأخر وانهما يسعيان بهذا الإجراء 
الى تمكين الكيانين مـن القيام بمهامهما 
بوضـوح  السياسـية  ومسـؤلياتهما 

أكثر». 
وأضافا «أن استقلالهما في تنظيمين 
لـن يمنعهمـا مـن العمل فـي إطـار تيار 
اسـتقلالية  ان  كمـا  المحـراب  شـهيد 
العمـل  أهميـة  مـن  تقلـل  لا  القيادتـين 
بينهمـا  العالـي  والتنسـيق  المشـترك 
فـي مـا تقضـي فيـه المصلحـة الوطنية 

والدينية».

القضاء العسكري يبرىء الطبيب الضابط 
المتهم في قضية «كشوف العذرية»

قيادات شبابية يمنية تدعو في لندن للحوار بين جميع المجموعات 
اليمنية حول كل القضايا هدفه خلق نخبة قيادية جديدة

■ القاهرة  ـ ا ف ب: برأت محكمة عسكرية مصرية 
الاحد طبيبا عسـكريا متهما باجراء «كشوف عذرية» 
قسـرية لمتظاهـرات العـام الماضـي في قضيـة اثارت 
عاصفة من الاحتجاجات وسـاهمت فـي التأثير على 
صورة المجلس العسـكري الممسـك بزمـام الحكم منذ 
سـقوط الرئيس السـابق حسـني مبارك في شباط/

فبراير 2011.
مخـل  علنـي  ب»فعـل  متهمـا  عـادل  احمـد  وكان 
بالحيـاء وعـدم احتـرام التعليمات» بعـد ان تقدمت 
احـدى المتظاهرات، وهي سـميرة ابراهيم، بشـكوى 

مؤكدة انه تم اجراء كشف عذرية لها. 
واعتبرت المحكمة ان شـهادات شـهود الاثبات في 

القضية «متضاربة» وبرأت الضابط الطبيب. 
النطـق  اثنـاء  العسـكرية  واكـد رئيـس المحكمـة 
بالحكـم ان «القاضي حكـم بما هو ثابت فـي الاوراق 
ووفقـا لضميره مـن دون ايـة ضغوط تمـارس عليه 

ومن دون التقيد ب(تأثير) الاعلام». 
وكان تم توقيف سـميرة ابراهيم، وهي شـابة من 
محافظـة سـوهاج فـي صعيد مصـر تعمل مسـؤولة 
تسويق في شركة خاصة، في التاسع من اذار/مارس 

2011 خلال تظاهرة تطالب بالديموقراطية. 
وفـي شـريط فيديـو بثتـه علـى يوتيـوب، حكت 
سـميرة ابراهيم انهـا ومتظاهـرات اخريات تعرضن 

للضـرب بعصي كهربائية لمدة ليلـة كاملة قبل ان يتم 
نقلهن الى سجن حربي. 

واضافـت ان «ضابطـا قال لنا سـنرى مـا اذا كنتن 
عاهرات ام لا» قبل ان يتم اجراء كشوف العذرية. 

وصرحت سميرة ابراهيم لوكالة فرانس برس بعد 
صدور الحكـم ان «احالة القضية للقضاء العسـكري 

كارثة» معتبرة ان حكم البراءة «مهزلة». 
وقالـت ممثلـة منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش 
فـي مصـر هبة مريـف لوكالـة فرانس بـرس ان «هذا 
الحكـم يوضح الى اي مدى يفتقد القضاء العسـكري 

الاستقلال والى اي مدى هو مسيس». 
هامـة  انعكاسـات  القضيـة  «لهـذه  ان  واضافـت 
وسـوف تحبـط الامـال فـي ان يتـم محاسـبة افـراد 

الجيش» في حال ارتكابهم انتهاكات. 
واكـدت محاميـة الضابـط المتهم هويـدا مصطفى 
سـالم للصحفيـين ان «ملـف القضيـة ضعيـف ولولا 
الضغط الاعلامي ما احيل هذا الملف الى القضاء اصلا 

ولكان تم حفظ التحقيق». 
واثار قيام افراد من الجيش باجراء كشوف عذرية 
لمتظاهـرات عاصفة من الاحتجاجات على المسـتويين 
المحلـي والدولـي وسـاهم فـي الاسـاءة الـى صورة 

المجلس العسكري. 
واعتبـرت منظمـات حقوقيـة مصريـة ودولية ان 

اجراء كشـوف عذرية هو نوع من انـواع «التعذيب» 
والعنف الجنسي. 

وتعهـد الجيـش اثـر ذلـك بعـدم تكـرار مثـل هذه 
الممارسات. 

كشـوف  اجـراء  عسـكريون  مسـؤولون  وبـرر 
العذرية بخشـيه الضبـاط من ان تدعـي المتظاهرات 

انه تم اغتصابهن من قبل الجنود الذين اوقفوهن. 
وكانـت المحكمة الادارية في القاهرة اصدرت قرارا 
فـي 27 كانـون االاول/ديسـمبر الماضي بعـدم اجراء 
كشـوف عذريـة فـي السـجون بعـد ان تقدمـت اليها 

سميرة ابراهيم بشكوى. 
وقالـت منظمة العفو الدولية يـوم الجمعة الماضي 
ان الحكـم فـي قضية كشـوف العذرية سـوف «يظهر 
اذا كانت المحاكم العسـكرية المصرية مستعدة لتقديم 
اي تعويـض لضحايـا العنف الـذي مارسـه بحقهن 

الجيش». 
واضافـت «منـذ هذه الواقعـة غير المقبولـة والتي 
لا تقـل عـن التعذيـب واجهـت المتظاهـرات الضـرب 
والتعذيـب وغيره مـن صنوف المعاملة السـيئة على 

ايدي رجال الجيش وقوات الامن». 
وفـي كانون الاول/ديسـمبر، اثارت صـورة امراة 
شابة تم ضربها وسحلها وخلع ملابسها احتجاجات 

عديدة كذلك. 

«فاينانشيال تايمز»: بحكم الجغرافيا والتاريخ 
مصر مرشحة ان تصبح تركيا القادمة 

■ لنـدن - د ب أ: علقـت صحيفـة «فاينانشـيال تايمـز» 
البريطانيـة علـى الوضع في مصـر التي تعتبـر على اعتاب 
الديمقراطيـة وتسـعى للوقوف على أقدامها وتسـاءلت عما 
إذا كان التطـورات الجديـدة في مصر سـوف تحقق مردودا 

للمستثمرين. 
وذكـرت الصحيفة فـي مقال لهـا الأحد بعنـوان « مراقبو 
الوضـع في مصـر يراهنون علـى الأمد الطويـل» أن الإجابة 
علـى هـذا التسـاؤل تعتمد إلى حـد كبير على تطـور الموقف 

السياسي .
واشارت إلى أن تنصيب رئيس جديد في حزيران/يونيو 
المقبـل مـن شـأنه أن يوفر بعـض الوضوح ولكنـه لن يكون 

نهاية المطاف بأي حال من الأحوال. 
ونقلـت الصحيفة عن نينـا دي مارتينيز الخبيـرة المالية 
بشـركة إدارة الأصول العالميـة «أموندي» القول إن التحدي 
الأكبـر في أي نظـام جديد هو تحليـل وتقييـم أداء الهيئات 
الحكوميـة الجديـدة وقالت «فمثلا سـيكون مـن الضروري 

فهم السلطات الحقيقية التي سيمتلكها الرئيس الجديد عند 
انتخابه في مواجهة البرلمان والجيش.» 

وقالـت الصحيفـة إن مصـر مرشـحة بحكـم الجغرافيـا 
والتاريـخ والحجم لأن تصبـح تركيا القادمة لكن كل شـيء 
قابل للحدوث واستشـهدت بقول احمد هيكل رئيس مجلس 
دارة شركة القلعة المصرية في حزيران/يونيو الماضي بأنه» 
إذا سـرنا علـى نحو صحيـح فإننا يمكن أن نكـون تركيا في 
غضون عشـرة اعوام أما إذا سـرنا على نحـو خاطىء فإننا 

يمكن أن نكون باكستان في غضون 18 شهرا» . 
ونقلت الصحيفة عن هشـام سـعد مدير شـئون الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا في مؤسسة سـيلك للاستثمارات 
القـول إن المسـتثمرين المحليين دعمـوا اقتصادهم من خلال 
عـدم التوسـع فـي اسـتخدام الـدولار ، فبينما كانـت معدل 
اسـتخدام الـدولار فـي الاسـتثمارات 19 ٪ عـام 2010 ، لم 
ترتفـع النسـبة إلا إلى 21 ٪ في نهاية كانون أول/ديسـمبر 

الماضي. 

لندن ـ «القدس العربي»:
تحـاور اربعـة من قياديي الحـركات الشـبابية في اليمن 
حـول موضوع «اليمـن، الطريق الى الامام». فـي لقاء نظمه 
معهـد بريطانـي متخصـص في الشـؤون الدولية فـي لندن 
وحضره حشـد من المهتمين البريطانيين والعرب في الشـأن 
اليمني، وبماذا سـيحدث للانتفاضـة اليمنية في ظل الوضع 

الجديد.
وقرر المعهد اختيار قياديين اثنين شابين، ومعهما فتانين، 

من الذين برزوا في الحراك الانتفاضي اليمني.
الاول  والرئيـس  المؤسـس  الشـرجي،  حسـام  واكـد 
لـ»التحالف المدني للشباب الثوري» ان «ما تحقق في اليمن 
يشـكل مرحلة اولى، وان المبادرة الخليجية يجب ان يتبعها 
حـوار وطني تشـارك فيه سـائر اطيـاف وقيادات الشـعب 
اليمنـي، وبعـد ذلـك تجـري انتخابـات اشـتراعية عامـة. 
ومـن دون ذلـك، لن يتحقـق الامـن السياسـي والاجتماعي 
والاقتصـادي». واشـار الـى ان «التحديـات كبيـرة في هذه 
المرحلة». وقالت أطياف الوزير، المدونة والناشـطة الشـابة 

والداعمة لمنظمات المجتمع المدني في اليمن:
«اننـا الآن علـى منعطـف فاصل فـي اليمـن، والانتفاضة 
اليمنيـة زادت الى حد كبير توقعـات اليمنيين في ان التغيير 
سـيحدث بالفعل، ولكن مع ان الرئيـس علي عبد الله صالح 
ترك السـلطة، فان الديكتاتورية التي مورست في السنوات 
الثلاثـين الماضيـة لم تتغيـر حتى السـاعة، واليمـن الجديد 
بحاجـة للوقت لكـي يحقق التغيير الفعلـي والنوعي. واول 
ما يجب فعله هو الحوار السياسـي بين الجميع، وخصوصا 
بين الحكومة والمجموعات الشـعبية التي قـادت الانتفاضة، 

وبينهـا قـادة المجتمـع المدني اليمنـي. واضافـت: «وهنا اود 
التكلـم باسـم المـرأة اليمنيـة التـي شـاركت في قيـادة هذه 
الانتفاضـة، والتي تسـتحق دورا اكبر فـي النظام الجديد». 
والتدريـب  المهـارات  توفيـر  «علينـا  قائلـة:  واسـتطردت 
للاجيـال اليمنيـة الجديـدة مـن فتيـات وشـباب، ومراقبـة 
طريقة الادارة السياسـية لشؤون البلد عن كثب وخصوصا 
لمشـاريع التنميـة للمناطق الريفية». ثم اشـارت الى «اهمية 
تفاعـل القيادة اليمنية الجديدة مـع يمنيي الخارج والداخل 

في عملية بناء اليمن في المستقبل».
امـا ميسـاء شـجاع الديـن، الصحافيـة اليمنية الشـابة 
التـي تكتـب في موقع (سـلام أون لايـن نيت) وفي وسـائل 
اعـلام عربية اخرى، بينها (عشـرينات دوت كـوم)، فقالت: 
«علينا تحفيز جميع اليمنيين للمشاركة في عملية بناء اليمن 
الجديـد. والمبـادرة الخليجيـة لم توضـح بما يكفـي طبيعة 
الحـوار المطلـوب اجراؤه بـين الفئـات اليمنيـة المختلفة ولا 
شـفافيته، ولا الحاجة لتغطيته اعلاميا بشـكل موضوعي». 
كما شددت على «ضرورة عدم اقصاء اي جهة عن هذا الحوار 
الوطنـي المصيري، فاذا اقصيت اي فئة فانها سـتتخذ موقفا 
سـلبيا معطلا لاي تقـدم الى الامام في اليمـن». كما اقترحت 
«ضـرورة تنـاول جميع القضايـا في هذا الحـوار الوطني اذ 
علـى اليمنيين ان يسـتمعوا الـى بعضهم». وركـزت بدورها 
على «اهمية دور المرأة الاساسـي في عمليـة الحوار هذه من 

اجل انتاج نخبة قيادية سياسية يمنية جديدة».
وتنـاول رأفـت الاخالـي قضيـة دور الجهات العسـكرية 
والامنيـة فـي اليمـن الجديـد. ورأفـت هـو مديـر مؤسسـة 
«ويزونايت»، وهي مؤسسـة شـبابية يمنية تركـز على دور 
الشباب اليمني في المشاركة في القرارات السياسية والعامة 

في اليمن. ودعا رأفت الى «اعادة تنظيم الاجهزة العسـكرية 
والامنية اليمنية بحيث لا تستمر رواسب النظام السابق في 
ادارة الشؤون الامنية للبلد بمفردها او حتى لا يحصل فراغ 

امني يؤدي الى فشل المشروع الانمائي الجديد».
كمـا دعا الى «توفير حاجات السـكان اليمنيـين الغذائية 
والسـكنية اذ يعاني حسـب قوله «اكثر من مليوني يمني من 
حالات فقر مدفعة وقاسـية». وطلب من المؤسسـات الدولية 
الانسـانية المسـاهمة في هـذا المجال في اسـرع وقت ممكن». 
وطـرح اهميـة «اعتبـاع سياسـات اقتصاديـة تنمويـة فـي 

المجالين القصير والبعيد».
واشـار الى «ضـرورة اعـادت تنظيم مؤسسـات المجتمع 

المدني».
وفي الردود على الاسـئلة قالت أطياف الوزير: «لا اعتقد 
بان اي حلول لمستقبل اليمن بامكانها تجاهل اوضاع جنوب 
اليمن ومطالـب اهالي جنوب اليمـن والحوثيين وقياداتهم. 
والمطلـوب الافعـال وليـس فقـط الاقـوال في شـأن انشـاء 
الحكومات المحلية للمناطق المختلفـة من اليمن واعطاء هذه 
الحكومات المحليـة، الصلاحيات اللازمة». ووافقت ميسـاء 

شجاع الدين معها.
واضافـت اطيـاف قائلة: «انني قلقة جـدا ازاء التدخلات 
الدوليـة السياسـية فـي الشـؤون اليمنيـة، وخصوصا من 
جانـب الـدول الغربية الكبـرى. وهذه الـدول الكبرى يهمها 
مصالحهـا واوضاعهـا الامنيـة ومـا قـد تشـكله المنظمـات 
المسلحة المناوئة لها من خطر عليها، ولا يهمها اليمن بالفعل، 
ولا مصيره. وبالتالي فان خياراتها وخيارات بعض الجهات 
الاقليمية حـول من يجب ان يقود اليمـن مرتبطة بمصالحها 

فقط».

صالح توعد بكشف الأوراق مع خصومه على المكشوف وقال «سنتحداهم.. سنتحداهم»

اليمن: «القاعدة» ومخلفات النظام السابق تقف كأبرز تحديات
ما بعد الثورة واللقاء المشترك يرفض قبول صالح في الحراك السياسي 

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

أكـد العديد مـن أطراف العمل السياسـي 
فـي اليمـن أن تنظيـم القاعدة وبقايـا نظام 
الرئيس السـابق علي عبـد الله صالح تقف 
حجرة عثرة أمام تحقيق الأمن والاسـتقرار 
فـي ظل النظام الجديد الـذي افرزته الثورة 
الشـعبية برئاسـة المشـير الركـن عبدربـه 
منصـور هـادي وحكومـة الوفـاق الوطني 

برئاسة محمد سالم باسندوه.
وقالـوا لـ(القـدس العربـي) ان «هاتـين 
المعضلتـين تقفـان كأبـرز التحديـات التـي 
تواجـه مرحلة مـا بعد الثورة الشـعبية في 
اليمن والعتي حققت أحد الأهداف الرئيسة 
وهو إسـقاط علي صالح من السلطة ولكنها 
لـم تتمكن حتـى الآن مـن إزاحـة نظامه من 
الحكـم، المتمثـل في المؤسسـات العسـكرية 
والأمنيـة التـي لا زالـت بيـد نجلـه الأكبـر 

وأبناء شقيقه».
الـذي  الأمنـي  الفلتـان  أن  وأوضحـوا 

تشـهده العديد من المحافظات اليمنية تحت 
لافتة تنظيم القاعدة والاعتداءات القبلية لا 
تخلو من (مؤامـرة) على النظام الجديد من 
أجل محاولة إفشـاله والسـعي نحـو إعاقة 
نجاحاتـه حتـى لا يلمـس الشـارع اليمنـي 
فوارق بينـه وبين نظام صالح الذي سـبقه 

وثار الشعب اليمني ضده.
المؤامـرة)  (نظريـة  علـى  واستشـهدوا 
التـي تحـاك ضـد العهـد الجديـد بالخطاب 
السياسـي الـذي لا زال صالـح يـردده كلما 
أتيحت له الفرصة، رغم أنه خرج من المشهد 
السياسي اليمني منذ الانتخابات الرئاسية 

في 21 الشهر الماضي.
وقال صالح في خطاب له أثناء اسـتقبال 
شـباب حـزب المؤتمر الشـعبي العـام الذي 
يرأسـه «مـر شـهران مـن على تشـكيل هذه 
الحكومـة الضعيفة التـي لا تعرف أبجديات 
السياسـة». واضـاف «مـن الآن سنكشـف 
الطاولـة،  وفـوق  المكشـوف  علـى  الأوراق 
وسنتحداهم.. سنتحداهم.. سنتحداهم إذا 

لم ينصاعوا الى الشرعية الدستورية».
 مشـيرا إلـى أن القـوى السياسـية التـي 

تحقيـق  فـي  تفلـح  لـن  نظامـه  عارضـت 
الطموحـات الثورية وقال «لـن يفلحوا ولن 
يخرجوا وشـعبنا لهم بالمرصاد.. أما القوات 
المسلحة والأمن فهي محايدة.. تتبع الشرعية 
الجمهوريـة..  رئيـس  تتبـع  الدسـتورية.. 
ولكن شـعبنا هو الجيـش العظيم.. شـعبنا 
سيكون موجوداً لهم في كل المؤسسات وفي 
كل المصالـح الحكوميـة» وهي إشـارة فهمها 
البعض بأنه سيسـتخدم بعض اتباع حزبه 
في إعاقة عملية التنمية والأمن والاسـتقرار 
التي تسـعى إلـى تحقيقهـا حكومـة الوفاق 

الوطني برئاسة المعارضة لنظامه.
ووصـف صالـح الثـورة الشـعبية بأنها 
(ثورة البلطجية) وقال «أي ثورة يتحدثون 

عنها.. ثورة البلاطجة، ثورة التخلف».
إلـى ذلـك أكـد الناطـق الرسـمي باسـم 
تكتـل أحـزاب اللقاء المشـترك عبـده غالب 
العدينـي أن علـي عبـد اللـه صالـح أصبح 
جزء من الماضي السياسـي اليمني ولا يمكن 
القبول به بعد اليـوم ليكون جزء من الفعل 

السياسي في بلادنا.
وقـال «كنـا نأمـل مـن علـي صالـح وهو 

يتحـدث لعـدد مـن الأفـراد التابعـين له أن 
يتذكر كرم الشـعب اليمني بمنحه الحصانة 
ويعتذر للشـعب بما فيه شـباب السـاحات 
عما لحق به جراء سياساته الخاطئة طوال 
33 عامـا لكـن اليـوم صالح تخونـه قدراته 
الذهنيـة باختيار الألفـاظ الداعمة للتوافق 
الوطنـي والموجهـة للجهـود الوطنيـة فـي 
سـبيل البنـاء، لكنه للأسـف لم يفعـل ذلك، 
محـاولا جـر البـلاد إلـى صراعـات جانبية 

تعيق جهود تنفيذ المبادرة الخليجية».
وأعلـن أن صالح بهذا الخطـاب «يمارس 
صريـح  اعتـراف  وعـدم  واضحـا  تهديـدا 
بالشـرعية التوافقية والشـرعية الشـعبية 
الوفـاق  حكومـة  بموجبهـا  تشـكلت  التـي 
الوطنـي وانتخـب بموجبهـا الأخ عبـد ربه 
منصـور هـادي رئيسـا للجمهوريـة وهـي 
الشـرعية المدعومة بإرادة وطنية وإقليمية 
ودوليـة، ويرفضهـا صالـح بشـكل واضـح 

وصريح في هذه المرحلة».
في غضون ذلـك اعلنـت وزارة الداخلية 
أمس عن مقتل انتحاريين اثنين من المشـتبه 
بانتمائهـم لتنظيم القاعدة في محافظة أبين 

في انفجار دراجة نارية مفخخة كانت معدة 
للقيام بعملية انتحارية والتي انفجرت قبل 
أن يتمكنا من القيام بمهمتهما الانتحارية في 

مديرية مودية بمحافظة أبين.  
واشـارت المصـادر إلـى أن توتر شـديدا 
سـاد في العديـد مـن المناطق التي يسـيطر 
عليهـا مسـلحو القاعـدة فـي محافظـة أبين 
والتـي توعد فيها التنظيـم بالانتقام لقتلاه 
الذيـن قضـوا فـي الغـارات الجويـة التـي 
شـنها الطيـران العسـكري اليمنى السـبت 
ضـد مواقع القاعدة فـي محافظتي البيضاء 

وأبين.
وذكر مصـدر حكومي أن الغارات الجوية 
التـي شـنتها القـوات الجويـة اليمنية على 
فـي  اسـلحة  ومخـازن  للقاعـدة  تجمعـات 
مناطـق المخنـق بالبيضـاء كانـت ردا علـى 
مصـرع  عـن  وأسـفرت  القاعـدة  هجـوم 
العشـرات مـن عناصـر وقيـادات القاعـدة 

بينهم أجانب.
وأكـد محافـظ محافظـة البيضـاء محمد 
ناصر العامري ان عدد قتلى تنظيم القاعدة 
فـي الضربـات الجويـة فـي بعـض مناطق 

البيضـاء وصـل إلـى 34 قتيلا بينهـم أربعة 
مـن قيـادات التنظيـم, وأن مـن بـين القتلى 
سـعوديين اثنين واثنين باكستانيين وثالث 
جريح وسـوري وعراقي, حيث قام عناصر 
القاعدة بدفن قتلاهم مـن الأجانب في قرية 

ممدود.
وكانت مصادر نسبت إلى تنظيم القاعدة 
تأكيداته بمقتل 17 شـخصا من مسلحيه في 
الغـارة الجويـة الحكومية التي اسـتهدفت 
منطقتـي ممـدود ودقي فـي مديريـة الزاهر 
بمحافظـة البيضـاء وخلفـت عـددا آخر من 

الجرحى. 
وفي الوقت الذي نفى فيه مصدر عسكري 
يمنـي مشـاركة طائـرات عسـكرية أمريكية 
فـي تنفيذ هـذه الضربات التـي اقتصر فيها 
التعـاون مع الولايـات المتحدة علـى الدعم 
الاسـتخباراتي فقط اكـد أن حكومة الوفاق 
جويـة  ضربـات  توجيـه  أقـرت  الوطنـي 
اسـتباقية لمناطق تمركـز مسـلحي القاعدة 
في محافظـات البيضاء وابين وشـبوه وأن 
الغارات شملت مدن زنجبار بمحافظة أبين، 

ومنطقة عزان بشبوة، ورداع بالبيضاء.

انتقاد شديد بمجلس الشعب المصري للسماح
بسفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل 

■ القاهـرة  - رويتـرز: هاجم أعضـاء في مجلس 
الشـعب المصـري في جلسـة المجلـس الأحد السـماح 
بسـفر أجانـب يعملـون فـي منظمـات غيـر حكوميـة 
كانوا ممنوعين من السـفر على ذمة قضية اتهمت فيها 
المنظمات بالعمل دون ترخيص والحصول على أموال 

أجنبية دون موافقة حكومية.
وطالب أعضاء بسحب الثقة من الحكومة.

أمريكيـون  وأغلبهـم  الأجانـب  العاملـون  وغـادر 
القاهرة في الأول من مارس على متن طائرة عسـكرية 

أمريكية إلى قبرص.
وكانـت إحدى الدوائر بمحكمة اسـتئناف القاهرة 
رفعـت حظر السـفر عـن الاجانـب مقابل كفالـة بلغت 

مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل منهم.
وكان بعض المتهمين لجأوا إلى السـفارة الأمريكية 
بالقاهـرة بعد صدور قرار قاضيين أجريا التحقيق في 

القضية بمنع سفر الاجانب.
وانتقـد حسـين إبراهيـم زعيـم الكتلـة البرلمانيـة 

لحـزب الحريـة والعدالة الـذراع السياسـية لجماعة 
الإخوان المسـلمين تغيب رئيس مجلس الوزراء كمال 
الجنـزوري عـن الجلسـة لكـن رئيس المجلـس محمد 
سعد الكتاتني قال «رئيس مجلس الوزراء اعتذر (عن 

عدم الحضور) لأسباب خاصة.»
وقـال إبراهيـم «لن نمنحهـا (الحكومـة) الثقة لأن 

هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان.»
وأضـاف «عـدم احتـرام رئيـس مجلـس الـوزراء 

للبرلمان له عواقبه.»
ولأسـابيع يطالب حزب الحرية والعدالة وأعضاء 
قياديون في جماعة الإخوان بتشكيل حكومة ائتلافية 

من الأحزاب التي لها الأغلبية في مجلس الشعب.
لكـن المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي يدير 
شـؤون البـلاد منـذ إسـقاط الرئيـس حسـني مبارك 
فـي فبراير شـباط من العـام الماضي يقـول إن النظام 
الرئاسـي الذي لا يزال قائما يجعـل إقالة الحكومة أو 

تعديلها أو تعيين حكومة جديدة أمرا يخصه.

وبدأ نظر القضية يوم 26 فبراير شباط أمام محكمة 
جنايـات القاهـرة لكـن الدائـرة التي نظـرت القضية 

تنحت بعد أيام قائلة إنها تستشعر الحرج.
وقالت صحف محلية إن الدائرة تعرضت لضغوط 
اسـتهدفت رفع حظر السـفر بينما قـال رئيس محكمة 
اسـتئناف القاهـرة المستشـار عبـد المعـز إبراهيم إن 
حـرج رئيـس الدائـرة نابـع من عمـل ابنه فـي مكتب 

محاماة يتعامل مع السفارة الأمريكية.
لكن عشـرات البلاغـات قدمت من قضـاة وغيرهم 
إلـى جهات تحقيق ضد إبراهيم. وقال مجلس القضاء 

الأعلى إنه يجري تحقيقا «لاستجلاء الحقيقة.»
وقال النائب سـعد عبود من حزب الكرامة العربية 
وهو حزب ناصري إن سفر المتهمين «إهانة لنا كشعب 
مصـر وإهانة لقضائنا... يجب أن يسـاءل الجميع في 

هذا.»
وقال النائـب محمد أنور عصمت السـادات «يجب 
أن تسـتقيل الحكومـة لأن مـا حـدث مهانـة مـا بعدها 

مهانة.»
وقال النائب عادل إسماعيل «النظام القديم متمثلا 
في هذه الحكومة ما زال يعمل... آن للإرادة الشـعبية 

أن تحكم هذا البلد.»
وتوقـع مراقبـون سـحب الثقـة مـن الحكومـة في 
ختـام الجلسـة لكـن صحيفـة الأخبـار التـي تديرها 
الدولـة حـذرت في مقـال رئيس تحريرها ياسـر رزق 
من أن سعي جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل حكومة 
بقيـادة حزبهـا الحريـة والعدالـة قبـل نهايـة الفترة 
الانتقالية مع انتصاف العام الحالي يمكن أن يتسـبب 

في صدام بين الجماعة والمجلس العسكري.
ويقـول مسـؤولون أمريكيـون إن القضيـة التـي 
لا تـزال الاتهامـات فيهـا قائمـة تعـرض المسـاعدات 
العسـكرية الأمريكية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار 

سنويا للخطر.
ويتهم سياسـيون المجلـس العسـكري بأنه تدخل 

لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب.

علي صالح
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الذيـن  الفلسـطينيين  الشـهداء  عـدد  ارتفـع 
سـقطوا جراء الغارات الإسرائيلية المتلاحقة ضد 
قطاع غزة منذ الجمعة إلى 18 شهيداً بينهم مسنين 
وأطفـال، فيما لا تزال مشـاهد الحـرب تخيم على 
الأوضـاع، رغم تدخل مصر لتجديـد التهدئة التي 
كانـت قائمة بـين الفصائل المسـلحة وإسـرائيل، 
رغم أن الأخيرة توعدت باستمرار هجماتها وسط 

دعوات من قادتها لإسقاط حكم حركة حماس.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسم الإسعاف 
والطوارئ أن 18 شهيدا، و31 جريحاً سقطوا منذ 

مساء الجمعة حتى الأحد.
بحـق  جرائـم  «ترتكـب  إسـرائيل  ان  وقـال 
الإنسـانية، وانتهـاكات واضحـة بحـق القانون 
الدولي الإنسـانين باسـتهدافها المباشـر للمدنيين 

وممتلكاتهم».
وسقط صبيحة يوم أمس طفل فلسطيني يدعى 
أيـوب عسـلية (12 عامـاً)، خلال صف اسـتهدف 
صبيـة كانوا يلهون في منقطـة على أطراف مخيم 
جباليـا شـمال القطـاع، وأسـفر القصـف أيضـاً 
عـن إيقاع إصابـات أخرى فـي صفـوف الأطفال، 
وكذلـك استشـهد مسـن يدعـى عادل الإسـي (60 
عامـاً)، وهو حسـب المعلومـات مـزارع كان وقت 
اسـتهدافه بقذيفة إسـرائيلية في أرضه الزراعية 
شـرق مدينة غزة، وفجر أمس سـقط أحمد سالم، 
وهو ناشط فلسـطيني، وأصيب اثنان آخران في 
قصف اسـتهدف منطقة تقع بحي الزيتون شـرق 

مدينة غزة.
وكانت سلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل 
باستخدام عدة أنواع من طائرات الحربية والتي 
بدأت عصر الجمعة باغتيال زهير القيسي، الأمين 
العـام للجـان المقاومـة الشـعبية وتوصلت حتى 

الأمس، فجـرت موجة جديدة مـن المواجهات بين 
الفصائل المسلحة وإسرائيل.

وهذه هي أعنف الغارات التي تشنها إسرائيل 
ضد القطاع منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، حين 
شـنت هجمات داميـة، بدأتها باغتيال خمسـة من 
قـادة تنظيـم المقاومة الشـعبية، أدت فـي نهايتها 

لاستشهاد نحو 30 فلسطينياً.
الهجمـات  عبـاس  محمـود  الرئيـس  وأدان 
الإسرائيلي، وبحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من 
الأمـين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، 
التصعيـد الإسـرائيلي علـى قطـاع غزة والسـبل 
الكفيلـة لوقف هـذا العدوان، وتشـاور عباس مع 
العربـي حول إمكانية التحرك تجاه مجلس الأمن 

في حال استمر هذا التصعيد الخطير.
كذلـك أجـرى الرئيس عباس اتصـالات مع كل 
مـن خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة 
العـام لحركـة  حمـاس، ورمضـان شـلح الأمـين 
الجهـاد الإسـلامي، بحث معهـم خلالهـا ضرورة 

تثبيت التهدئة لتجنيب غزة الحرب.
مـن جهتهـا أكـدت الدكتـورة حنان عشـراوي 
ان  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
إسـرائيل تنفـذ «عمليـات إعـدام خـارج القانون 
فـي قطـاع غـزة»، لافتـاً الـى أن رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو يريـد «اسـتفزاز 
الجانـب الفلسـطيني واسـتدراجه لمربـع العنف 

وزعزعة الاستقرار في المنطقة».
واعتبـرت أن مـا يجري فـي غزة هـو محاولة 
سـافرة للتدخل في الشـأن الداخلي الفلسـطيني 
لمنـع المصالحة الوطنيـة، وقالت ان هـذا العدوان 
جـاء بعـد فشـل إسـرائيل فـي افتعـال مواجهـة 
عسـكرية فـي إيـران، وطالبـت المجتمـع الدولـي 
ومجلس الأمن والرباعية الدولية برفع الحصانة 
السياسـية والقانونيـة عـن إسـرائيل والتدخـل 

الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد.
وكانـت حركـة حماس التـي تحكم قطـاع غزة 
طالبت مجلس الشعب المصري لتحمل مسئولياته 

تجـاه غـزة التـي «يغرقهـا الاحتـلال فـي الظلام 
والدمـاء»، وحمـل الناطق باسـم الحركة سـامي 
أبـو زهـري الاحتـلال المسـئولية عـن التصعيد، 
وأكد على حق الشـعب الفلسطيني في الدفاع عن 

نفسه.
وواصلت الفصائل المسـلحة في غـزة بإطلاق 
رشـقات صاروخيـة علـى البلـدات الإسـرائيلية 
المحاذيـة للقطـاع، وأطلـق مـن غـزة أكثـر من 12 

قذيفة، بينها صواريخ «جراد» روسية الصنع.
الناصـر  ألويـة  مـن  كل  الهجمـات  وتبنيـت 
صلاح الديـن، التابعة للجان المقاومة الشـعبية، 
وسـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 

الإسلامي.
وواصلت إسرائيل يوم أمس تهديداتها للقطاع، 
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن القيسـي 
«أدت إلى تشـويش الاسـتعدادات التي قامت بها 
عناصـر فلسـطينية لارتكاب عمليـة إرهابية على 
الحدود بين إسرائيل ومصر»، وقال ان قواته رغم 
العمليـة «لا تـزال على أهبـة الاسـتعداد لاحتمال 

وقوع مثل هذه العملية».
وأشـار فـي كلمه اسـتهل فيها اجتمـاع مجلس 
وزراءه الى ان قواه جيشـه تضرب النشـطاء في 
غـزة «بمنتهى القـوة وأنه سـيواصل القيام بذلك 

كلما اقتضت الضرورة».
كذلك قال رئيـس هيئـة الأركان الجنرال بيني 
غانتس أن جيشه سيستمر في الرد على أي عملية 
إطـلاق نار مـن غـزة إلى حـدود دولة إسـرائيل، 

محملا حركة حماس المسؤولية عن العواقب.
وهدد الوزير يوفال شتاينتس قطاع غزة، وقال 
أن إسرائيل «ستضطر عاجلا أو آجلا للقضاء على 
حكـم حماس وحكم الإرهاب في قطاع غزة، وزعم 
بـأن الأوضـاع الناشـئة فـي القطـاع أصبحت «لا 
تطـاق»، وأضاف «لا تسـتطيع إسـرائيل ان تقبل 

لفترة طويلة بحكم حماس والجهاد الإسلامي».
طـول  علـى  سـخونة  الأوضـاع  زيـادة  ومـع 
السـلطة  لـدى  المصـري  السـفير  قـال  الحـدود 

المنظمة اتهمت إسرائيل بتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون.. ومصر تسعى لتثبيت تهدئة وسفيرها يؤكد «نسابق الزمن كي لا تتطور الأمور»

ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية ضد غزة إلى 18ونتنياهو يتوعد باستمرار الضرب

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

والجامعـة  المتحـدة  الامم  موفـد  اعلـن 
قـدم  انـه  الاحـد  عنـان  كوفـي  العربيـة 
للرئيس السـوري بشار الاسـد اثناء لقائه 
الثاني معه في دمشـق «سلسـلة مقترحات 
ملموسـة» سـيكون لها «انعـكاس حقيقي» 

على الوضع الميداني في سورية.
وقـال عنان للصحافيين فـي ختام لقائه 
الاسـد «قدمت سلسـلة مقترحات ملموسـة 
سـيكون لها انعـكاس حقيقـي على الارض 
وستسـاعد فـي اطـلاق عمليـة ترمـي الـى 

وضع حد لهذه الازمة». 
واكـد عنـان ان المحادثات تركـزت على 
ضرورة «وقف فوري لاعمال العنف والقتل 
والسـماح بوصول المسـاعدات الانسـانية 

وحوار». 
واضـاف «الـرد الواقعـي هـو (القبول) 
بالتغييـر وتبني اصلاحات تضع الاسـس 
المتينة لسـورية ديمقراطية ولمجتمع سلمي 
ومستقر ومتعدد ومزدهر على قاعدة الحق 

واحترام حقوق الانسان». 
وكان الرئيس السـوري اكد اثناء لقائه 
الاول عنان السـبت ان سـورية «مسـتعدة 
لانجـاح اي جهـود صادقـة لايجـاد حل لما 

تشهده من احداث». 
اكـد الاسـد لعنـان ان «اي حـوار  كمـا 
ان  او عمليـة سياسـية لا يمكـن  سياسـي 
تنجـح طالمـا تتواجـد مجموعـات ارهابية 
الفوضـى  اشـاعة  علـى  تعمـل  مسـلحة 
وزعزعة استقرار البلاد من خلال استهداف 
المواطنين من مدنيين وعسـكريين وتخريب 

الممتلكات الخاصة والعامة». 
وتتزامن المسـاعي التي يبذلها عنان مع 
شن القوات النظامية السورية منذ الجمعة 

هجوما على محافظة ادلب (شمال غرب). 
وتأكـد عنـان أن الازمـة السـورية أكثر 
قبـل  يتصـور  كان  ممـا  وتشـابكاً  تعقيـداً 
مجيئـه إلـى حاضـرة الأمويـين، وأن عمق 
المشـكلة السـورية يتجـاوز بكثير مسـألة 
صـراع بـين نظـام سياسـي ومعارضين له 
يسـعون لإسـقاطه بشـتى السـبل، يقـول 
مسؤول سوري مطلع، لـ «القدس العربي»، 
ويُضيف: ثمة أسـئلة كثيـرة غامضة بقيت 
فـي جعبـة عنان رغـم لقاءاته المسـتفيضة 
مـع القيـادة السـورية وأطيـاف المعارضة 
ونشـطاء الحراك الشـعبي المناهض وعدد 

من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.
في قصر الشـعب اسـتمع عنـان لوجهة 
النظـر الرسـمية وكان الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد يُفصّل لـه كل المعطيـات التي 
تدعم موقف السـلطة ومخاوفها وتعاطيها 
الميداني والسياسـي مع الأزمة، وكان عنان 
يرغب بدايـة في بحث إمكانيـة الحوار من 
حيث المبدأ فبادره الأسـد بأنه غير مستعد 

للحـوار مع حملة السـلاح ومَن يدعمهم من 
الخـارج ويمدهم به فرد عنـان بأن الحوار 
السياسـي يجب أن يكون مفتوحاً دون أية 
موانع وأنه يجب ألا يُسـتثنى منه أحد وأن 

الخطأ ارتكب من الجميع.
أكـد أن عنـان كان  المسـؤول السـوري 
محادثاتـه  فـي  يقتـرب  ألا  علـى  حريصـاً 
مـع الأسـد مـن الإتيـان على أيـة أفـكار قد 
يفهمها الرئيس السـوري ومسؤوليه بأنها 
مسـتوحاة مـن المبـادرة العربيـة الأخيرة 
التـي نصـت علـى مطالبـة الأسـد تسـليم 
صلاحيات واسـعة لنائبه فاروق الشـرع، 
وبقـي يتحـدث في عناصـر الأزمـة وموقع 
الأطراف السـوريين داخلها، وكان لافتاً أن 
عنان لم يطلب لقاء نائب الرئيس السوري 
فـاروق الشـرع رغـم ما أشـيع في الوسـط 
الإعلامي السـوري عن احتمـال قوي لهكذا 

لقاء.
عصر يوم السـبت لم تسـتطع المعارضة 
السـورية ممثلـة بهيئة التنسـيق الوطنية 
وتيـار بناء الدولـة التي اسـتضافها كوفي 
عنان فـي مقر إقامتـه بفندق الفورسـيزنز 
العائـد بملكيتـه للأميـر السـعودي الوليد 
بن طلال، أن تحصل على إي اسـتنتاج عن 
انطباعـات كوفـي عنـان بخصـوص لقائه 
ومباحثاته مع الرئيس السوري ولم تخدم 
تقاطيـع وجهـه الثابتـة رغبـة المعارضـين 
فـي التكهن بشـيء من أحاسيسـه عن هذا 
اللقاء، وسـمع وفد هيئة التنسيق برئاسة 
حسـن عبد العظيـم وعضوية عبـد العزيز 
الخيـر وآخريـن عبـارة ذات دلالـة عميقة 
مـن كوفي عنـان قالها بالحـرف: «يجب ألا 
يكون الدواء أسوأ من المرض نفسه»، وقال 
بالحـرف أيضاً: المسـاعدات التـي يجب أن 
تقـدّم للشـعب السـوري يجـب أن تجعـل 

وضعه أفضل وليس أسوأ.
يقـول عبـد العزيـز الخيـر الـذي حضر 
العربـي»:  «القـدس  لــ  اللقـاء مـع عنـان 
وجهنا سؤالا مباشرا لعنان عن انطباعاته 
بعـد  كونهـا  التـي  كونهـا  التـي  والأفـكار 
لقاءاته الرسـمية فقال عنان: في اللقاءات 
الرسـمية كل شـيء مطروح علـى الطاولة 
لكنـه مازال في المراحـل الأولى لمهمتي ومن 

المبكر الوصول إلى استنتاجات. 
وبخصـوص لقـاء المعارضـة مـع عنان 
قـال د. الخير انه كان مفيـد وضروري جداً 
لأنه تم تزويد السيد عنان بصورة حقيقية 
عـن الوقائـع على الأرض في سـوري وعن 
سياسـة النظـام وطبيعة الحراك الشـعبي 

وعن المظاهر المسلحة وعن الاعتقالات.
ولفـت الخير إلى أن «نقـاط التقاطع بين 
هيئـة التنسـيق المعارضـة وكوفـي عنـان 
كانـت مشـتركة إلـى حـد بعيـد»، لا سـيما 
عسـكرة  تجنـب  ضـرورة  مسـتوى  علـى 
الاحتجاجـات وتجنيـب سـورية التدخـل 

الخارجي.
ونقلـت وكالـة سـانا عـن كوفـي عنـان 
عقـب لقائـه الأسـد في قصـر الشـعب أمله 

بأن يتمكن من العمل مع الحكومة السورية 
لاطـلاق حوار دبلوماسـي في إطـار عملية 
سياسية تعيد الاسـتقرار لسورية وتحقق 

طموحات الشعب السوري العريق. 
فيمـا نقلت عن الأسـد تأكيده اسـتعداد 
سـورية لإنجـاح أي جهود صادقـة لايجاد 
حل لما تشـهده سـورية من احـداث مضيفا 
اولا  يتطلـب  جهـود  أي  فـي  النجـاح  أن 
دراسـة ما يحـدث علـى الأرض عوضا عن 
الاعتمـاد علـى الفضـاء الافتراضـي الـذي 
تروج لـه بعض الدول الإقليميـة والدولية 
لتشـويه الوقائـع وإعطاء صـورة مغايرة 
تمامـا لمـا تمر بـه سـورية. وأضاف الأسـد 
أن أي حـوار سياسـي او عمليـة سياسـية 
لا يمكـن أن تنجح طالمـا تتواجد مجموعات 
ارهابية مسلحة تعمل على إشاعة الفوضى 
وزعزعة استقرار البلاد من خلال استهداف 
المواطنين من مدنيين وعسـكريين وتخريب 

الممتلكات الخاصة والعامة.

روسيا تتفق مع الجامعة العربية
 على خمسة اسس لتسوية الازمة

ويـوم السـبت اعلـن وزيـر الخارجيـة 
الروسي سيرغى لافروف ونظيره القطري 
حمد بن جاسـم آل ثاني في مؤتمر صحافي 
مشـترك السـبت فـي القاهـرة ان روسـيا 
خمسـة  علـى  اتفقتـا  العربيـة  والجامعـة 
اسس لتسوية الازمة السورية، ما قد يفتح 
الباب امام التوصل الى موقف موحد داخل 

مجلس الامن.
ويسـجل هذا الاتفاق تحولا في العلاقة 
بـين روسـيا والجامعـة العربيـة، بعـد ان 
وصلت هذه العلاقة الى مرحلة توتر شديد 
ترجـم باسـتخدام روسـيا الفيتـو مرتـين 
داخل مجلس الامن على مشـروعي قرارين 

يحظيان بدعم العرب. 
وقال لافروف ان المناقشات التي اجراها 
مـع الوزراء العـرب انتهت الـى اتفاق على 
خمس نقاط هي «وقف العنف من اي مصدر 
كان، انشـاء آليـة رقابة محايـدة، لا تدخل 
الانسـانية  المسـاعدات  اتاحـة  خارجـي، 
الدعـم  اعاقـة،  بـدون  السـوريين  لجميـع 
الكامـل لجهود الموفـد الدولـي كوفي عنان 
الى سـورية اسـتنادا الـى المرجعيات التي 

قبلتها الامم المتحدة والجامعة العربية». 
مـن جهتـه اكد بـن جاسـم هـذا الاتفاق 
قائلا انـه «بعد اللقاء (مـع وزير الخارجية 
الروسـي) الذي كان صريحا ومعمقا هناك 
للحـل  كأسـاس  عليهـا  الاتفـاق  تم  نقـاط 
وهـي: وقـف العنـف مـن اي مصـدر كان، 
آلية رقابـة محايدة، عدم التدخل الاجنبي، 
اتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع 
السـوريين بدون اعاقة، الدعم القوي لمهمة 
عنان لاطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة 
اسـتنادا الى المرجعيات التـي اعتمدت من 

قبل الامم المتحدة والجامعة العربية». 
واذا كان الوزير الروسـي لـم يدخل في 

التقى رجال دين مسلمين ومسيحيين

عنان يقدم للاسد سلسلة «مقترحات ملموسة» لحل الازمة والمعارضة اكتشفت أن الأزمة أكبر من صراع مع النظام

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع المبعوث الدولي كوفي عنان في دمشق الاحد

تفاصيل هذه المرجعيات، فان الشـيخ حمد 
قـال انـه يريد «تأكيـد المرجعيـات المعتمدة 
لكوفـي عنان وهـي قـرار الجمعيـة العامة 
لـلامم المتحـدة (الصـادر) فـي 16 شـباط 
(فبرايـر) الماضـي، خطـة العمـل العربيـة 
الثانـي  تشـرين   2 بتاريـخ  (المعتمـدة) 
(نوفمبر) 2011، وقرارات الجامعة العربية 
فـي 22 كانون الثانـي (يناير) و12 شـباط 

(فبراير) الماضيين». 
وفي ختـام اجتماعهـم، اصـدر الوزراء 
العرب قرارا يدعو مجلس الامن الدولي الى 
«اصدار قرار لوقف العنف في سورية فورا 
اسـتنادا الـى المبـادرة العربيـة والقرارات 

العربية». 
العـرب  الـوزراء  ادانـة  القـرار  واكـد 
«للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسـان في 
حـق المدنيـين السـوريين واعتبـار مجزرة 
بابـا عمـرو المقترفـة مـن الاجهـزة الامنية 
والعسـكرية السـورية ضد المدنيين جريمة 

ترقى الى الجرائم ضد الانسانية». 
وتطرق القرار الى المرجعيات التي تحدد 
مهمة عنان عندما قال انه يؤكد الاتفاق على 
الاسس الخمسـة ومن بينها «الدعم القوي 
لمهمـة عنـان لاطـلاق حـوار سياسـي بـين 

الحكومـة والجماعـات المعارضة السـورية 
اسـتنادا الـى مـا نصـت عليـه المرجعيـات 
الخاصـة بولاية هذه المهمـة والتي اعتمدت 
من قبل الامين العام للامم المتحدة والجامعة 

العربية». 
واوضح البيان ان «المرجعيات المعتمدة 
لمهمة الوسـيط المشـترك (عنـان) هي: قرار 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة الصادر في 
16 شـباط (فبراير)، وخطة العمل العربية 
الصـادرة فـي الثانـي مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبر)، وقرارات الجامعة العربية في 22 
كانون الثاني (يناير) و12 شباط (فبراير) 
السياسـي  الحـل  خارطـة  تضمنـت  التـي 
للازمة السـورية وفقـا للمبـادرة العربية، 
وهذه القرارات هي التي سـوف يسترشـد 

فيها عنان في ادائه مهمته»). 
مـن جهتـه قـال الامـين العـام للجامعة 
العربيـة نبيـل العربي في مؤتمـر صحافي 
عقده فـي ختام الاجتماع الـوزاري العربي 
«ان النقـاط الخمس التـي تم الاتفاق عليها 
مـع روسـيا ذات اهميـة كبيـرة» مضيفا ان 
مبعوثـا صينيـا سـيزور الجامعـة العربية 
الثلاثـاء المقبـل «ونأمـل ان تتخـذ الصـين 

موقفا مشابها للموقف الروسي». 

واضـاف ان الجامعـة العربيـة «تحاول 
الالتفـاف على الفيتو الـذي اجهض قرارها 
مجلـس  الـى  الموضـوع  واحالـة  السـابق 
الامن مـرة ثانية من دون اعتراض روسـيا 
لافـروف  ان  العربـي  ونقـل  والصـين.  
«سيسـافر الى نيويوك وسيجتمع باعضاء 

مجلس الامن». 
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية 
دعا فـي 22 كانـون الثاني (ينايـر) الماضي 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الـى ترك 
السلطة بشكل ضمني اذ طالبه ب «تفويض 
صلاحياتـه كاملـة الـى نائبه للتعـاون مع 
حكومـة وحـدة وطنية» تشـكل بنـاء على 

حوار بين الحكومة والمعارضة. 
وفـي اجتمـاع اخـر للمجلس الـوزراي 
للجامعـة العربية فـي 12 شـباط (فبراير) 
قـررت الجامعـة العربيـة انهاء مهمـة بعثة 
المراقبـين العـرب و»دعـوة مجلـس الامـن 
لاصـدار قـرار بتشـكيل قوات حفظ سـلام 
عربية اممية مشـتركة للاشراف على تنفيذ 

وقف اطلاق النار» في سورية. 
وتنـص خطـة الجامعـة العربيـة التـي 
وافقت عليها سـورية في الثاني من تشرين 
«وقـف  علـى  الماضـي  (نوفمبـر)  الثانـي 

كان  مصـدر  أي  مـن  العنـف  اعمـال  كافـة 
حمايـة للمواطنين السـوريين، الافراج عن 
المعتقلـين بسـبب الاحـداث الراهنة، اخلاء 
المدن والاحياء السـكنية مـن جميع المظاهر 
المسـلحة، فتح المجال امـام منظمات جامعة 
الـدول العربيـة المعنيـة ووسـائل الاعـلام 
العربية والدولية للتنقـل بحرية في جميع 
انحاء سورية للاطلاع على حقيقة الاوضاع 

ورصد ما يدور فيها من احداث». 
وكانـت الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
اصـدرت فـي السـادس عشـر مـن شـباط 
(فبرايـر) الماضي قـرارا بغالبية 137 صوتا 
مقابـل اعتـراض 12 عضـوا بينهـا روسـيا 
الحكومـة  يدعـو   17 وامتنـاع  والصـين، 
السـورية الى وقف هجماتهـا على المدنيين 
ويدعـم جهـود الجامعـة العربيـة لضمـان 
انتقـال ديمقراطـي فـي سـورية ويوصـي 
بتعيـين موفـد خـاص لـلامم المتحـدة الـى 

سورية. 
وربمـا يفتـح الموقـف الروسـي المعـدل 
الباب للاتفاق على قرار بشـأن سـورية في 

مجلس الامن الدولي. 
الماضـي  الثلاثـاء  قـال  لافـروف  وكان 
ان لقـاء القاهـرة سـيكون «فرصـة مهمـة 

لاجـراء تحليـل عميق للموقـف» والخروج 
ب»افـكار يمكن بعد ذلـك ان يتـم نقلها الى 
المجال الدولي الاوسـع». وشـهدت الجلسة 
الخارجيـة  وزراء  لاجتمـاع  الافتتاحيـة 
العـرب التـي دعي الـى حضورهـا لافروف 
سـجالا بين الاخيـر وبين وزيـري خارجية 

قطر والسعودية. 
ففـي بداية هذه الجلسـة القـى لافروف 
كلمـة دافع فيها عن موقـف بلاده من الازمة 
السـورية نافيا ان تكون دوافعه سياسـية 

او اقتصادية. 
وقـال لافـروف «يقول البعـض إن لدينا 
مصالـح معينـة (..) ولكننـا لم نشـن حربا 
اسـتعمارية فـي منطقتكـم وحجـم علاقتنا 
التجاريـة مـع الـدول المشـار إليهـا أقل من 
علاقتنـا مـع دول أخـرى ونحـن لا نسـعى 
للاسـتفادة الاقتصادية» مـن الموقف تجاه 

الازمة السورية. 
واعتبـر ان الاولويـة الاولـى الان هـي 
وقف العنف في سورية «أيا كان مصدره». 

وقـال «إذا اتفقنـا جميعا علـى  ذلك فلن 
نخـوض في قضيـة من يقع عليـه اللوم في 
الأزمـة، ولكن المهمة الملحة هي إنهاء العنف 

أيا كان مصدره». 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تعالـت الاصوات الاسـرائيلية الاحد المطالبـة باعادة 
احتلال غـزة والقضاء على فصائل المقاومة الفلسـطينية 
هنـاك بعـد ان ثبت بـأن يدي اسـرائيل غيـر مكبلتين عن 
العمل العسـكري ضد القطاع في عهد مصـر الجديدة بعد 
الثـورة التي اسـقطت الرئيـس المصري المخلوع حسـني 

مبارك.
وفيما اشـار نائـب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي وزير 
الشـؤون الاسـتراتيجية «موشـيه يعالـون» الاحـد الى 
ان استشـهاد 18 فلسـطينيا منذ مسـاء الجمعة بسلسـلة 
غـارات اسـرائيلية على قطـاع غزة أثبت فشـل نظرية ان 
الوضـع الجديد فـي مصر المنبثـق عن الثـورة يكبل يدي 
إسرائيل عن العمل العسـكري في القطاع أكد وزير المالية 
يوفال شتاينتس ان حكومته ستضطر عاجلا أو أجلا إلى 
القضاء على حكم حماس وحكم «الارهاب» في قطاع غزة 

على حد قوله.
الاذاعـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  شـتاينتس  وشـدد 
الإسرائيلية العامة الاحد ان اسرائيل لا تستطيع أن تقبل 

لفترة طويلة بحكم حماس والجهاد الاسلامي في غزة.
ومن جهته قـال وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغدور 
ليبرمـان انـه يجـب تحديـد اهـداف اي عملية عسـكرية 

قادمة في غزة وهي اسقاط حكم حماس في القطاع غزة.

وقال ليبرمان للاذاعة الاسرائيلية صباح الاحد ان تل 
ابيـب لا يمكنها ان تسـمح بتحول قطاع غـزة الى نموذج 

حزب الله وهو الذي يحدث حاليا.
وأضـاف: «إنهـم يريدوننـا -المقاومة الفلسـطينية-
ان نتعـود على اطـلاق الصواريخ وهذا أمـر غير مقبول، 

ونحن لا نتسامح مع ذلك».
وتواصلت الغارات الاسـرائيلية الاحد على قطاع غزة 
ممـا رفع عدد الشـهداء الذين سـقطوا منذ مسـاء الجمعة 

الى 18 شهيدا.
ومـن جهته قـال رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو ان القصـف الجـوي لقطـاع غـزة لا يـزال فـي 
منتصف الطريق ولم ينته، مضيفا خلال اجتماع حكومته 
الاحـد: اننا لا نزال فـي منتصف الجولـة والخطة الامنية 
قيد الاعداد والقبة الحديدية سوف نوسع عملها»، متابعا 
«اننا مـا زلنا في حالة تأهب ،سـنواصل العمـل طالما كان 

ذلك ضروريا».
واضاف نتنياهو في مسـتهل جلسـة مجلـس الوزراء 
بضـرب  يقـوم  الاسـرائيلي  «الجيـش  ان  الأسـبوعية 
النشـطاء الفلسـطينيين في القطـاع بمنتهى القـوة وانه 

سيواصل القيام بذلك كلما اقتضت الضرورة».
وأكـد نتنياهـو ان منظومـة القبـة الحديديـة أثبتـت 
نجاعتها بشـكل جيد، مبينا ان إسرائيل تنوي نشر المزيد 

من هذه المنظومات خلال الفترة القريبة.
 ويأتـي التصعيـد الاسـرائيلي ضد قطاع غـزة في ظل 
حالـة من الارتياح تسـود اسـرائيل بحجة انـه ثبت بأن 
يديهـا غيـر مكبلتين عن العمل العسـكري ضـد قطاع غزة 

بعد الثورة المصرية.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  صـرح  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
«موشـي  الاسـتراتيجية  الشـؤون  وزيـر  الإسـرائيلي 
يعالون» بأن جولة التصعيد الحالية أثبتت فشـل نظرية 
أن الوضع الجديـد في مصر المنبثق عن الثورة يكبل يدي 

إسرائيل عن قطاع غزة.
وأكد يعالون لإذاعة الجيش الاسـرائيلي صباح الاحد 
أن الجانـب المصري بات وسـيطا كما كان سـابقا ويجري 

جولات من الحوار لإنهاء الأزمة.
وأكد يعالون أنه لا توجد خشـية من أن تمس سلسـلة 
الغارات التي تنفذها اسـرائيل على غزة مخلفة 18 شهيدا 
منذ مسـاء الجمعة باتفاقية السلام مع مصر، وقال «ليس 
هناك شـيء من هـذا القبيل فجميع التهديـدات التي حذر 
منهـا المحللـون بـأن الوضـع الداخلـي لمصر يكبـل ايدي 
إسـرائيل من القيام بما هو مطلوب كرد على ما يجري في 

قطاع غزة ثبت مرة اخرى أنه خاطئ».
ومن جانبه اسـتعبد مصدر عسـكري إسـرائيلي شـن 
هجـوم بـري على قطـاع غزة فـي الوقـت الحالـي لوقف 
إطـلاق الصواريخ، وأوضـح المصدر في حديثـه للاذاعة 
الاسـرائيلية «إن التوجيهـات صـدرت لمليون إسـرائيلي 
بالبقاء في الملاجئ وقد يستمرون فترة أطول في الملاجئ» 

لحين انتهاء الغارات الاسرائيلية على القطاع.
التصعيـد  بـأن  الاحـد  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غزة هـو تصعيـد مدبر مـن قبل 

جيش الاحتلال.
قال المحلل العسـكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، 

أليكـس فيشـمان التصعيد الجـاري حاليا فـي قطاع غزة 
تصعيد مدبر اسرائيليا وليس صدفة غير متوقعة مسبقا. 
وكتب فيشمان، في صحيفته الاحد تحت عنوان «تصعيد 
مدبـر» يقول: «انـه ليس تصعيـدا متوقعا مسـبقا بل هو 
تصعيد مدبـر فالجيش الإسـرائيلي نصـب بالفعل كمينا 
واسـتعد له عدة أيـام بانتظار حدوث التصعيـد، وإذا ما 
تجاوز إطـلاق الصواريخ من غزة «درجـة التحمل» التي 
حددتهـا إسـرائيل لنفسـها، فسـوف يصـادق المسـتوى 
السياسـي على توسـيع العمليات ضد القطاع بما في ذلك 

عمليات برية».
ومضى فيشـمان يقول: «إن سـلاح الجو الإسـرائيلي 
قام باسـتعدادات مسـبقة عندما نصب بطاريات إسـقاط 
الصواريخ (القبة الحديدية) وغطى سـماء غزة بتشكيلة 
واسـعة مـن مختلف أنـواع الطائـرات، فجـاءت النتائج 
مطابقة لهذه الاستعدادات، وباسـتثناء إصابات طفيفة، 
لم تقع خسـائر بالأرواح أو الممتلكات. زيادة على ذلك فقد 
تم إسـقاط كافـة الصواريخ التي كان يفتـرض أن تصيب 
المناطق السكينة. ويوفر هذا الوضع للمستوى السياسي 
عمليـا مرونـة وقـدرة على اتخـاذ القـرارات بمعـزل عن 

الضغوط الداخلية أو الخارجية».
وبحسـب فيشـمان، فإن التعليمـات المعطـاة للقيادة 
العسـكرية الاسـرائيلية تنص على أنه في حال اسـتمرار 
سـقوط الصواريـخ محليـة الصنع مـن فصائـل المقاومة 
ردا علـى الغارات الاسـرائيلية فان المسـتوى السياسـي 
الاسرائيلي سيعطي الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي، 

بتوسيع العمليات في القطاع بما فيها عمليات برية. 

بعد ان ثبت بأن يدي اسرائيل غير مكبلتين عن العمل العسكري ضد القطاع بعد الثورة المصرية
تعالي الاصوات الاسرائيلية المطالبة باعادة احتلال غزة والقضاء على المقاومة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد مع الأمين 
العـام لجامعة الـدول العربية نبيل العربـي امكانية التوجه 
لمجلس الامن الدولـي لوقف العدوان الإسـرائيلي المتواصل 
على غزة منذ مساء الجمعة والذي خلف 18 شهيدا وعشرات 

الجرحى.
أكد نبيل أبو ردينة الناطق بإسـم الرئاسـة الفلسـطينية 
الأحد أن عباس أجرى اتصالا هاتفيا مع العربي بحثا خلاله 
إمكانيـة التوجـه إلى مجلـس الأمن الدولي لوقـف العدوان 
الإسـرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشير الى إن القيادة 

المصرية تجري إتصالاتها كذلك لوقف العدوان الاسرائيلي.
وواصـل عبـاس الاحـد اتصالاتـه حيـث اجرى سلسـلة 
اتصـالات مـع المسـؤولين فـي مصـر، والاتحـاد الأوروبـي، 
واللجنـة الرباعية، وأعطـى تعليماته للاتصـال مع الجانب 
الإسـرائيلي مطالبا بوقـف العدوان الإسـرائيلي على قطاع 

غزة.
 وكان عبـاس طلـب من رئيس المكتب السياسـي لحماس 
خالد مشـعل والأمين العام للجهاد الإسـلامي رمضان شـلح 
في اتصالات هاتفية معهمـا التحرك لتثبيت التهدئة في غزة 
وتفويـت الفرصـة علـى الاحتلال الإسـرائيلي حتـى لا تجد 

إسرائيل ذريعة بتوسيع عدوانها على قطاع غزة. 

ومـن جهته حمل عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
د. صائـب عريقات إسـرائيل المسـؤولية الكاملة عـن تدمير 
التهدئـة وتبعات عدوانها المتواصل على قطاع غزة، مشـددا 

على ضرورة تثبيتها لأنها مصلحة للجميع.
ورفـض عريقات الاحد تصريحـات الخارجية الامرييكية 
التصعيـد  مسـؤولية  الفلسـطيني  الجانـب  تحميـل  حـول 
وإطـلاق الصواريخ من غزة قائلا «إن واشـنطن ترى الأمور 

بعكس ما يجري على ارض الواقع».
وأوضح عريقات أن المطلوب الآن من الرباعية الدولية أن 
تعلن صراحة من الذي يدمر عملية السـلام ويعطل مسـارها 
وان تخلـق آليـات لإلـزام إسـرائيل بتنفيـذ التزاماتها وفق 

قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
واسـتبعد عريقات ان يتمخض اجتماع الرباعية الدولية 
على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين في 
نيويورك عن أي جديد، مشـيرا إلـى أن الرباعية تريد عودة 
الجانبين للمفاوضات، رافضا استئنافها تحت أي مسمى قبل 
أن توقف إسـرائيل الاسـتيطان بشـكل كامـل والقبول بحل 

الدولتين على أساس حدود العام سبعة وستين. 
ومن ناحيته أدان سـليم الزعنون رئيس المجلس الوطني 
الفلسـطيني بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، 
مطالبـا كافة المنظمـات الدوليـة وعلى رأسـها الأمم المتحدة 
والهيئـات البرلمانيـة الدولية بإدانة هـذا العدوان والضغط 
علـى إسـرائيل لوقفـه فـورا، وتحمـل مسـؤولياتها حسـب 
القانون الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني 

من آلة القتل والدمار الإسرائيلية. 

عباس يبحث مع العربي التوجه لمجلس الامن الدولي 
لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة

وزير إسرائيلي 
يطالب بتسليم 

مسؤولية غزة لمصر
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

طالــب وزيــر إســرائيلي يــوم أمــس بلاده 
للإعــلان عــن انفصال كامــل عن قطــاع غزة، 

ونقل المسؤولية عن القطاع لمصر.
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن هذا الوزير 
قوله في أعقاب موجــة التصعيد الحالية التي 
يشهدها القطاع «يجب الانفصال بشكل مطلق 
عــن غــزة، وإغــلاق المعابــر ونقل المســؤولية 

المدنية عنه إلى السلطات المصرية».
ورأى انه من غير المقبول ان تواصل إسرائيل 
إمداد قطاع غزة بالسلع والمنتوجات، وتتحمل 
المســؤولية على أوضاع المدنيين فيه حسب ما 

تراه دول العالم».
ويرتبــط قطــاع غــزة بمعبــر تجــاري مــع 
إســرائيل جنوب القطاع، وآخر لمرور الحالات 
الإنســانية والمرضي شــمال القطاع، وتفرض 
إســرائيل التي انســحبت في العــام 2005 من 
القطاع بشــكل أحــادي حصاراً محكمــاً على 
غزة يطول البحر أيضا، تمنع بموجبه السماح 

بدخول العديد من السلع.
ويرتبط القطاع مع مصر بمعبر رفح أقصى 
جنــوب القطــاع، وهــو معبر مخصــص فقط 

لسفر الأفراد.

والدة الشهيد احمد سليم تودعه قبيل تشييع جثمانه الى جثمانه الاخير في غزة

الفلسطينية ياسر عثمان ان بلاده تسعى جاهدة 
وتجري اتصـالات مكثفة مع إسـرائيل والفصائل 
الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة لاحتـواء التصعيد 

الأخير للوصول إلى تهدئة مقابل تهدئة.
وأشار في تصريحات لوكالة «معا» المحلية الى 
ان بلاده «تسـابق الزمـن وتريد وقـف العمليات 

بأسرع وقت ممكن كي لا تتطور الأمور».
وقال السـفير المصري ان العدوان الإسرائيلي 

علـى غزة «غير مبرر»، مؤكداً انه «انتهاك للتهدئة 
ورفـض  الجانبـين»،  بـين  مصـر  ترعاهـا  التـي 
إدعاءات إسـرائيل التي تقول ان اغتيال القيسي 
كان لمنع هجوم على الحدود بين مصر وإسرائيل، 
وقال «هذه محاولة من إسـرائيل لتبرير العدوان 

على غزة وسيناء مسيطر عليها من قبل مصر».
أكـدت  عـدة  فلسـطينية  مصـادر  وبحسـب 
لـ»القـدس العربـي» ان هنـاك اتصـالات مصرية 

وأخرى دولية بدأت منذ أول أمس لإعادة إرسـاء 
التهدئة من جديد.

ومصـر هـي مـن أرسـلت مؤخـراً التهدئة بين 
بمشـاركة  وإسـرائيل،  الفلسـطينية  الفصائـل 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة.
وكانت عدة فصائل مسـلحة أعلنـت أنها في 
حـل مـن التهدئـة بعـد عمليـة اغتيال القيسـي 

ومساعدة. 
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■ دمشـق ـ أ ف ب: اعتبرت صحيفة تشرين 
الحكوميـة الاحـد ان قطر والسـعوية تسـعيان 
الى «افشال» المسـاعي لحل الازمة التي تعصف 
بالبـلاد منذ منتصف اذار (مـارس)، متهمة قطر 
بدعم وتمويل «المجموعات الارهابية المسـلحة» 

و»سفك الدماء» في سورية.
وقالـت الصحيفـة «ربمـا يكـون ما عبـر عنه 
(وزيـر الخارجيـة القطـري) حمـد بـن جاسـم 
و(وزير الخارجية السـعودي) سـعود الفيصل 
مـن أحقـاد ومواقـف مريضـة امـس خيـر دليل 
علـى ان الدوحـة والريـاض تشـكلان بالفعـل 
الجـزء الأهم من مشـكلة اسـتمرار الاحداث في 

سورية». 
واعتبـرت ان «أي جهـود تبـذل لحـل الأزمة 
السـورية لا تصب في خدمة هذا المشـروع الذي 
تنفذه الدوحـة بالوكالة عن الغرب وبمسـاندة 
سعودية كاملة، سيكون مصيرها الفشل ومزيدا 

من التصعيد الميداني وسفك الدماء البريئة». 
واضافـت «ان تحييـد دورهمـا السـلبي مـن 

قبـل المجتمـع الدولـي سـيكون كفيـلا بتوصـل 
السـوريين لحـل داخلـي لازمتهـم دون +منة+ 

مشيخات الخليج». 
وكان حمـد قال في اجتمـاع وزراء الخارجية 
العـرب امـس ان «هنـاك قتل ممنهـج تم من قبل 
النظام للشـعب السـوري» واعتبـر ان ما اطلق 
عليها «النظام عصابات مسـلحة هي مجموعات 
شـكلت في الاشـهر الثلاثـة الاخيـرة دفاعا عن 

النفس بعد قتل الشعب السوري بدم بارد». 
واضافـت الصحيفة «من الطبيعي ألا يعترف 
حمد بن جاسـم بوجود مجموعات مسـلحة في 
سـورية إذ ليس هناك +مجرم+ يعترف علانية 

بما تفعله بلاده من جرائم بحق شعب آخر». 
وتابعت «لم يكن مسـتغربا الموقـف العدائي 
والإجرامي لقطر من الأحداث السورية، بدءا من 
التحريـض الإعلامي وعمليـة التزوير الممنهجة 
المجموعـات  وتمويـل  بدعـم  مـرورا  للوقائـع 
الإرهابيـة المسـلحة التـي وثقت بعثـة المراقبين 

العرب جرائمها وأفعالها». 

صحيفة سورية حكومية تتهم قطر 
والسعودية «بافشال»حل الازمة في البلاد

■ بيــروت ـ عمــان ـ دمشــق ـ وكالات: 
كثف الجيش الســوري الأحد هجومه على 
ريف ادلــب المتمرد في شــمال غرب البلاد 
غــداة مقتل ما لا يقل عن تســعين شــخصا 
بينهــم منشــقين، حســبما افــاد المرصــد 
السوري لحقوق الانسان، في الوقت الذي 
افاد فيه المرصد الســوري لحقوق الانسان 
ان 34 شــخصا قتلوا الاحد في اعمال عنف 

في عدد من المدن السورية.
واوضح المرصد الذي مقره في بريطانيا 
ان مــن بــين القتلى 15 مدنيا و14 عســكريا 
خمســة  الــى  بالاضافــة  ضابــط  بينهــم 
منشــقين، ســقط معظمهم في ريــف ادلب 
(شمال غرب) حيث كثف الجيش السوري 

النظامي عملياته العسكرية امس.
وذكــر مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن 
فــي اتصــال مــع وكالــة فرانس بــرس ان 
«قوات عســكرية وامنيــة نظامية اقتحمت 
قريــة الجانودية التابعة لجســر الشــغور 
وبدات حملة مداهمات واعتقالات»، وذلك 
غداة اقتحــام القــوات الســورية النظامية 

مدينــة ادلب (شــمال غرب) التي شــهدت 
اشــتباكات عنيفــة بين الجيــش وعناصر 

منشقة عنه. 
واضــاف ان «اشــتباكات عنيفــة تــدور 
بين مجموعات منشــقة والقوات النظامية 
الســورية في قرية الجانوديــة منذ صباح 
الاحــد ما اســفر عن مقتل ثلاثــة جنود من 
القــوات النظاميــة واعطــاب ناقلــة جنــد 
مدرعــة».  كما «استشــهد مدني برصاص 
القوات الســورية خلال هذه الاشتباكات» 

بحب مدير المرصد. 
واشــار الــى ان «الجيش يســتعد لشــن 
هجــوم ضــد المنشــقين فــي منطقــة جبل 
الزاويــة» التــي يتركــز فيها عــدد كبير من 

المنشقين. 
وتأتــي عملية الاقتحام هذه بعد عشــرة 
ايــام على اقتحــام قوات النظــام لحي بابا 
عمرو في مدينة حمص (وسط) وانسحاب 

الجيش الحر منه. 
اهميــة  ادلــب  محافظــة  وتكتســب 
اســتراتيجية بســبب وجــود اكبــر تجمع 

للمنشــقين فيها، لا سيما في جبل الزاوية. 
كما انها مناســبة لحركة الجيش السوري 
الحر بســبب مناطقها الوعرة والمســاحات 
الحرجيــة الكثيفــة، وقربهــا مــن الحدود 
التركية، واتصالها جغرافيا مع ريف حماة 
الذي تنشط فيه ايضا حركة الانشقاق عن 

الجيش النظامي. 
وفــي ريــف حلــب (شــمال)، اضــاف 
المرصد في بيان «استشهدت بعد منتصف 
ليل السبت الاحد ناشطة في حزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي المعــارض اثر اطلاق 
الرصــاص عليها مســاء الســبت مــن قبل 
شــبيحة النظام الســوري في حي الشــيخ 

مقصود». 
واشــار الى ان هــذه الحادثة «اشــعلت 
الحــي حيــث ســيطر الاهالــي علــى الحي 
ونشــروا الحواجز في شــوارعه بالتزامن 
مع ســماع اصوات اطلاق الرصاص» دون 

المزيد من التفاصيل. 
ويأتي ذلك غــداة تصاعد لاعمال العنف 
التي اودت بحياة ما لا يقل عن 91 شــخصا 

بينهم 39 منشقا اغلبهم في ريف ادلب. 
كمــا قتل مــا لا يقل عــن 32 مدنيــا و 20 

جنديا في انحاء متفرقة من البلاد. 
وتزامــن الهجــوم مــع زيــارة المبعــوث 
المشــترك للامم المتحــدة والجامعة العربية 
كوفــي انان الاولى لدمشــق منــذ اختياره 
حيث عبــر خلال لقائــه الرئيس الســوري 
بشــار الاســد عــن «قلقــه الشــديد حيــال 
الوضع في سورية وحثه على سرعة اتخاذ 
خطــوات ملموســة لوقف الازمــة الراهنة» 

كما اورد بيان الامم المتحدة. 
مــن جهة اخــرى أعلن المرصد الســوري 
لحقــوق الإنســان أن مســلحين مجهولين 
اغتالــوا الملاكــم الســوري العالمــي محمد 

غياث طيفور الاحد . 
وقال بيان للمرصــد تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيــة نســخة منــه: «اغتال مســلحون 
مجهولــون الأحد الملاكم الســوري العالمي 
محمد غياث طيفور البالغ من العمر 43 عاما 
اثر إطلاق الرصاص عليه وهو في سيارته 

بساحة جامعة حلب». 

القوات السورية تكثف هجومها على ادلب غداة مقتل نحو 90 شخصا

34 قتيلا بينهم 15مدنيا في اعمال عنف في عدد من المدن السورية 
ومسلحون يغتالون الملاكم السوري العالمي محمد طيفور في حلب 

صورة لجثمان الطفل حسن درويش وبدت عليه اثار التعذيب

■ الجزائـر ـ د ب أ: اخترقـت مجموعـة مـن 
السـوري  الجيـش  موقـع  الجزائريـين  الهاكـرز 
الحـر ردا على حادثة حرق العلـم الجزائري قبل 

أسابيع. 
وذكـرت صحيفـة «النهار الجديـد» في عددها 
الصادر الأحد أن الهاكرز تركوا عددا من الرسائل 
قالوا فيهـا «لمن تجرأ على حـرق العلم الجزائري 

وإلى المسؤولين على الجيش السوري الحر».

قراصنـة  أربعـة  فـان  الصحيفـة،  وحسـب 
شـاركوا فيعملية اختراق موقع الجيش السوري 
الحر، من بينهـم «كاديـر 1100» و»إليتتروجان» 
و»بربـاروس ديـزد»، الذيـن توعـدوا بعمليـات 

قرصنة أخرى. 
كبيـرة  صـورة  الموقـع  مخترقـو  وضـع  كمـا 
للعلـم الجزائـري، رافقهـا عـدد مـن التعليقـات 

والتحذيرات. 

هاكرز جزائريون يخترقون 
موقع الجيش السوري الحر 

لندن ـ «القدس العربي»:
المعارضة لا تريد الحوار وتعتبر كوفي عنان، 
المبعـوث الدولـي الخاص يعيش فـي «المريخ»، 
والنظـام السـوري يقـول لا حـوار طالمـا وجـد 
«ارهابيون»، والمجتمـع الدولي لا يريد التدخل 
العسـكري ويريـد الحـوار ورحيـل الاسـد في 
الوقت نفسـه. وفي ظل هذا الوضـع فلا النظام 
قادر على سحق المقاومة ولا المقاومة قادرة على 
الاطاحة بالنظام، والكل يحذر من حرب طويلة 
واهليـة، وتغـول النظـام، خاصـة بعـد هزيمة 
المقاومة فـي بابا عمرو. فكيف يتـم حل المعادلة 

السورية اذن؟ هذا هو السؤال الكبير.

حل دولي

يبدو ان الحل قد يأتي من الاطراف الدولية، 
لسـبب بسـيط وهو ان المعارضة لـم تتفق على 
قيـادة واحـدة وبرنامـج واضح، وهي مشـتتة 
عسـكريا وتفتقد الـى الدعم المالي والعسـكري 
وحتـى الانسـاني. ولا يعـرف ان كان المجتمـع 
الدولـي بقـادر علـى تقـديم الحـل، خاصـة ان 
الامـور وصلـت الـى مـا وصلـت اليـه. كمـا ان 
اصرار دول على مواصلة دعم المقاومة بالسلاح 
اشـارة امكانيـة تعثر ايـة مبـادرات او حلول. 
وكلا الطرفـين يواصل حشـد قواتـه، فالجيش 
يضرب ادلب وهو يسـتقبل المبعوثين الدوليين، 
والمقاومة تحاول حشـد الدعـم الدولي، وهناك 
اشـارات حسـب ما اوردته صحيفة «واشنطن 
بوست» من ان حلفاء امريكا مستعدون للتقدم 
خطوة ودعم المقاومة عسـكريا، وتفضل امريكا 
في سياسـتها الخارجية ان تأخذ المقعد الخلفي 
فيمـا يقـوم حلفاؤهـا بتنفيـذ سياسـتها، ومع 
ذلـك فهي لم تسـتبعد اي خطوة عسـكرية على 
لسـان وزير دفاعها ليون بانيتا. وكاشارة على 
هـذا التوجه فقد نقلت عن مسـؤولين قولهم ان 
واشـنطن وافقت على تزويد المعارضة بمعدات 

اتصال ومعلومات استخباراتية.

نقاش جدي

وهذه الجهـود جزء مما قالت عنه الصحيفة 
نقاشـا جديا حـول احتمال تدخل عسـكري في 
سـورية على الرغم من مواصلتهم الدعوة لحل 
سلمي للازمة. ويدور الحديث عن امكانية دول 
في مجموعة اصدقاء سورية المكونة من سبعين 
دولـة، على  توفيـر حماية مسـلحة لقوافل نقل 
المسـاعدات الانسانية لحراسـتها او فتح معابر 
آمنـة للمقاومـة المسـلحة بـل وامكانيـة القيام 
بهجمـات جويـة على الدفاع الجوي السـوري. 
ولكن الدول منقسمة بشـكل كبير حول الطرف 

وكيـف  بالتنفيـذ،  سـتقوم  التـي  الاطـراف  او 
ومتى يحدث هذا، حسـب مسؤولين نقلت عنهم 
الصحيفة. وتشـير الصحيفـة ان ما يدعو لهذه 
النقاشـات نابع من الاعتراف بفشـل المعارضة 
للمجتمـع  يمكـن  موحـدة  جبهـة  توفيـر  علـى 
تبـدد  الـى  اضافـة  معهـا،  التحـاور  الدولـي 
الامال فـي امكانية اسـتجابة النظام السـوري 
للمبـادرات الدوليـة. ويظهـر مـن تصريحـات 
الدول التـي تقود الحملة ضد النظام السـوري 
من مثل وقطر والسعودية ان لا امل في التحاور 
مع النظام وان «الصبر» نفد حسـب تصريحات 
وزير الخارجية القطري الشيخ  حمد من جاسم 
آل خليفة، ومـع مرور كل يوم واسـتمرار القتل 
وتسـاقط اعـداد القتلـى بالعشـرات فالمخاوف 
مـن ان تـؤدي المعركة على سـورية الـى كارثة 
انسـانية وتؤثـر على اسـتقرار المنطقـة، فكلما 
طـال امد الصـراع كلمـا زادت احتمـالات تعمق 
الحـرب الطائفية، واحتمـالات دخول العناصر 
المتطرفـة علـى الازمـة - اي القاعـدة، حسـب 
جيفري فيلتمان، المسؤول البارز في الخارجية 
الامريكية، مـع ان الادارة الامريكيـة في الوقت 
نفسـه تعتقـد ان رحيل الاسـد سـيكون ضربة 
مؤلمة للتأثيـر الايراني في المنطقـة. وتظل هذه 
المخاوف مرتبطة بتماسـك المعارضة مع ان دولا 
من مثـل قطر والسـعودية عبرتا عن اسـتعداد 
لتوصيل الاسـلحة لهذه المعارضة. وفي الوقت 
الـذي يمكـن فيـه تهريـب السـلاح، فـان اقامة 
مناطـق آمنـة على طول الحـدود التركيـة التي 
تمتد على 500 ميل تعتبر مهمة صعبة، وستنظر 
اليها سـورية على انهـا احتلال، وتظـل امريكا 
الطـرف المؤهـل للقيـام بالمهمـة. فمـن الناحية 
العسـكرية فالعمليـة معقدة وتقتضي  اسـابيع 
للاعداد والتخطيط كما انها تحتاج الى اسابيع 
اخرى للتنفيـذ اضافة لعدد كبير من الطائرات. 
ويعتـرف المسـؤولون الامريكيـون ان عمليـة 
كهـذه تحتـاج الـى تفويـض دولـي، كمـا انهـا 
بحاجـة الى تعـاون تركي خاصـة ان العمليات 
سـتتم من حدودهـا، وتركيا حتـى الآن رافضة 
للتدخـل العسـكري. وفي ظل اسـتمرار الموقف 
الروسـي والصيني الداعم للنظام فاية محاولة 
لتمريـر قـرار مـن خلال مجلـس الامـن مكتوب 
عليها الفشـل، اضافـة الى ان حلـف الناتو اكد 
انه لن يلعـب اي دور في العمليـة. مع ان هناك 
من تحـدث عن تكـرار المثـال الكوسـوفي الذي 
قام فيه الناتو بضرب صربيا بدون تنسـيق مع 

امريكا.  

السكان هم الخاسرون

والخاسر الوحيد في ظل الانقسام الدولي 
هـم الناس المحاصرون في المـدن والمدمرة من 

مثل حمص، حيث اشارت «الصاندي تلغراف» 
الـى معاناة سـكانها ونقلت عن  ناشـطين في 
منظمة «افـاز» قولهم ان عائلات تتشـارك مع 
بعضها البعـض بما تملكه من الطعام، خاصة 
ان مساعدات انسانية من الصعوبة وصولها 
بسـبب اسـتمرار القصـف وتفتيـش الاحياء 
التي خرج منها المقاتلون بعد اسـابيع من المو 

اجهة مع الجيش السوري.
وقالت «افـاز» ان هناك نقصا مسـتمرا في 
المياه، فيما عزلت المدينة عن العالم الخارجي 
نظـرا لقطـع خطـوط الاتصـال. وسـيواجه 
العالم في الاسـابيع القادمـة كارثة اخرى في 
ادلب مثل حمص، خاصة ان الجيش السوري 
تحـرك اليهـا ويقصفهـا فـي خطتـه لاخـراج 
المقاتلـين مـن المـدن وملاحقتهـم، والتفـاؤل 
الذي سـاد بعـد ان اعلن معـاون وزير النفط 
عن انشـقاقه عن النظام قد يتبـدد خاصة ان 
النظـام لا يزال متماسـكا وهناك شـبه اجماع 
مـن المعلقـين فـي الصحـف الغربيـة علـى ان 

النظام قادر على الثبات لمدة طويلة. 

حتى لو نجا النظام

وهـذا التقييم واضح فـي تقديرات المعهد 
الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية في لندن 
حيث اشـارت الى ان النظام يعتقد انه قادر 
علـى ادارة الازمـة، مشـيرا الـى ان تدخـلا 
دوليـا وتسـليح المعارضـة تواجـه عقبـات 
كبيـرة. وقـال ان جـون تيشـمبان ان نظام 
الاسـد سـيحاول تكييـف اسـتخدام قواته 
الاسـلحة الثقيلـة بطريقة تمنـع فيها ظهور 
صـور تثيـر المجتمـع الدولـي، مضيفـا كمـا 
تحـدث لمجلـة «تـايم» ان اسـتخدام النظـام 
للطائـرات ظـل محـدودا. وحتـى لـو نجـا 
النظام بعد معركة البقاء التي يخوضها فانه 
بعد كل التضحيات التي خاضها السوريون 
لن يكون الا شـبحا باهتا عن نفسه، محاطا 
بميليشيات تقاتل حربا اهلية، حسب تقرير 
«مجموعـة الازمـات الدولية» في بروكسـل 
الاسـبوع الماضي والذي ناقش ان التفاوض 
نحو صيغة نقل للسـلطة تحفظ مؤسسـات 
الدولـة وتعيـد تنظيـم المؤسسـات الامنية. 
ويضيف التقرير ان القوة العسكرية ليست 
كافية لان النظام سيكون حاكما يمثل طائفة 
لانـه تصرف على انه يريـد حماية الطائفة ـ 
الاقلية، كما ان الاسـتفتاء على الدستور في 
26 شـباط (فبراير) ركـز في اصلاحاته على 
الموضوعات التي لا تهم كثيرا، من مثل وضع 
حـزب البعـث وتجنـب الحديث عـن  الامور 
المصيرية من مثل الطائفية وتصرفات رجال 
النظام ومؤسسـاته. ومن هنـا فالتقرير في 

ظل الخلافـات الدوليـة ومواقـف المعارضة 
ووضعها ورفض النظام، فامام عنان فرصة 
ضعيفـة لاقنـاع الاطـراف المتحاربـة، واهم 
مـا يـراه التقريـر ملحـا هـو توفيـر الاغاثة 
الانسـانية للمنكوبين اولا. ويتبـع هذا دعم 
مهمـة عنـان عبر اتفـاق مدعوم مـن المجتمع 
الدولي ويحظى بدعـم من الدول التي تدعم 
الاسـد وتلـك التـي تدعـم المعارضـة ويركز 
على تحقيـق خطوات علـى الارض من مثل. 
اصلاح المؤسسات الامنية والجيش وسحب 
السـلاح مـن الميليشـيات التابعـة للنظـام، 
ومجلـس  الرئيـس  لانتخـاب  وانتخابـات 
تمثيلـي، وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة 
انتقاليـة وحمايـة الاقليات، وانشـاء لجنة 
للمصالحة الوطنية. وبدون ذلك لن يتحقق 
التغييـر وسـيبقى النظام يعـول على قوته 
العسـكرية، ويواصـل حلـه الامنـي. ويرى 
التقريـر ان دعوات تسـليح المعارضة ما هي 
الا  وصفة لادخال البلاد في الحرب الاهلية. 

عوامل انهيار النظام

وبدون حـل دولي وفي حالة فشـل مهمة 
وسـتتدخل  سـيطول  الحـرب  فامـد  عنـان 
فيمـا  المعارضـة  لدعـم  الدوليـة  الاطـراف 
يواصـل النظـام لعبتـه «فـرق تسـد» بـين 
الاقليـات والاغلبية. ولعل مـن اهم العوامل 
التي سـتحدد مصير النظام ونهايته، بعيدا 
عـن اسـتمرار الدعـم الروسـي والصينـي، 
الـذي  الاقتصـاد  الاول  مهمـان،  عامـلان 
يعتبر «كعـب اخيل» النظـام، فزيادة الازمة 
الاقتصاديـة وتشـديد العقوبـات سـتؤدي 
لانفجار الغضب الشـعبي، مما يعني سحب 
رجـال الاعمـال دعمهـم للنظـام، وانقـلاب 
كل مـن مدينتـي  حلـب ودمشـق عليـه. اما 
العامـل الاخـر وهـو المهـم فهـو «الكـردي»، 
وموقـف الاقليـة الكرديـة في شـمال البلاد 
مـن الانتفاضـة والنظـام، فمـع ان الاكـراد 
الذين يمثلون 10 بالمئة من السكان، تمسكوا 
حتى الآن بالحل السـلمي باسـتثناء بعض 
المواجهات بـين القوات الامنيـة والمحتجين، 
فان النظام في الوقت الحالي يحاول تجنب 
فتح جبهة مع الاكراد او اشعال انتفاضة كما 
حدث في القامشـلي عام 2004. وهذا يفسـر 
قلـة عـدد اللاجئين الاكـراد من سـورية الى 
كردسـتان العراق حيث لـم يتجاوز عددهم 
عن 500 عائلة. وكانـت صحيفتا «نيويورك 
تايمـز» و «واشـنطن بوسـت» قـد طرحتـا 
الموقـف الكـردي وحللتـا انعكاسـاته علـى 
الانتفاضـة السـورية.  فحتـى الان  لم يظهر 
الاكـراد موقفا موحـدا مـن الانتفاضة مع ان 

هناك من يدعمها لكنه لا يريد الانضمام اليها 
وهنـاك اخـرون ممـن يخشـون مـن غضب 
النظام ويشـكون في الوقت نفسـه من قادة 
المرحلـة القادمة بعد سـقوط النظام. وجزء 
من انقسـام الاكـراد ينبع مـن خلافهم حول 
طبيعة الدور الذي يرغبون  بلعبه في مرحلة 
ما بعد الاسد، وبحسب صحيفة «واشنطون 
امريـكا  فـان  الماضـي،  الخميـس  بوسـت» 
وحلفاءهـا مـن الـدول الغربيـة تعمـل على 
جذب الاكـراد للعمل مع المعارضة السـورية 
او التيار الرئيسي فيها. ونقلت عن مسؤول 
غربي له علاقة بالملف السوري ان الولايات 
المتحـدة والدول الاوروبية قامت بالعمل من 
خلف الاضواء لتشجيع التيارات  الرئيسية 
فـي المعارضـة السـورية لتقـديم التزامـات 
لحفـظ حقـوق الاكـراد فـي مرحلـة مـا بعد 
الاسـد. ويعتقد المسـؤول ان انقلاب الاكراد 
علـى النظام وانضامهم للمعارضة سـيكون 
ضربة موجعـة للنظام وقد يكون انضمامهم 
خطـوة عملية نحـو جلب  مدينـة  حلب الى 

الانتفاضة.
من جهـة اخـرى قـام النظـام بمحاولات 
للابقاء على ولاء منطقة الاكراد له من خلال 
منحهم الجنسـية السـورية ودعوة  قادتهم 
حقوقهـم.  حـول  الحكومـة  مـع  للتفـاوض 
وضمـن هـذا السـياق يظـل الاكـراد ورقـة 
مهمة فـي الانتفاضـة السـورية فالنظام من 
ناحية يريدهـم الى جانبه وكـذا المعارضة، 
والمصالـح الكرديـة تقع في وسـط الصراع، 
فبحسـب محمود عثمان، النائب الكردي في 
البرلمـان العراقي الذي نقلت عنه «نيويورك 
تايمـز» فالاكـراد كانـوا معارضـين دائمون 
لنظام الاسد ولكنهم  غير متأكدين من هوية 

من سيأتي بعده.
الحـل  اسـتمرار  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الامني وقمع النظام لشـعبه  قد يكون عاملا 
في دفع الاكراد لتغييـر موقفهم، حيث نقلت 
عـن معارض تركـي قوله ان الرد الوحشـي 
للنظام علـى المعارضة يوحد الاكراد بشـكل 

تدريجي ضده.
ويقول معارض اخر ان المعارضة الكردية 
تدعـم جيـش سـورية الحـر ولديهـا اتفاق 
معه ولكنها لا تقاتـل الى جانبه. وبالاضافة 
لمظاهـر القلـق الكردية فـان العامـل التركي 
يظل محـددا فتركيا التي لديها مشـاكلها في 
الجنـوب مع الاقلية الكرديـة الكبيرة تراقب 
الوضـع في سـورية عـن قرب وتخشـى من 
اجتياز ناشطين في المعارضة الكردية ضدها 
الـى مناطقهـا. وبالمقابل فان  الـدور التركي 
في دعم المعارضة السورية يعتبر واحدا من 

مصادر قلق الاكراد. 

واشنطن والدول الغربية تحاول اقناع الاكراد بدعم المعارضة

مهمة عنان لن تنجح بدون توافق دولي.. وامريكا وحلفاؤها يناقشون جديا الخيار 
العسكري وفتح مناطق آمنة وضرب الدفاعات الجوية السورية

دبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
نفى المجلس الوطني السوري ما أوردته بعض 
وسـائل الإعلام بشـأن طلبه وسـاطة الشـيخ 0 
يوسـف القرضاوي حول بعض السوريين الذين 

ألغيت إقامتهم في دولة الإمارات.
قنـاة  أذاعتـه  لـه  بيـان  فـي  المجلـس  وقـال 
«العربيـة» امس الاحـد «إن وسـائل إعلام نقلت 
نبأ وسـاطة قام بها الشـيخ يوسـف القرضاوي 
ألغيـت  الذيـن  السـوريين  بعـض  بخصـوص 
إقامتهـم في دولة الإمـارات.. والواقع أن المجلس 
لم يطلـب مثل هذا التدخل خاصة وأننا لا نحتاج 

لأية وساطة في التواصل مع دولة الإمارات التي 
تربطنـا بها علاقات وثيقـة قائمة على التعاون و 

التفاهم الأخويين».
وأضـاف البيـان «كـم كان المجلـس الوطنـي 
و رئيسـه يتمنيـان علـى فضيلته عدم زج اسـم 
المجلس أو رئيسـه في مواقف خلافية لا تعبر عن 
موقفنـا ولا تفيد بتطوير علاقتنا الأخوية الثابتة 

مع الإمارات».
الصحافـة  وكالـة  قالـت  أخـرى  جهـة  مـن 
الفرنسـية امـس إن الدكتور أنـور محمد قرقاش 
وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية طالب 
وزيـر الخارجيـة المصـري محمد كامـل عمرو في 
القاهـرة السـبت بإيضاحـات حـول تصريحات 
الناطـق الرسـمي لحركـة الاخوان المسـلمين في 

المجلس الوطني السوري: لم نطلب 
وساطة القرضاوي لدى الامارات 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

يواصل وزير الخارجية الإسـرائيلي، العنصري والمتشـدد، 
أفيغدور ليبرمان، مساعيه الحثيثة من أجل تقديم الدعم المادي 
والمعنـوي للشـعب السـوري، الـذي يتعرض، بحسـب أقواله 
لأبشـع مجزرة من قبل النظام الحاكم في دمشـق، وأمس الأحد 
نشـرت صحيفة «هآرتس» ان المغني والملحن من أصل روسـي، 
أركادي دوخين، توجه إلـى الخارجية وطلب منها تنظيم حفلة 
لـه يُرصد ريعها لشـراء الدواء للشـعب في سـورية، لافتة إلى 
أن ليبرمـان يميـل إلـى تبني الفكـرة، والإعلان جهـرا عن دعم 

إسرائيل الرسمية للشعب السوري.
وينضـم ليبرمان بذلـك إلى رئيس الموسـاد السـابق، مئير 
داغان، الذي تباكى على الشعب السوري وطالب دولته بمد يد 
العون له، وفي الأيام الأخيرة تطوع أيضا، النائب آفي ديختر، 
من حزب كاديما المعارض، والرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام 
(الشـاباك) ونشر تسجيلا مرئيا وصوتيا على (يوتيوب) شن 
فيه هجوما سـافرا على الرئيس الأسـد، ودعـا المجتمع الدولي 
إلـى اتخـاذ جميع الوسـائل مـن أجل إسـقاط الرئيس الأسـد 

لأنـه يُنفذ جرائم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية، وديختر، هو 
المسـؤول الأول عـن اغتيال الشـهيد صلاح شـحادة فـي قطاع 
غـزة، ومـا زال مطلوبـا للعدالـة في إسـبانيا وفـي دول أخرى 

بسبب هذه الجريمة البشعة.
وفي السـياق ذاتـه، يعود اهتمام إسـرائيل بمـا يحدث في 
سـورية إلـى قربهـا جغرافيـا وحالـة الحـرب معهـا، ومطالب 
سـورية باسـترداد الجولان، ويعود أيضا إلى خشية إسرائيل 
من أن تؤدي الأحداث في سورية إلى انهيار وقف إطلاق النار، 
أو تسـخين الجبهـة فـي الجـولان. ويعود ذلـك أيضـا إلى دور 
سورية الإقليمي المهم وإلى تأثيرها ومكانتها في العالم العربي 
وفـي منطقة الشـرق الأوسـط وإسـقاطات ذلك على إسـرائيل 

وأمنها وعلاقاتها الإقليمية.
هناك قلق إسـرائيلي دائم على مصير ما بحوزة سورية من 
احتياطي كبير من الأسـلحة وبالأخص الصواريخ والأسـلحة 
غيـر التقليدية، وتخشـى إسـرائيل من أن تطـورات الأمور في 
سـورية قـد تؤدي، فـي مرحلـة ما، إلـى توجيه هذه الأسـلحة 
ضدهـا، وأن يقـع بعضهـا أو كلها بين أيـد تراها إسـرائيل غير 
مسـؤولة، وتحديـدا حـزب اللـه اللبنانـي، وقد حـذر الرئيس 
مـن  الإسـرائيلية  العسـكرية  الاسـتخبارات  لهيئـة  السـابق 
مخاطـر الفوضـى فـي سـورية، لأنهـا سـتوفر مناخا مناسـبا 
لوقوع الأسـلحة الكيماوية أو الصاروخية التي يمتلكها النظام 

السـوري بأيـد منظمـات معاديـة، وهو الأمـر الذي أشـار إليه 
وزيـر الأمن أيهـود براك بقوله إن إسـرائيل تنظـر بعين حذرة 
لنقـل وسـائل قتاليـة محطمة للتوازن من سـورية إلـى لبنان. 
ولعل الأمر الملح بالنسـبة إلى إسـرائيل في موقفها من سورية، 
هـو العلاقـات السـورية الإيرانيـة، إذ تـرى إسـرائيل إيـران 
ومشـروعها النـووي أكبـر تهديد إسـتراتيجي لهـا، وترى في 
استمرار العلاقة السـورية الإيرانية قوة لإيران وفي انقطاعها 

ضربة لها ولنفوذها في المنطقة.
أما البعد الثالث الذي يركز عليه صناع القرار وصناع الرأي 
العام في إسرائيل فهو الدعم السوري لحزب الله، الذي لا يزال 
الحسـاب معـه مفتوحا، والـذي تعده الدولـة العبريـة من ألد 
أعدائها، وتخشـى من أن يحصل على أسـلحة غيـر تقليدية إذا 
سقط النظام السوري أو ضعف، وتأمل من جهةٍ أخرى أن يؤدي 
سـقوط النظام إلـى إضعافه. أما رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية أفيـف كوخافي فقـد اعتبـر أن انهيار 
نظام الأسـد سـيترتب عليه انتقال سـلاحا متطـورا إلى حزب 
الله، الأمر الذي من شأنه أن يرفع نسبة احتمال نشوب الحرب 

القادمة على الجبهة اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل.
إضافـة إلى ذلـك، فإن لسـورية تأثيرا في الحركـة الوطنية 
الفلسـطينية، وهـي تتفاعـل مع محيطهـا العربي ممـا قد يفتح 
البـاب أمـام تطـورات غيـر متوقعـة. ولعل مـا يقلق إسـرائيل 

ويربكهـا هو البديل المجهول الذي قد ينشـأ في سـورية. يتابع 
المسـؤولون الإسـرائيليون مـا يجـري في سـورية عـن كثب، 
ولكنهـم يؤكـدون أن تأثيـر إسـرائيل فـي مجريـات الأمور في 
سـورية هامشـي وضئيـل، مـع أن تداعيـات ما يحـدث فيها قد 
يكون لها تأثير إسـتراتيجي في الدولـة العبرية وأمنها وحتى 
كيانهـا. ويسـود في هذه الدولـة تباينٌ في المواقـف عند تقييم 
حالـة النظـام السـوري، وإذ يسـود شـبه إجماع بأنه أشـرف 
على النهاية، إلا أن البعض يعد أشـهرا وحتى أسابيع، في حين 

يحصي آخرون سنين معدودة.
يرى بعض القيادات والمحللين أن سـقوط النظام السـوري 
هـو فـي مصلحـة الدولة العبريـة لأن فـي ذلك ضربـة للمحور 
الراديكالي. في المقابل، يشـدد كثيرون على أن سـقوط النظام 
خطر على إسرائيل لأنه قد تنشأ فوضى خطيرة أمنيا، وقد تصل 
إلى الحكم قوى إسـلامية راديكالية شـديدة العداء لإسرائيل. 
ويرى هؤلاء أن سقوط النظام قد يؤدي إلى فتح جبهة الجولان 
وانهيـار الهـدوء الذي سـادها أكثر مـن ثلاثة عقـود. فقد حذر 
رئيـس الطاقم الأمني والسياسـي بـوزارة الأمن الإسـرائيلية 
عامـوس غلعـاد من أن سـقوط نظام الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد سيترتب عليه كارثة تقضي على إسرائيل، وذلك نتيجة 
لظهور إمبراطورية إسلامية في منطقة الشرق الأوسط بقيادة 

الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية.

رئيس الشاباك الأسبق يتباكى على الشعب السوري والخارجية ستُنظم حفلة يُرصد ريعها لمساعدة المعارضة

غلعاد: سقوط الأسد كارثة قد تقضي على إسرائيل نتيجة لظهور إمبراطورية إسلامية 
في المنطقة بقيادة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية

■ الريـاض ـ د ب أ: طالب جيدو فيسـترفيله 
وزيـر الخارجية الالماني وعبد اللطيف بن راشـد 
الزياني الأمـين العام لمجلس التعـاون الخليجي 

بوضع حد فوري لنزيف الدماء في سورية. 
فيسـترفيله  بهـا  قـام  زيـارة  هامـش  وعلـى 
لمقـر مجلـس التعـاون الخليجـي فـي العاصمـة 
السـعودية الرياض قال فيسترفيله الأحد «كلانا 
علـى قناعة بـأن من غيـر الممكـن قبول مثـل هذا 

الوضع». 
مـن جانبـه قـال الدكتـور الزيانـي إن أعمـال 
القتل في سـورية أمر مخيف ويجب وقفها بشكل 

فوري. 
وتناولت مباحثات فيسـترفيله مع المسئولين 
السـعوديين عـدة قضايا على رأسـها الوضع في 
سـورية إلـى جانـب المخاوف مـن امتـلاك إيران 

لقنبلة نووية. 
إلـى  كان فيسـترفيله وصـل مسـاء السـبت 
السـعودية قادما مـن اليمن في زيارة تسـتغرق 

يومين. 
عـددا  زيارتـه  اثنـاء  فيسـترفيله  ويلتقـى 
مـن المسـئولين السـعوديين ومـن بينهـم نظيره 

السعودي الأمير سعود الفيصل. 
تسـعى  السـعودية  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
فـي الوقـت الراهـن لإتمـام صفقة يتـم بموجبها 

الحصول على أكثر من مئتي دبابة من ألمانيا. 
وكان فيسترفيله قال أمس الاول في العاصمة 
اليمنيـة صنعـاء إن تغييـر السـلطة فـي اليمـن 
يمكـن أن يكون «نموذجا يحتذى» بالنسـبة لحل 
الصـراع في سـورية مشـيرا الى تولـي عبد ربه 
منصـور هـادي مقاليـد الحكـم في صنعـاء خلفا 
لعلـي عبد الله صالـح الذي اسـتقال من منصبه 
تحت وطـأة احتجاجات شـعبية اسـتمرت على 

مدار أشهر. 
ويعتبـر فيسـترفيله أول وزيـر غربـي يـزور 
اليمن بعد تغير القيادة السياسية فيها في نهاية 

الشهر الماضي. 

فيسترفيله وأمين 
عام مجلس التعاون الخليجي 

يطالبان بإنهاء العنف في سورية 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يقـود الدكتور سـعد الديـن العثماني 
وزير الخارجية المغربي وفد بلاده للمرة 
الاولـى في المفاوضات بين المغرب وجبهة 
البوليزاريـو التي ترعاهـا الامم المتحدة 
لايجـاد حـل سـلمي للنـزاع الصحراوي 
المتفجر بالمنطقة منذ منتصف سـبعينات 

الماضي.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربية ان 
الوفـد المغربـي الـذي يترأسـه العثماني 
يضـم كلا مـن محمـد ياسـين المنصـوري 
والمسـتندات  للدراسـات  العـام  المديـر 
(المخابـرات الخارجيـة) ومـاء العينـين 
العـام  الأمـين  العينـين  مـاء  خليهـن 
للمجلـس الملكي الإستشـاري للشـؤون 

الصحراوية.
بمانهاسـت  الاحـد  امـس  وبـدأت 
بضواحـي نيويـورك الجولـة التاسـعة 
حـول  الرسـمية  غيـر  المحادثـات  مـن 
النـزاع الصحـراوي بدعـوة ورعاية من 
الشـخصي  المبعـوث  روس  كريسـتوفر 
للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة ومشـاركة 

الجزائر وموريتانيا كمراقبين.
وتعرف العملية السـلمية للنزاع على 
الصحـراء الغربيـة بـين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو ديناميكية جديدة منذ 2007 
بعـد اقتـراح المغـرب منـح الصحراويين 
حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية 
وهو ما ترفضه جبهة البوليزاريو وتؤكد 
حـق الصحراويـين في تقريـر المصير في 
دولـة مسـتقلة او الاندمـاج بالمغرب عن 
طريـق اسـتفتاء تنظيمـه الامم المتحـدة 
وهـو مـا يعتبـره المغـرب امـرا متجاوزا 
نظـرا للصعوبـات السياسـية والتقنيـة 

لاجراء الاستفتاء.
الامريكـي  الدبلوماسـي  واقتـرح 
كريسـتوفر روس بعـد تعيينـه مبعوثـا 
المتحـدة  للـلامم  العـام  للامـين  خاصـا 

 2009 بدايـة  الغربيـة  بالصحـراء 
مفاوضـات غيـر مباشـرة تذلـل عقبـات 
التـي  المباشـرة  المفاوضـات  امـام  تقـف 
اجـري منها 4 جولات تحت رعاية سـلفه 
الدبلوماسـي السـويدي بيتر فالسـيوم 
الذي خلـص 2008 بصعوبـة اقامة دولة 
مسـتقلة بالمنطقـة المتنـازع عليهـا مبديا 
تعاطفا مـع المقاربة المغربيـة وهو ما اثار 
ورفضـت  البوليزاريـو  جبهـة  حفيظـة 

التجديد لمهمته.
وكانت اخـر جولة من المفاوضات غير 
المباشـرة جرت الصيـف الماضي دون ان 
تسـفر عن أي جديد وحالت استحقاقات 
دسـتورية واصلاحـات سياسـية عرفها 
المغـرب (الاسـتفتاء علـى دسـتور جديد 
وانتخابات تشـريعية وتشكيل حكومة) 
دون عقـد جولـة جديـدة خلال الشـهور 

الـ9 الماضية.
وكشـف موقع «لكم. كوم» الالكتروني 
مـن  الأخيـرة  الجولـة  ان  عـن  المغربـي 
المفاوضـات كانت سـتناقش ما تم التعهد 
به من قبل المغرب خلال جولة المفاوضات 
التـي جـرت في شـهر اذار (مـارس) عام 
2011 بمالطا، لكن المغـرب طالب بتأجيل 
النقـاش حول مـا تعهد به حتـى الجولة 

المقبلة.
وقال نفس المصدر فقـد تعهد الطرفان 
الكتلـة  بمناقشـة  مالطـا  اجتمـاع  فـي 
الناخبة في حال إجراء اسـتفتاء سـواء 
كما تطالب بذلـك جبهـة البوليزاريو من 
اجـل تقرير مصير السـكان، أو كما تنص 
علـى ذلـك مبـادرة الحكـم الذاتـي التـي 
طرحها المغرب، والتي ستخضع في حالة 
مـا إذا حظيت بقبول الطرفين باسـتفتاء 

سكان الإقليم المتنازع حوله عليها.
وقبـل الوفـد المغربـي بالمقتـرح الذي 
تقدمـت بـه جبهـة البوليزاريو فـي لقاء 
مالطـا وحظـي بتأييد كريسـتوفر روس 
والـذي يتلخص في العودة إلى مناقشـة 
لوائـح الاسـتفتاء، وتعهد رئيـس الوفد 
المغربـي آنـذاك وزيـر الخارجيـة الطيب 
مـن  وطلـب  كتابيـا،  الفهـري،  الفاسـي 

كريسـتوفر عدم الإعلان عن هـذا التعهد 
ليبقى سريا.

وفـي آخر لقاء جمـع الطرفين الصيف 
الماضـي، لم تتم مناقشـة الموضوع، الذي 
تم تأجيلـه إلـى لقاء لاحـق، وتم التركيز 
علـى موضـوع الحكامة التربيـة والبيئة 

والصحة والموارد الطبيعية.
وطبقـا لنفـس المعلومات فـإن المغرب 
طالب بـأن تقدم جبهـة البوليزاريو على 
خطـوة مماثلـة لمـا قـام بـه المغـرب لكن 
الجبهة ظلت متمسـكة بمواقفها السابقة، 
وهـو مـا جعـل وزيـر الخارجيـة آنـذاك 
يديـن بقـوة حالة الجمـود غيـر المقبولة 
التـي تضع فيها مواقـف الجبهة الأطراف 
ذلـك  عقـب  مباشـرة  وصـرح  الأخـرى، 
اللقـاء منتقـدا «رفـض الجبهـة لأسـباب 
تعنيهـا، التقدم والتزحزح مـن مواقعها٬ 
علما بأن المغرب تقدم من مواقعه الأولية 
فـي إطـار المبـادرة المغربية التـي حملت 
وضعـا نهائيـا وحكمـا ذاتيـا حقيقيا في 

إطار السيادة المغربية».
وقـال الصحافـي المغربي علـي انوزلا 
ان فـي هذا التصريح اعتراف على وجود 
تقدم، تصفه الجبهة بالتنازل، من جانب 
المغـرب رغـم أن هـذا الأخيـر يعتبـر أن 
هذا التقـدم يتم من داخـل مبادرته حول 

الحكم الذاتي.
وقالت جبهة البوليزاريو على موقعها 
تنكـب  أن  المرتقـب  مـن  ان  الالكترونـي 
الأطـراف المشـاركة فـي هـذه المحادثات 
«علـى تعميق البحث بشـأن الأفكار التي 
طرحتهـا فـي لقـاءات سـابقة مـن أجـل 
التوصـل إلى حـل ٬ كما سـتواصل بحث 
الأفـكار الجديـدة التـي عرضهـا الأمـين 
العـام الأممـي فـي تقريـره الصـادر فـي 
نيسان (أبريل) الماضي، والتي تضمنتها 
من القرار 1979 الذي صادق عليه مجلس 

الأمن الدولي.
موقعهـا  حسـب  الجبهـة  وتشـدد 
الالكتروني علـى ضرورة إعطاء الفرصة  
للصحراويين حتى يقـرروا مصيرهم في 
كنـف الحرية واحتـرام حقوق الانسـان 

كما تؤكد أنها «سـتتعاون مع جهود الامم 
المتحدة ومبعوثها  الشخصي في المنطقة 
مـن اجـل ممارسـة حـق تقريـر المصيـر 
وكفالة احتـرام حقوق الانسـان وحرية 

التعبير».
العميقـة٬  التحـولات  أن  وتضيـف 
التي تشـهدها المنطقـة المغاربية ضمن ما 
يصطلـح عليـه بـ»الربيع العربـي»٬ وما 
تشهده المنطقة الواقعة جنوب الصحراء 
مـن نـزوح لآلاف اللاجئـين والمهاجرين٬ 
وانتشـار الاسـلحة٬ فضـلا عـن تفشـي 
الأعمـال الاجراميـة وتجـارة المخـدرات 
الوافـدة فـي معظمهـا مـن المغـرب٬ كلهـا 
عوامل٬ تتطلب إعادة «التفكير الجماعي» 
فـي إطـار نظـرة جيوسياسـية إقليميـة 

تروم تحقيق الاستقرار والأمن.
فـي وقـت يتأكـد فيـه أن حـل النـزاع 
الصحـراوي٬ يأتـي في مقدمـة العراقيل٬ 
صعيـد  علـى  التعـاون  يواجههـا  التـي 
منطقة المغـرب العربي خاصة بين المغرب 
والجزائـر التي تدعم جبهـة البوليزاريو 
في ظل الرهانات الأمنيـة بالمنطقة، أعلن 
وزيـر الخارجيـة المغربـي سـعد الديـن 
العثمانـي يـوم الجمعة الماضـي ان نزاع 
الصحراء لم يكن يوما عائقا امام تحسين 

العلاقات بين المغرب والجزائر.
وقـال العثمانـي فـي مؤتمـر صحافي 
ان  جوبيـه  الان  الفرنسـي  نظيـره  مـع 
«العلاقات بين بلدينا (المغرب والجزائر) 
يمكن ان تتحسن على رغم وجود» قضية 

الصحراء الغربية.
وفـي مـا يتعلـق بالحـدود البرية بين 
البلدين الجارين، المغلقة منذ العام 1994 
والتي يطالب المغرب دوما باعادة فتحها، 
اكتفـى عثمانـي بالتأكيـد علـى ان «هـذا 
القرار يعـود الـى اشـقائنا الجزائريين» 
فيما قـال جوبيـه «يبدو لـي ان الاقتراح 
المغربي هو القاعدة الاكثر واقعية لايجاد 
و»الوضـع  الحاليـة  للمراوحـة  حـل» 
الراهن ليس حلا جيدا». واضاف الوزير 
الجزائريـة  «العلاقـات  ان  الفرنسـي 

المغربية تتغير في اتجاه ايجابي جدا».

العثماني: قضية الصحراء الغربية ليست عائقا امام تحسين علاقات الرباط بالجزائر

بدأ جولة جديدة من المحادثات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليزاريو في نيويورك

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

ارتفعـت حـدة التوتـر بمدينـة بنـي بوعياش 
شمال المغرب بعد اعتقال أحد ابرز نشطاء الحركة 
الاحتجاجيـة فـي المدينـة وقـال احـد الناشـطين 
علـى موقـع «فيسـبوك» الاجتماعـي ان «طائرات 
مروحيـة تابعـة للـدرك الملكـي تحـوم حـول بني 
بوعياش وحول الجبال التي يتجمع فيها سـاكنة 
بني بوعيـاش وانزال امني مكثـف حاليا في بني 

بوعياش».
وفي ظـل التوتر الذي تعيشـه المدينة منذ عدة 
ايـام اعتقلـت السـلطات الامنيـة الناشـط محمد 
جلـول أثنـاء خروجه من المدرسـة التي يشـتغل 
فيها أستاذا وكان رجال الدرك قد نصبوا له كمينا 
بالقـرب مـن المدرسـة قبـل ان يطـاردوه ويلقون 
القبـض عليـه ويشـبعونه ضربا كمـا خلف هذه 
المطـاردة رعب وخـوف في وسـط التلاميذ الذين 

كانوا يخرجون من اقسام الدراسة.
وقال موقع «لكم» ان المدينة شهدت ليلة الجمعة 
السبت مواجهات عنيفة بين قوات الامن ومحتجين 

نتج عنها اصابات في صفوف الطرفين. 
ونقـل شـهود عيان أن قـوات الأمن اسـتعملت 
الغازات المسـيلة للدموع والهـراوات والحجارة، 
لتفريـق المحتجين الذين يخرجون للتظاهر لليوم 

الثالث على التوالي.
وعلى مسـتوى رسمي حل الشـرقي اضريس، 
الوزير المنتدب في الداخلية، يوم الجمعة بالمدينة 
على رأس وفد من كبار المسؤولين بالداخلية وعقد 

السـبت اجتماعا طارئا بمقر ولاية الجهة، حضره 
فاعلـون من المجتمـع المدني، وأعيـان ومنتخبين، 

لإحتواء الوضع المتفجر في المدينة.
وحسـب النشـطاء فـان الوضع بالمدينـة التي 
تحتـج على ارتفـاع فواتير المـاء والكهرباء  تفجر 
الاسـبوع الماضـي عقـب اعتقال بشـير بنشـعيب 
الناشـط من حركة 20 فبراير بالمدينة بدعوى أنه 

كان موضوع مذكرة بحث منذ العام 2004».
وأمـر وكيل الملـك (النائب العام) لـدى محكمة 
بإيـداع  الجمعـة  مسـاء  بالحسـيمة  الاسـتئناف 
خمسـة من المعتقلـين علـى خلفية الاحـداث التي 
عرفتهـا المدينـة رهـن الاعتقـال الاحتياطـي بعد 
ان وجهـت الى خمسـة منهم تهم التجمهر المسـلح 
خسـائر  وإحـداث  إجراميـة  عصابـة  وتكويـن 
بالممتلكات وقطـع الطريق. وقررت النيابة العامة 
بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متابعة 9 اشخاص 
علـى خلفيـة نفـس الاحـداث واطلاق سـراح 11 

معتقلا بينهم قاصرين.
وكان 22 مـن المحالـين علـى النيابـة العامة قد 
تم اعتقالهـم صبـاح يـوم الخميس الماضـي اثناء 
التدخـل الاول للقـوات العمومية فيمـا تم اعتقال 
ثلاثة اخرين مسـاء يـوم الخميس اثناء نشـوب 

مواجهات .
وقـال شـهود ان مدينـة بني بوعياش شـهدت 
نهايـة الاسـبوع مواجهـات بـين مجموعـات مـن 
الشـباب وعناصر مختلطة للقـوات الامنية حيث 
تواصلـت الصدامـات، التـي اسـتعملت ضمنهـا 
الغازات المسـيلة للدموع والهـراوات والحجارة، 
لليـوم الثالث علـى التوالي وعمد شـباب  المدينة 
لمقاومة تحرك القوات الامنية وانتشارها بالأحياء 

المختلفة بالمدينة.
وقامـت لجنـة لتقصـي الحقائـق مـن جمعيـة 
شـكيب  مـن  مكونـة  الانسـان  لحقـوق  الريـف 
الخيـاري، عابـد العنكـوري، مولاي رشـيد زناي 
وفكري الأزراق، بزيـارة مدينة بني بو عياش من 
أجـل إجراء تحقيـق ميداني حول الأحـداث التي 
تشـهدها البلدة على ضوء المسـتجدات التي تفيد 
ارتفاع حدة الاحتقان والتوتر الناجم عن التدخل 
الأخيـر من طرف قوات القمع في خرق سـافر لكل 

القوانين والأعراف الحقوقية الوطنية والدولية.
وعقـدت اللجنـة لقاءات مـع فاعلـين مؤطرين 
ومشـاركين فـي الاحتجاجـات وأيضا مع سـكان 
البلـدة التـي تشـهد حصـارا منـذ يـوم الأربعـاء 
والمداهمـات  الاعتقـالات  حملـة  جـراء  الماضـي 
العشـوائية التي تقوم بها قـوات القمع العمومية 
في حق السـاكنة، وقـد وقفت اللجنـة على حجم 
الخسـائر في ممتلـكات المواطنـين ومعاناتهم مع 
عناصـر قـوى القمـع، وعلـى حملـة الاعتقـالات 

العشوائية أحيانا والانتقائية أحيانا أخرى.
وخلصـت اللجنـة فـي بيـان وزع بعـد انتهاء 
تطـرح  بوعيـاش  بنـي  أحـداث  ان  الـى  مهامهـا 
تعثـر  الدولة في الوفـاء بالتزاماتها في النهوض 
بالأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة 
لمنطقـة الريـف، وايضـا قضايـا احتـرام حقـوق 
الإنسـان في التدبير الأمني للأحداث الاجتماعية 
و السياسـية انطلاقـا مـن التزامـات الدولة ذات 

الصلة.
واوصت اللجنة بإطلاق سراح جميع المعتقلين 
على خلفيـة الأحداث التي عرفتهـا بني بوعياش 
وبفتـح سـجل خـاص لـدى محكمـة الاسـتئناف 

بالحسـيمة تـدون فيـه شـكايات المتضرريـن من 
أعمـال العنف المرتكبـة من طرف القـوات الامنية 
مع الشـروع الفوري في إجراء أبحاث في شأنها، 
وإحالـة نتائجها علـى القضاء المختـص احتراما 

لمبدأ المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.
واكـدت اللجنـة علـى ضـرورة إجـراء تقييـم 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للأوضـاع  شـامل 
والثقافية، واتخـاذ التدابير الإداريـة والتنموية 
الكفيلة بالاستجابة لمطالب وانتظارات المواطنين 
سـياقات  فـي  بوعيـاش  بنـي  مدينـة  بوضـع  و 
المشـاريع التنمويـة الشـاملة بما يتناسـب وجبر 
الأضـرار الجماعيـة التـي لحقـت بالمنطقـة جراء 
عقـود  الحصـار و التهميـش ونقـل موقـع فبراير 
عن شـكيب الخيـاري ان اللجنة توصلـت إلى أن 
عناصـر من القوات الامنية اعتمدت على أسـلوب 
الاعتقال وتخريـب الممتلكات وترهيـب المواطنين 
وسبهم بألفاظ نابية وعنصرية، ونهب ممتلكاتهم 
وأموالهم. في غياب تام لأسلوب الحوار من طرف 
السـلطات العمومية التي يبدو أنها تريد ممارسة 

دور قمع الاحتجاجات فقط.
واشـار الخيـاري الـى أن عناصـر مـن القوات 
الامنيـة كانـت فـي كثيـر مـن الأحيان تسـتخدم 
عبـارة « الريافة أولاد السـبانيول» فـي حق عدد 
مـن أبناء المنطقة وقـال أن طريقة اعتقـال العديد 
مـن المواطنين ببنـي بوعياش تعد خرقـا واضحا 
للاتفاقيـة الدوليـة لحماية جميع الأشـخاص من 
الاختفاء القسـري كما ان أسلوب تعامل الامن مع 
المواطنين بالمنطقة أثناء الأحداث تجرمه الاتفاقية 
التمييـز  أشـكال  جميـع  علـي  للقضـاء  الدوليـة 

العنصري.

المغرب: ارتفاع حدة التوتر بمدينة بني عياش عقب 
اعتقال ابرز نشطاء الحركة الاحتجاجية بالمدينة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

لـم تعد العملـة الأوروبية الوحيدة المهـددة باحتمال التفكك 
نتيجة الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة التي تعيشـها دول الاتحاد 
الأوروبـي بـل انتقـل الأمر الـى ما يسـمى فضاء شـينغن الذي 
يتجلـى في تنقـل الأشـخاص في الحـدود المفتوحـة، وذلك في 
أعقـاب تهديدات الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي بتعليق 
هـذه الاتفاقيـة بسـبب الهجـرة السـرية، والتهديـد مظهر آخر 
لتوظيف الهجـرة في الانتخابات الرئاسـية المقبلـة وتخوفات 

الربيع العربي في المغرب العربي-الأمازيغي.
وقامـت أوروبـا الجديـدة فـي مسـيرتها نحو الوحـدة على 
عاملـين، الأول هو فتـح الحدود بين الدول الأعضـاء في اتفاقية 
شـينغن أي إلغـاء اسـتعمال جـوازات السـفر والاكتفـاء فقط 
ببطاقـة هويـة سـواء لمواطنـي أوروبـا أو المهاجريـن المقيمـين 

وكذلك الوافدين بالتأشيرة. 
والعامل الثاني هو العملة الموحدة اليورو. ويجري الحديث 
عن احتمال تفكك العملة الموحدة بسبب تردي اقتصاديات دول 
جنـوب أوروبا وهي: اليونـان وإيطاليا واسـبانيا والبرتغال، 
مما يعني ضرب ركن رئيسـي للوحـدة الأوروبية، لكن المفاجأة 

هو استمرار فرنسا في تهديد اتفاقية شينغن.
في هذا الصدد، أوضح الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
أمس الأحد في تجمع انتخابي ضخم في ضواحي باريس تجاوز 
عدد الحاضرين فيه 50 ألف يتعلق بالانتخابات الرئاسـية التي 
ستشـهدها فرنسـا فـي مايو المقبـل «اتفاقيـات شـينغن لم تعد 
تجيـب على خطورة الوضع، يجب مراجعـة هذه الاتفاقيات، لا 
يمكـن أن نترك ملف الهجرة في يـد التكنوقراط والمحاكم، يجب 

الانتقال الى شروط موحدة تتعلق بمراجعة مراقبة الحدود». 
ويضيـف مهـددا «إذا لم يتم التأكد من حـدوث تقدم ملموس 

اتفاقيـات  العمـل  بتعليـق  فرنسـا  سـتقوم  وقتهـا  وحقيقـي، 
شينغن».

وتأتـي مقترحـات سـاركوزي فـي التجمـع الانتخابي حول 
اتفاقيـات شـينغن فـي إطـار حملتـه ضـد الهجـرة وخاصـة 
الاسـلامية منها، إذ ومنذ أكثر من شـهر لا يتوقـف رفقة وزراءه 
وخاصـة وزيـر الداخلية كلود جيـان في الترويـج لأطروحات 
للحـد من الهجـرة الإسـلامية مثل الجـدل حول اللحـم الحلال 
والصلاة خارج المسـاجد يوم الجمعة وتقاليد المسـلمين بهدف، 
كما نشـرت جريدة لومونـد مؤخرا، منافسـة أطروحات اليمين 

المتطرف المتمثل في «الجبهة الوطنية» بزعامة ماري لوبين.
وفـي الوقـت ذاتـه، تقف تداعيـات الربيـع العربـي بطريقة 
أو أخـرى وراء القرار الفرنسـي الذي لا يعتبـر جديدا. فتقارير 
الدولـة الفرنسـية تبـرز التخـوف من ارتفـاع الهجرة السـرية 
مجـددا بسـبب تداعيـات الربيـع العربـي في دول مثـل تونس 

وليبيا أساسا وربما الجزائر مستقبلا. 
وكان سـاركوزي قد هدد في أبريل الماضي بإقفال الحدود مع 
إيطاليا بسـبب تسـلل مئات التونسـيين الذين غـادروا تونس 
إبان الشهور الثلاثة التي أعقبت ثورة الياسمين وكذلك الليبيين 

والأفارقة في أعقاب انفجار الثورة الليبية.
 فالمؤسسـات الفرنسية للدراسات الاسـتراتيجية تعتقد في 
اسـتمرار ظاهـرة الهجـرة. وكانت حكومـة باريس قـد وجهت 
فـي بدايـة أبريـل الماضـي رسـالة الـى المفوضيـة الأوروبيـة 
تطالـب بضرورة نهج اسـتراتيجية آنية لحمايـة حدود أوروبا 

الجنوبية.
وعلاقـة بهذا الموضوع، فقط طلب وزير الخارجية الفرنسـي 
آلان جوبـي من المغرب خلال زيارته الى الرباط يومي الخميس 
والجمعة الماضيين مسـاعدته فـي التحكم في الهجرة السـرية، 
قائـلا «الأزمة الاقتصادية لا تسـمح نهائيا باسـتيعاب مزيد من 
المهاجرين، وفرنسـا تستوعب سنويا 180 ألف مهاجر جديد أما 

الآن فذلك مستحيل».

تداعيات الهجرة السرية المرتبطة
بالربيع العربي والانتخابات الرئاسية وراء

تهديد ساركوزي بالانسحاب من اتفاقيات شينغن

بيروت ـ «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

لم تمض عطلة نهاية الاسبوع في لبنان على خير بل شهدت 
مواجهة بين القوى الامنية وطلاب جامعيين من حزبي الكتائب 
والوطنيين الاحرار أسـفرت عن سـقوط عدد من الجرحى، كما 
إختتمت بإشتباكات في حي الشراونة في بعلبك بين عشيرتي 
جعفر وشمص إسـتخدمت فيها الاسـلحة الخفيفة والمتوسطة 
بينهـا قاذفات آر بي جي بسـبب خلافات عائليـة، وقد تدخلت 

قوة من الجيش اللبناني وطوّقت الاشكال.
إلا أن المواجهـة بين القوى الامنية والطلاب إسـتدعت ردود 
فعل سياسـية ويمكـن أن تُوظّف قبل يومين علـى إحياء ذكرى 
14 آذار في البيال. وجاء هذا الاشـكال ليشـوّه السلوك الامني 
للسـلطة فـي تعاملهـا مـع التظاهـرات وخصوصـاً أنهـا كانت 
نجحت في إحتواء تظاهرة السـلفيين والبعثيين الاحد الفائت 
من دون حصول أي ضربة كف لا بين التظاهرتين المضادتين ولا 

بين التظاهرتين والقوى الامنية.
مـع  للعنـف  الفـوري  الاسـتخدام  الفعـل  ردود  وشـجبت 
المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على تغييب أحداث تاريخية 
عـن كتـاب التاريـخ تخـص المسـيحيين ومقاومتهـم. وكانـت 
التظاهرة سـلكت سـيرها الطبيعـي بهدوء من البيـت المركزي 
لحـزب الكتائـب فـي الصيفي الى سـاحة ريـاض الصلح حيث 
حصلـت المواجهـة التـي عزاها الحزبـان الى «اجـراءات امنية 
مشـددة وتضييق مسـاحة الاعتصام ليتسـع فقط لمئة طالب لا 
اكثـر، فـي حين انهما قـدرا عـدد المتظاهرين بنحو الـف طالب، 
مشيرين الى ان القوى الامنية «انهالت عليهم بالضرب بالعصي 
والهراوات موقعة اكثر من 7 جرحى». واعتبر الحزبان ان «هذا 
الاعتـداء هو بهـدف التعتيم على مضمـون التظاهرة»، معلنين 
ان موضـوع كتـاب التاريـخ «لا يمكـن ان يكـون فـي اي وقـت 
موضوعاً هامشـياً، بل سـيكون في صلب تحركاتنا المستقبلية 
التي ستسـتمر». وذهب النائب سـامي الجميل الى القول: «هل 
تعـوّدوا ان يكـون المسـيحي خـلال فتـرة طويلة مغلوبـاً على 

أمره؟»، مؤكداً ان تظاهرات وتحركات جديدة ستحصل. 
واسـتنكر رئيس حـزب «الوطنيين الاحـرار» النائب دوري 
شـمعون التعـرض للطـلاب المتظاهرين وسـط بيـروت امس، 
ولم ير ان هؤلاء الطلاب «هددوا السلم الاهلي»، ملقياً باللائمة 

«ربمـا على ضابط جديد في السـلك عمل مشـكل واعطى اوامر 
لعسـكره وبات يحتاج الى الحبس». وشـدد على ان «الضرب 
امام السـرايا الحكومية اعاد تذكيره بتعرضهم للضرب المبرح 
عام 1948 عندما نزلوا في تظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية: 
«معطونـا قتلة مرتبة»، ويظهر انه مع مـرور 64 عاماً، لم يتقدم 

لبنان قيد انملة في احترام حرية الرأي».
وقـال رئيـس منظمـة الطلاب في حـزب الوطنيـين الاحرار 
سـيمون درغام «كنا في تظاهرة سـلمية لنطالب بكتاب تاريخ 
ينصـف الجميـع. وعندمـا وصلنـا الى سـاحة ريـاض الصلح 
ارادوا ادخالنـا الـى مكان لا يتسـع لجميع المتظاهريـن اذ بقي 
نحـو 40 فـي المئة منهم خارج الاسـلاك. وفجـاة حصل تصرف 
غير ديموقراطي بالتهجم على شباب جامعي حاولنا ان نهدئه، 
لكنهم تصرفوا معهـم بطريقة همجية». واضاف: «نحن نطالب 
فـي التظاهـرة بكتـاب تاريخ لجميـع اللبنانيـين وليس بمنهج 
ينمي الحقد. هم يصرون علـى مواجهتنا في حال قمنا بتحرك. 
ونحـن نصر علـى ان نـور تاريخنـا لا تخمده عتمـة قمصانهم 
السـود». وقـال عن الحـادث «ان بعضاً من القـوى الامنية كان 
منضبطـاً فيمـا البعض الآخـر قـام بتصرفات بالهـراوات على 
الوجـوه والأنوف وليس علـى الاقدام». واتهـم «مجموعة من 
القـوى الامنيـة بالتصرف غير الانسـاني مع شـبان وشـابات 
يحملـون اعلاماً فحسـب». واعتبر ان ما حصل كان «لتفشـيل 
التظاهـرة». وحيـا الجيـش «الـذي، صحيـح انه لـم يتدخل، 
انمـا راعى الجميع وسـار الـى جانبنا منـذ انطلاقـة التظاهرة 
وتصرف تصرفاً حضارياً جـداً وراعى الديموقراطية والتعبير 

عن الرأي».
واسـتنكر الحـزب التقدمي الاشـتراكي «التعـرض للطلاب 
الجامعيين اثناء تظاهرة للتعبير عن رأيهم السياسي بما يكفله 
الدسـتور اللبناني والقوانين والأعراف والتقاليد الديمقراطية 
اللبنانية». ورأى الحزب انه «بصرف النظر عن العناوين التي 
تحركـت مـن اجلها التظاهرة ورأيـه في مضامينهـا، الا ان ذلك 
لا يلغـي ان لكل طرف سياسـي الحـق في التعبيـر ضمن الأطر 
السلمية والديمقراطية وتحت سقف الدستور والقوانين أسوة 
بمـا حصل الاسـبوع الفائت من تظاهرتـين متقابلتين بعنوانين 

متناقضين ومرتا من دون اي إشكالات أمنية على الارض».
كما شجب «تيار المستقبل» التعرض «لشباب حزبي الكتائب 
والوطنيين الاحرار وطلابهما بالعصي والهراوات أمام السرايا 
الحكوميـة كما لـو أن البعض في السـلطة يريد اعـادة عقارب 
السـاعة الى الوراء وتحديـداً الى زمن النظـام الامني البائد»، 

مؤكداً «ان زمن 7 آب وغيره قد ولى».
واصدر «التيار الوطني الحر» بياناً استنكر فيه «المواجهات 
بـين القوى الامنية وطلاب الكتائب والأحـرار»، مؤكداً «لجميع 
الطـلاب كمـا وعـد النائـب العمـاد ميشـال عـون انـه لا يمكن 
ان يقـر كتـاب تاريـخ كهـذا وخصوصـاً انـه يتجاهل مـا قدمه 
الجيش والشـعب من تضحيات لصون الاسـتقلال واسترجاع 

السيادة».
مـن جهته، وجّـه وزير الداخليـة والبلديات مروان شـربل 
الموجـود فـي تونـس مترئسـاً وفـد لبنان الـى اجتمـاع وزراء 
الداخلية العرب، الاعتذار من الطلاب وقال»ان سبب الاحتكاك 
هو اصرار بعض المشـاركين على ايصال سـيارة مزودة مذياعاً 
الـى منطقة تتجـاوز الاطار المرسـوم للتظاهرة. وبـدا أن هناك 
شـخصين وراء توتير الاجواء. وعندما حـاول ضابط التدخل 
للتهدئـة تعـرض لاعتـداء تسـبب بجـرح اسـتدعى 3 قطـب، 
ممـا اثـار ردة فعل عنـد بعض العسـكريين المزوديـن هراوات. 
وهنـا تدخلـت قـوى الامـن لفـض المواجهة بـين بعـض رجال 
الامـن وبعـض المتظاهرين، وكذلـك عمل علـى التهدئة عناصر 

الانضباط في التظاهرة».
 واضـاف: «كل هـذه القضية مـا كانت حرزانة علـى خلفية 
كتاب التاريـخ. لقد انزعجت جداً مما حصـل. واظهر الجانبان 
تفهماً ويجب ان يسـود الصوت الهادىء للوصول الى النتائج 
المرجـوة بدلاً مـن تضييعها». واشـار الى انه اجـرى اتصالات 
شـملت النائب سـامي الجميـل، مؤكـداً «ان الجميـع يتفهمون 
الامـور ولا نريد ان نزيد الطين بلـة». اما رئيس الوزراء نجيب 
ميقاتي فقد تابع تفاصيل الاشكال الذي حصل، واجرى اتصالاً 
بالوزير شـربل واطلع منه على ملابسـات الحادث «خلال قيام 
قـوى الامـن الداخلـي بواجبهـا فـي حفظ الامـن». كمـا اتصل 
بالنائب سـامي الجميل، مبدياً اسـفه لما حصل، وجرى الاتفاق 
علـى ان يقوم وفد مـن الطلاب الثلثـاء المقبل بزيـارة الرئيس 
ميقاتـي فـي السـرايا للاسـتماع الـى مطالبهم في شـأن كتاب 
التاريخ في المناهج التربوية.ووصفت اوساط رئيس الحكومة 
التظاهـرة بأنها» حق مشـروع، لكنهـا اعتبـرت ان العنف غير 

مقبول».
 و اشارت «الى محاولة المتظاهرين الوصول الى السرايا من 
دون تنسـيق وهذا كان جزءاً من الاشكال». وشددت الاوساط 
«على ضـرورة معالجة ما جرى بهـدوء»، موضحة «ان ميقاتي 
يتفهـم مـا طرحـه المتظاهرون لاسـيما وأنـه اعلن في مناسـبة 

تربوية ان احداً لا يمكنه وحده كتابة كتاب التاريخ».

هراوات وعصي في تظاهرة التاريخ... وآر بي جي في اشتباكات بعلبك
لبنان: استنكار واسع للعنف ضد الطلاب ووزير الداخلية اعتذر 

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
حلقـة ما فـي النظام وليس في الشـارع 
هـي التـي ضغطت علـى العصـب الحيوي 
لرئيس الوزراء السـابق معروف البخيت 
ودفعتـه لقبـول فكـرة اللجـوء للعصبيـة 
العشـائرية في مواجهة محاولات مفترضة 
لربطه بمشـاريع الفسـاد خصوصـا بعدما 
العشـائري  التضامـن  خيمـة  أصبحـت 
«موضة» دارجة عندما يتعلق ببحث بعض 
لتجنـب  خيـارات  عـن  بالفسـاد  المتهمـين 

الإستهداف السياسي.
وفي صالونات عمان لا يوجد سياسـي 
والجميـع  فعـلا  فاسـد  سـابق  وزيـر  أو 
يتصـورون أنهـم مسـتهدفون بالتأكيد إما 
مـن قـوى خفية فـي حـراك الشـارع أو من 
داخـل  أطـراف  مـن  أو  الأمنيـة  المؤسسـة 
النظام تحـاول مغازلة الشـارع عبر تقديم 
«أكباش فـداء». هذه قناعـة الجميع بدون 
إسـتثناء.. حتـى مدير المخابرات السـابق 
محمـد الذهبـي يلمح لـزواره في السـجن 
لإنه يدفع ثمن حسابات سياسية وقد يدفع 

ثمنا لسعي النظام للتضحية بأحد ما.
وحتـى الآن لا يوجد ولا مسـؤول واحد 
سـابق يعترف بإرتكاب خطأ وإسـتعداده 

لدفع ثمنه وكلفته.
لذلك ولأسـباب مفهومة خـرج البخيت 
المتـزن المعتدل عن طـوره عمليـا وقبل بما 
عرضه عليه مقربون منه بخصوص ركوب 
موجة التضامن العشائري فقد أصبح ذلك 
محطة أساسية لكل من يرعب في إتقاء شر 

طبقة الحـكام النافذين اليوم في النظام أو 
فـي مواجهة إحتمـالات التضحيـة به على 
مذبح الفسـاد ليـس لسـبب إلا لأن الناس 
بهتافـات  الآذان  تثقـب  بـدأت  بالشـارع 
خطيرة جدا تطال النظام نفسه ولإن صور 
شـخصيات مهمة بدأت تحرق في الشـارع 

العام.
أحرقـت  السـلط  مدينـة  وفـي  مؤخـرا 
صـور لشـخصيات مقربة مـن القصر وفي 
الطفيلـة جنوبا صـدح النشـطاء بهتافات 
تطالـب القصر الملكـي بوضح حـد للأمراء 
وللأشـراف بعدما إنتقد أحد الأشـراف من 

يسيئون للأمير حسن بن طلال.
البخيـت وبمجـرد ظهور إسـمه مجددا 
فـي قضيـة الكازينـو ولاحقـا فـي قضيـة 
الفوسفات تشـكل لديه إحساس لا يخفيه 
بـأن جهـة نافـذة وفـي الحكومـة تحديـدا 
تسـعى خلفه.. عليه إستلم الرجل الطريق 
الإتصـالات  بوصلـة  فتـرك  أقصـره  مـن 
الخاصـة التـي يمكـن أن يجريها شـخص 
وإتجـه  مرجعيـة  مؤسسـات  مـع  بوزنـه 
مباشـرة نحو التضامن العشائري فتجمع 
أولا الـف شـخص من عشـيرته فـي باحة 
منزله وبعد أسـبوع وصل العدد إلى 2500 
فـي خيمة تضامنيـة دائمة زرعـت في قلب 
ضاحيـة دابـوق الراقية بالعاصمـة عمان 
وفـي وسـط الشـارع الـذي تمـر بـه كبـار 
الشـخصيات في المملكة مـع لافتة يفهم من 
يقراهـا بـأن التضامـن مـع الأردن يتطلب 

التضامن مع البخيت.
هنـا يقـول الرجل الـذي إعتـاد الهدوء 
ضمنيـا لمن يعتقـد أنهم يتصيدونه: لسـت 

لقمة سائغة 
الإنطبـاع العام بأن رجـلا مثل البخيت 

الإسـتعراضات  لهـذه  فعـلا  يحتـاج  لا 
فالرجـل يثيـر خلافـات سياسـية وإدارية 
الأوزان  مختلـف  مـن  وبيروقراطيـة 
والأحجـام لكـن ثمـة إجمـاع ضمنـي على 
صعوبـة تصديق أي روايـة حول تلقيه أي 
منفعة بحكم المنصب العام فحرصه الشديد 
على تجنب حتـى الإمتيازات العادية دفعه 
سـنوات لإجبار أولاده أحيانـا على ركوب 

التاكسي في التنقل.
لكن القضاء لا علاقة بالإنطباعات وثمة 
بالتأكيـد مـا أجبر رجـل الصمـت والصبر 
والحكمة على طرح ورقة العشـيرة فبعض 
الإجتهـادات تـرى بـأن التـأزم فـي مربـع 
القـرار اليـوم يضـع مصائـر كثيريـن فـي 
مهب الريـاح ويدلل على أن كل الإحتمالات 
واردة.. من الواضـح أن البخيت فقد الثقة 
بأن الماكينة ستحميه أو ستتحرك لصالحه 
فقـرر تكريس اللعبـة المرهوبـة عندما قبل 

بفكرة الإطار العشائري.
قبـل ذلـك وبعـد رفـض تكفيلـه للمـرة 
الثامنـة فعل محمـد الذهبي نفس الشـيء 
بعدمـا لـم تصلـه أي إشـارات يفهـم منهـا 
بـأن ما يحصـل معه مجـرد «فركـة إذن».. 
هنـا غـادر آل الذهبي منطقـة التحضيرات 
القانونيـة الخاصة بقضية إبنهم السـجن 
وجربـوا حظهـم ببنـاء خيمـة تضامنيـة 
بمبادرة من كبيرهـم الرئيس نادر الذهبي 
وتم إختيـار عنـوان أقل وطـأة للإعتراض 

«لماذا ترفض المحكمة تكفيل إبننا؟».
ولكـي يكفلـوا أفضـل حضـور مناطفي 
وعشـائري ممكن أقام آل الذهبي نشاطهم 
في مدينة السـلط التي لا يمكـن إعتبا رهم 
من عشائرها الأساسـية وتقدموا بالدعوة 
السـلطية  الشـخصيات  مـن  لسلسـلة 

والوطنيـة التي رفضت تلبيـة الدعوة بكل 
الأحوال.

متعـددة  خيـم  أقيمـت  الذهبـي  وقبـل 
لأشـخاص حقـق أو يحقـق معهـم القضاء 
فالعشـائر تبدو مصرة على براءة أولادها 
رغم أن أطرافا أخرى في نفس العشائر هي 
التي تطالب بإسقاط الرؤوس الكبيرة مما 

يجعل الموقف برمته مربكا ومرتبكا.
لابد هنا مـن ملاحظة بأن من يرسـلون 
تحذيرات للنظـام ومؤسسـاته اليوم عبر 
هـذه الخيـم العشـائرية هـم أزلام وأركان 
النظـام فـي الواقـع، وتحديـدا مـن الفئـة 
الناعمة الهادئـة الوديعة من طراز الذهبي 
نخـب  أن  يبـدو  حيـث  والبخيـت  نـادر 
الحكـم والدولة تشـعر بالقلق ومسـتعدة 
للإنقضاض حتى لو على مؤسسات النظام 
الذي تمثله لو تطلب الأمر بعدما إنتشـرت 
فوضـى إتهامـات الفسـاد بـكل مـكان مـن 
إيقاع الحراك إلى لجان البرلمان وصفحات 
الإنترنـت ولاحقا إلى المسـتويات الإدارية 
التنفيذيـة والقضائيـة التـي تبحـث عـن 
طريقة على شـكل ملاذ لتثبيت الإسـتقرار 

العام في البلاد.
مشـكلة الأطر العشـائرية في التضامن 
أنها بدائية سياسيا وتوحي بأن صراعا ما 
داخل مؤسسـات القـرار يتفاعل وتعترض 
مـا  لكـن  القضـاء  سـلطات  علـى  ضمنيـا 
يحـرك الرموز هنا هو رفـع الغطاء من قبل 
النظـام عـن الفاسـدين المفترضـين وكذلك 
عـن «المخطئـين» الذيـن يميـزون أنفسـهم 
عن الفاسـدين إضافة للخوف من موجات 
التطهيـر العامة التي يمكـن أن تنتقص من 
نظام العدالة ففي وقت الحراك الشـعبي لا 

زالت الإنطباعات أقوى من الحقائق.

إحراق صور في السلط وهتافات حادة في الطفيلة.. ونادر الذهبي ينتصر لشقيقه
الاردن: رموز النظام يلوذون بالحماية العشائرية لمواجهة تحقيقات الفساد
الخيم التضامنية تتوسع ورسائل سلبية من رجال دولة لمن يهمه الأمر 

زعيمة الحزب الاشتراكي الفرنسي تلتقي الملك محمد السادس في الرباط
■ الربــاط ـ ا ف ب: التقى العاهــل المغربي الملك محمد 
الســادس الســبت زعيمة الحزب الاشــتراكي الفرنســي 
مارتــين اوبري في القصر الرئاســي في الربــاط، على ما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقالــت اوبري لفرانس برس عقب اللقاء الذي اســتمر 
ســاعة «تطرقنا، بعد عام على خطاب جلالته في التاســع 
مــن اذار/مــارس، الــى مــا آل اليــه التقــدم الديموقراطي 

فــي  والاقتصــادي  السياســي  الوضــع  والمؤسســاتي، 
المغرب، العلاقات مع الجزائر وايضا موقف المغرب بشان 

سوريا». 
واضافــت اوبــري التي تشــغل منصب رئيســة بلدية 
ليل شــمال فرنســا «بعد تبادل الاراء بشــان الانتخابات 
الرئاسية في فرنسا، حملت رسالة الصداقة من (المرشح 
الاشــتراكي للانتخابات الرئاســية الفرنســية) فرنســوا 

هولاند الى الشــعب المغربي ورغبته فــي التعاون من اجل 
المستقبل. لقد تحدثنا عن المغربيين في فرنسا والفرنسيين 
من اصل مغربي في فرنسا، وعن التعاون بين مدينتي ليل 
ووجــدة».  وكانت المســؤولة الفرنســية التقــت في وقت 
سابق الســبت رئيس الحكومة المغربي عبد الاله بنكيران، 
في لقاء استمر 45 دقيقة وتناول خصوصا تطور الوضع 

السياسي والدستوري في المغرب». 

العاهل المغربي الملك محمد السادس يلتقي زعيمة الحزب الاشتراكي الفرنسي مارتين اوبري في القصر الرئاسي بالرباط
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■ طرابلـس ـ وكالات: حـذر رئيس 
الحكومـة الليبيـة عبد الرحيـم الكيب 
امـس الأحد دول الجوار من خطورة ما 
أسـماه «المؤامرات» التي يحيكها أتباع 
النظـام السـابق الذيـن فروا إلـى تلك 

الدول.
ولفـت الكيـب فـي كلمـة افتتـح بها 
المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي حـول أمن 
الحدود فـي طرابلس ظهر امس إلى أن 
أعـوان العقيـد الراحل معمـر «القذافي 
فـي تلـك الـدول يحيكـون المؤامـرات 
وينفقـون الأمـوال التـي سـرقوها من 
البـلاد»، وقـال إن هـذا الأمر «سـيضر 

بعلاقاتنا مع هذه الدول» .
ونبـه الكيب إلـى خطـورة «تواجد 
مجموعـات إرهابيـة « تتحرك بين دول 
الجوار لليبيا ،قائلا أن هذه «الجماعات 
تجد دائما في المناطق الحدودية مناخا 

مناسبا للتغول وزعزعة الأمن».
«ضـرورة  إلـى  المجتمعـين  ودعـا 
الدوليـة  المنظمـات  مـع  التعـاون 
مشـتركة  خطـة  ووضـع  المختصـة 
للتعـاون الحدودي واتخـاذ إجراءات 
دقيقـة تتركـز علـى تبـادل المعلومـات 

والخبرات».
ويشـارك في المؤتمر وفود من مصر 
والجزائـر وتونـس والمغـرب والنيجر 
وتشاد ومالي وموريتانيا . وسيتناول 
المؤتمـر سـبل دعـم التعـاون الثنائـي 
والإقليمي بين هذه الدول، والتحديات 

الأمنية التي تمر بها المنطقة.
الـى ذلك دعا وزيـر الداخلية الليبي 
سـيطرة  عـن  الخارجـة  الميليشـيات 
الحكومـة المركزيـة لالقـاء السـلاح أو 
المخاطـرة بمواجهـة مـع قـوات الأمـن 

الوطني الجديدة.
الـذي  التمـرد  الميليشـيات  وقـادت 
أطـاح بالزعيـم الليبـي معمـر القذافي 
مـن  أشـهر  وبعـد  الماضـي.  العـام 

الاطاحـة بالقذافي مـا زالت بعض هذه 
الميليشيات تحتل مبان حكومية وتقيم 
نقـاط تفتيش وتدين بالولاء لقادتها لا 

للحكومة.
وجماعـات  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
حقوقيـة دوليـة ان الميليشـيات تمثـل 
التـي  التحديـات  أكبـر  مـن  واحـدا 
تواجه الاسـتقرار مع سعي ليبيا لبناء 
مؤسسات جديدة بعد 42 عاما من حكم 

القذافي.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وكان 
حـل  الـى  قبـل  مـن  دعـا  قـد  الليبـي 
الميليشـيات لكنهـا تجاهلـت الدعـوة. 
لكـن المجلس يسـير بخطـى بطيئة في 
بناء جيش وشـرطة يكون بمقدورهما 

التصدي للميليشيات.
وفـي حفـل لتخريـج دفعـة جديدة 
من رجال الشـرطة قـال وزير الداخلية 
فوزي عبـد العال ان الشـرطة بها الآن 
25 ألـف رجـل وتسـتطيع مـلء الفراغ 
الأمنـي الذي شـغلته الميليشـيات منذ 

الاطاحة بالقذافي.
واضاف عبـد العال فـي تصريحات 
فـي وقـت متأخـر الجمعة فـي مصراتة 
على بعد نحو 200 كيلومتر الى الشرق 
مـن العاصمـة انه يريد توجيه رسـالة 
الى تلك المجموعـات التي لم تنضم الى 

وزارة الداخلية. 
بصراحـة  لهـم  يقـول  إنـه  وتابـع 
انه لا عـذر يتيح لهـم القيـام بوظائف 
أمنيـة داخـل ليبيـا ويتعين عليهـم إما 
الانضـواء تحت لـواء الشـرعية أو أن 
قـوات الشـرطة الجديـدة سـتتصدى 
لهـم. ومضى يقول انـه يتعين ألا يكون 
هناك أي ميليشـيا بعد اليـوم وأن هذا 

الأمر برمته يجب أن ينتهي.
وتابع الوزير انـه يريد ابلاغ أولئك 
الأشـخاص الذيـن مـا زالـوا لا يثقون 
فـي وزارة الداخليـة أو الحكومـة بأن 

رد الوزارة لن يكـون من خلال بيانات 
أو مؤتمرات صحفية بل سـيكون عمليا 

اعتبارا من اليوم.
وعلى مـدى الأشـهر القليلة الماضية 
قللت كثير من الميليشيات من أنشطتها 
وعاد أفرادهـا الى بلداتهـم أو انضموا 

الى أجهزة الأمن الوطنية.
كان  طرابلـس  العاصمـة  وفـي 
مـن المعتـاد وجـود أفـراد الميليشـيات 

بلباسهم العسـكري المموه وأسلحتهم 
الآليـة المعلقة حول رقابهم في كل مكان 

لكن الآن من النادر رؤيتهم.
وتوجـد بقايا مـن هذه الميليشـيات 
العاصمـة  فـي  بالسـلاح  المدججـة 
وترفـض نـزع سـلاحها. ومـن بينهـا 
مجموعـة من مدينـة الزنتـان الغربية 
تسـيطر علـى مطـار طرابلـس الدولي 
وميليشيا السويحلي من مصراتة التي 

تحتجـز رهينتـين بريطانيـين تتهمهما 
بالتجسس. 

واصبحـت هذه الجماعـات معزولة 
لضغـوط  وتتعـرض  متزايـد.  بشـكل 
مـن المجلس الوطنـي الانتقالي لمغادرة 
المدينـة كما تتعرض لضغـوط من قادة 
محليـين فـي بلداتهـم يقولـون بشـكل 
غير علنـي انه يتعين على الميليشـيات 

الانصياع للحكومة.

وفـي بـادرة علـى الاسـتجابة لهذه 
الزنتـان  ميليشـيا  وعـدت  الضغـوط 
تسـليم المطـار الـى سـيطرة المجلـس 
مسـؤول  وقـال  الانتقالـي.  الوطنـي 
بالميليشـيا لرويترز ان الخطة تتضمن 
اسـتكمال تسـليم المطـار بحلـول يوم 
الخميـس. وقـال المسـؤول فاضـل أبو 
سـوير «نحن تحت أمر الدولة... يتعين 

علينا الرحيل». 

وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال يدعو «الميليشيات المارقة» لإلقاء السلاح 

ليبيا تحذر دول الجوار من «المؤامرات» التي يحيكها
أعوان النظام السابق انطلاقا من أراضيها 

تونس تسحب قنصلها ببنغازي
على خلفية حضوره مؤتمر إقليم برقة

■ طرابلس ـ يو بي اي: أعلن مصدر ليبي رسمي امس الاحد أن تونس سحبت 
قنصلهـا بمدينة بنغازي على خلفية حضـوره مؤتمر دعاة الفيدرالية الذي أعلنت 

فيه مجموعة شخصيات منطقة برقة إقليما فيدراليا.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الليبية الرسـمية أن وكيل وزارة الخارجيـة محمد عبد 
العزيز» تلقى اتصالا هاتفيا من مستشـار الرئيس التونسي أكد فيه سحب قنصل 
بلاده من بنغازي معتبرا مشـاركته في المؤتمر المذكـور تصرفا غير مقصود وخطأ 
شـخصيا». وأشـارت الوكالـة إلـى أن المسـؤول التونسـي عبـر عن أسـف بلاده 
لحضور قنصلها لذلك المؤتمر لفتت إلى أن سفير ايطاليا بطرابلس عبر بدوره عن 

أسف بلاده لمشاركة سفارتها في المؤتمر نفسه .
ونقلـت عـن الوكالة عن السـفير الايطالي قولـه خلال اجتماعـه بوكيل وزارة 
الخارجية الليبي «إن هذه المشـاركة كانت غير مقصودة، وأن إيطاليا ضد تقسـيم 

ليبيا، وتؤيد وحدة ترابها «.

مصر وتونس تعلنان عدم المشاركة في 
اجتماع مجلس الأمن حول الربيع العربي 
■ القاهـرة ـ د ب ا: أعلـن وزيـر الخارجيـة المصـري محمـد كامـل عمـرو ونظيـره 
التونسـي رفيق نصار السبت عدم مشـاركة بلديهما في اجتماعات مجلس الأمن حول 

الربيع العربي. 
وصرح مصدر دبلوماسـي اليوم بأن مصر رفضت المشـاركة فـي الاجتماع الوزاري 
الـذي دعـت له بريطانيا التي ترأس مجلس الأمن هذا الشـهر، والـذي تقرر عقده بعد 
غـد الاثنين، تحـت عنوان « الفـرص والتحديات التي تواجه الشـرق الأوسـط ودول 
الربيع العربي» مشـيرا إلى أن كلا من مصر وتونس أعلنتا عدم المشـاركة في الاجتماع 
« نظرا لارتباطهما بمواعيد مسبقة كما أن الرؤية المصرية أن مجلس الأمن غير مختص 

بالأوضاع في دول الربيع العربي بل بالحفاظ على الأمن و السلم الدوليين». 

تقرير: 45 ألف طفل غير شرعي
يولدون سنويا بالجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أفاد تقرير إخبـاري امس الاحد عن أن عدد الأطفال المواليد 
من علاقة غير شرعية في الجزائر يقدر بـ 45 ألف طفل سنويا. 

وتحصي وزارة التضامن الوطني ولادة ما يقارب 3000 طفل سـنويا، هم نتاج 
علاقـة «حميمية» غير شـرعية، وأحصت خلال الفترة الممتدة مـن 1999 إلى 2007 

بحوالي 27400 طفل مسعف، عبر مختلف ولايات البلاد. 
ونقلـت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر امـس الاحد عن المحامية فاطمة بن 
براهـم قولهـا إن أرقـام وزارة التضامن ترجع إلى 10 سـنوات مضـت، وأن العدد 
الحقيقي في تزايد متواصل وانه تم إحصاء أكثـر من 45 ألف حالة جديدة سـنويا 

للأطفال المسعفين أو»غير الشرعيين». 
ولفتت أن أغلبية هؤلاء يولدون خارج المستشفيات، مشيرة إلى وجود شبكات 

تنشط للمتاجرة بعدد كبير من هؤلاء الأطفال. 

رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب والى جانبه رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الاقليمي حول امن الحدود

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مقاتلـو الطـوارق الماليـون إنهـم 
أحكموا سيطرتهم ليل السـبت على قاعدة عسكرية قرب مدينة 

تساليت في شمال مالي. 
وقـال متحدث باسـم الحركـة «مقاتلينـا تمكنوا مـن اقتحام 
القاعـدة العسـكرية الواقعـة فـي بلـدة (آمشـش) علـى بعد 7 
كيلومترات شـمال مدينـة تسـاليت، والتي توصـف بأنها أكبر 
قاعدة عسـكرية في شـمال مالي، وذلك بعد حصار استمر نحو 

أربعة اسابيع».
وأضاف المصـدر أن قوات الجيش المالي التي كانت متحصنة 
داخل القاعـدة، انهارت دفاعاتها تحت ضربات مقاتلي الجبهة، 
الذيـن بسـطوا سـيطرتهم بالكامل علـى القاعدة التـي تقع بين 
مدينتي جاواه وكيدال في شـمال مالـي، بالقرب من الحدود مع 

النيجر.
وكان مقاتلـو الحركـة الوطنية لتحريـر أزواد ونظرائهم في 
«حركة أنصار الدين» قـد تصدوا لعدة محاولات نفذها الجيش 

المالي لفك الحصار عن القاعدة العسكرية. 
وتعتبر قاعدة تساليت أكبر قاعدة عسكرية تسقط حتى الآن 
في يد المتمردين الطوارق الذين سـبق وأن سيطروا على قاعدة 
عسـكرية أخرى في مدينة أغلهوك شـمال البلاد، كما سـيطروا 
علـى مدينـة منيكا قرب الحـدود مع النيجر، ومدينـة ليرة قرب 

الحدود مع موريتانيا. 
الـى ذلك اعلنت مصـادر متطابقة لوكالـة «فرانس برس» ان 
حركة اسلامية اسسها اياد اغ غالي احد القادة السابقين لحركة 
التمـرد الطوارق في التسـعينات، يقاتل في صفـوف المتمردين 

ضد الجيش المالي في شمال شرق البلاد.
وقـال مصدر امني فـي بلد مجاور لمالـي لفرانس برس الاحد 
ان حركـة «انكاردين اسـلامية واسسـها ايـاد اغ غالي وهو من 
المتمرديـن السـابقين»، موضحـا ان هـذه الجماعـة «تقاتـل في 
المنطقة نفسـها التي ينشـط فيها المتمردون الطوارق في شـمال 

شرق مالي».
واكد دبلوماسي افريقي يقيم في مالي لفرانس برس «لم يعد 
هنـاك اي شـكوك. انكاردين التي اسسـها اياد اغ غالي تنشـط 

على الارض نفسها في شمال شرق مالي».
واضـاف ان «عناصر هذه الحركة قاتلـوا الجيش المالي (في 
نهايـة كانـون الثاني/ينايـر) في اغيلهوك (شـمال شـرق) الى 

جانب المتمردين الطوارق». 
واياد اغ غالي من قادة تمرد الطوارق في مالي من التسعينات 
الى 2006. وقد اجرى خصوصا مفاوضات لاطلاق سراح رهائن 

اوروبيين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
من جهة اخرى، تفيد معلومات جمعتها وكالة «فرانس برس» 

ان مقاتلين طوارق من القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اعضاء 
في خلية صغيرة يقودها عبد الكريم طالب ينشـطون في حركة 

«انكاردين». 
وعبـد الكـريم طالـب واسـمه الاصلي حمـادة اغ همـا، يقود 
مجموعة تضم افرادا من الطوارق خصوصا ومتهمة بالتسـبب 
في موت الفرنسـي ميشـال جرمانو الـذي كان يعمل في منظمة 
انسـانية واعلنـت القاعـدة فـي المغرب الاسـلامي التـي كانت 

تحتجزه، اعدامه في تموز/يوليو 2010. 
وتواجه مالي منذ 17 كانون الثاني/يناير هجمات للمتمردين 
الطـوارق فـي الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد اسـتهدفت عدة 
بلـدان ومواقع للجيش في الشـمال. لكن هـذه الحركة تؤكد ان 

لا علاقة لها بالقاعدة. 
وفـر اكثـر من 172 الف شـخص من هـذه المعـارك التي تدور 
منذ منتصـف كانـون الثاني/يناير. الى ذلك أعلـن مصدر أمني 
جزائـري امـس الاحـد إن الجيـش الجزائـري منـع منـذ نهاية 
كانـون الثاني/يناير الماضي القواعـد الجوية في أقصى جنوب 
البـلاد من تزويـد طائرات ومروحيات الجيـش المالي بالوقود، 
في إجـراء جديد لتأكيد حياد الجزائر في النزاع الدائر بشـمال 

مالي، كما قرر تشديد الرقابة على تهريب الوقود.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة عـن المصـدر قوله إن 

قيـادة الناحيتين العسـكريتين السادسـة في ولاية تمنراسـت 
(ألفي كيلومتر جنوب العاصمـة الجزائرية) والثالثة في ولاية 
بشـار (في أقصـى جنوب غرب البـلاد) أمرت بتشـديد الرقابة 
على عمليات تهريـب الوقود لمنع وصوله لأي من أطراف النزاع 
في شـمال مالي، بعد ورود معلومات حول نشـاط مكثف لمهربي 
وقود يعملـون لصالح الجيش المالي وحركات التمرد الأزوادية 

والإرهابيين.
وكشـف المصدر أن حركـة تهريب الوقود وزيوت السـيارات 
تضاعفت في الشـهرين الأخيرين، عبر محور برج باجي مختار 

والخليل بأقصى جنوب البلاد.
وأضاف المصـدر أن قيادة القوات الجويـة الجزائرية أوقفت 
التعاون مع سلاح الجو المالي، منذ بداية فبراير/ شباط الماضي 
وقـررت التوقف عن صيانة الطائرات المقاتلـة المالية وطائرات 
الهليكوبتـر القليلـة التـي يسـتعملها الجيـش المالـي حاليا في 

صراعه مع المتمردين الأزواد.
كما قررت الامتناع عن تزويد طائرات الجيش المالي بالوقود 
حتى توقف القتال، بعد أن شـرعت مالي في اسـتخدام سلاحها 

الجوي ضد الحركات الانفصالية في إقليم أزواد.
وقـال المصـدر إن وزارة الدفـاع الجزائريـة كانـت قـد قررت 
توفيـر الصيانـة وتجديد بعـض الطائرات المقاتلـة في الجيش 

المالي، في إطار اتفاق لمكافحة الإرهاب، قبل أن تقرر، بعد اندلاع 
الحرب بـين المتمرديـن الأزواد وحكومة باماكو، إيقاف تسـليم 

الأسلحة المتفق عليها.
وينحصـر التعاون بـين الجيشـين الجزائري والمالـي حاليا 
في مجال تبادل المعلومات الاسـتخباراتية حول نشاط المهربين 
والإرهابيـين، وعـلاج المصابـين مـن الجيـش المالي فـي حالات 

عمليات مكافحة الإرهاب.
مـن ناحيـة أخـرى، كشـف مصـدر أمنـي آخـر أن الجيـش 
الجزائري أوقف شـخصا من جنسـية مالية حاول التسـلل إلى 
شـمال مالي بأمـوال تبرعـات تم جمعها فـي الجنـوب، وهو ما 
دفـع أجهزة الأمن إلى فتح تحقيق حول عمليات جمع للتبرعات 
لصالح فرع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وحركات 

التمرد الأزوادية.
وقال المصـدر إن مصالح الأمن المتخصصة اسـتجوبت عددا 
من المشـتبه فيهـم بتهمة جمع تبرعـات لصالح تنظيـم القاعدة 
فـي كل من تمنراسـت وبرج باجي مختار وعـين قزام في أقصى 

جنوب الجزائر.
وأشـار المصـدر إلـى أن مصالح الأمـن تعتقد بوجود شـبكة 
تجمـع التبرعـات وأمـوال الـزكاة لصالـح جماعـة «التوحيـد 

والجهاد» وحركة بوكو حرام في نيجيريا.

حركة اسلامية تقاتل بجانب المتمردين... الجزائر يمنع تزويد طائرات الجيش المالي بالوقود 

الطوارق يعلنون السيطرة على قاعدة تساليت العسكرية في شمال مالي

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر الخارجيـة فـي الحكومة 
التونسـية المؤقتـة رفيـق عبد السـلام، امس الأحد، إنـه لا يؤيد 
فكـرة تخصيـص بنـد فـي الدسـتور التونسـي الجديـد يُجّـرم 
التطبيع مع إسـرئيل، وأكد أن حكومـة بلاده لن تقيم علاقات مع 

إسرائيل.
وأوضح عبد السـلام في حديث تلفزيوني بثته قناة «حنبعل 
تـي فـي» التونسـية الخاصـة، أن خلطـاً قـد تم فـي موضـوع 
التنصيـص علـى تجـريم التطبيـع مـع إسـرئيل فـي الدسـتور 
التونسـي الجديـد، ولا يعرف من أين أتت «قصـة تخصيص بند 
في الدسـتور التونسـي يُحرم أو يُجـرم التطبيـع»، موضحاً أن 

الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.
وأكد في المقابـل أن الحكومة الحالية لبلاده «لن تقيم علاقات 
مع إسـرائيل لسـبب رئيسـي هو أن إسـرائيل لا تحترم القانون 

الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني».
ولا تقيـم تونـس علاقات دبلوماسـية مـع إسـرائيل ولكنهما 
تبادلتـا عام 1996 فتح مكتبين لرعايـة المصالح وعينت كل منهما 

مندوباً دائماً لدى البلد الآخر.
وقد أغلقت السلطات التونسـية هذه الممثليات خلال تشرين 

الأول/أكتوبـر 2000 إحتجاجـا على قمـع الإحتلال الإسـرائيلي 
الانتفاضة الفلسطينية.

ومـع ذلك طُرحت مسـألة «التطبيـع مع الكيـان الصهيوني»، 
مع إنطلاق عمـل المجلس الوطني التأسيسـي، كما طُرحت خلال 
إجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل إنتخابات 23 تشرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.
وعـادت هـذه المسـألة لتطفـو علـى السـطح من جديـد حيث 
تزايـدت الأصوات المطالبة بالتنصيص علـى تجريم التطبيع في 
الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة منها 

حركة النهضة الإسلامية. 
مـن جهة أخـرى، إعتـرف رئيـس الديبلوماسـية التونسـية 
ضمنيـاً بـأن فتوراً يسـود حالياً علاقـات بلاده مع فرنسـا التي 

تُعتبر الشريك التجاري والإقتصادي والمالي الأول لتونس.
وقـال إن فرنسـا إرتكبـت أخطـاء فـي دعـم النظام السـابق 
برئاسة زين العابدين بن علي، ولكن ندرك خصوصية العلاقات 
مـع فرنسـا، وأن مـا يتـردد حـول غضـب أو إسـتياء مـن نتائج 
الإنتخابات التونسـية في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي التي 
جـاءت بحركة النهضة الإسـلامية إلى الحكم، هو شـأن يخصها 

وحدها.
ولكنـه نفـى مـا يتردد بـأن بعـض الجهـات الفرنسـية تدعم 
حاليـاً المعارضة، وقـال «لا علم لي بذلـك، ولا معطيات لدينا بأن 
فرنسـا قلقة ،ثم أن فرنسا منشـغلة الآن بالإنتخابات الرئاسية، 
وبعد هذه الإنتخابات سـندرس الأمر، ونحن نعرف خصوصية 
العلاقـات مـع فرنسـا ونحـرص علـى الحفـاظ عليها». وتشـير 
تقاريـر فرنسـية وأخرى تونسـية إلـى أن العلاقـات بين تونس 
وباريس تشـهد فتوراً منذ وصول حركة النهضة الإسـلامية إلى 
الحكـم، فيما تذهب بعض التقارير إلى القول إن أطرافاً فرنسـية 

تدعم حالياً المعارضة، وتتجاهل السلطة القائمة.
وكان عـدد من أعضاء الحكومة التونسـية المؤقتـة قد أعلنوا 
خـلال الأسـبوع الماضـي عـن «مؤامـرة» إسـقاطها تشـارك فيها 
أطراف سياسـية تونسـية، وعدد مـن السـفارات الأوروبية في 

تونس.
ولـم يـزر أي مسـؤول حكومي تونسـي فرنسـا منذ تشـكيل 
الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة 
الذي سـبق لـه أن زار مقر الإتحـاد الأوروبي، كما يعتـزم زيارة 

ألمانيا وإيطاليا خلال الأيام المقبلة. 

اعترف بوجود فتور في علاقات بلاده بفرنسا... وان باريس إرتكبت أخطاء في دعم نظام بن علي

وزير خارجية تونس يرفض تخصيص بند
بدستور بلاده الجديد يُجرم التطبيع مع إسرائيل

■ تونـس ـ يو بي اي: بـدأت ظاهرة «التكفير» 
المشـهد  تجتـاح  والسياسـية  الدينيـة  بأبعادهـا 
السياسـي في تونـس مع إنتشـار وتوسـع دائرة 
نفوذ تيارات التكفير في البلاد بشـكل خطير، دفع 
مختلـف مكونـات المجتمـع المدني إلـى دق ناقوس 

الخطر والتحذير من إستفحالها.
ولا تخفي أوسـاط سياسية تونسـية قلقها من 
هذه الظاهرة، حتى أن الرئيس التونسـي منصف 
المرزوقـي لـم يتـردد فـي مطالبـة أعضـاء المجلس 
الوطني التأسيسي بسن قانون جديد يتم بموجبه 

تجريم «التكفير» في البلاد.
ودعـا المرزوقي فـي بيان إلى «الكـف عن تكفير 
الآخريـن وإسـتعمال هذا الأسـلوب» الذي وصفه 
بـ»الخطيـر» في التعبير عـن الإختلافات الفكرية، 
بإعتبـار أن «تكفيـر الآخرين، يمثل تهديدا للسـلم 

بين مواطني البلد الواحد ويبث الفتنة بينهم».
غيـر أن هـذه المطالبة التي أثارت جدلا واسـعا 

لـم يتوقـف بعد،لـم تجـد صـدى لها حيث سـعت 
أطراف دينية إلـى التقليل من شـأنها،رغم رفضها 
لـكل أشـكال التطرف والغلـو كما تقـول. وفي هذا 
السـياق، قـال وزيـر الشـؤون الدينية التونسـي 
نور الدين الخادمي من حركة النهضة الإسـلامية، 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال إن «أي ظاهرة من 
الظواهـر غيـر المعتدلـة هـي ظاهـرة غيـر صحية 
وتحتـاج إلى معاملة فكرية وعلميـة حوارية حتى 

نشخص الأسباب ونصل إلى حلول والمعالجة». 
وأضاف الخادمي أن «التطرف والغلو مرفوض 
رفضا قاطعا مهما كان نوع التطرف سياسيا كان أو 
دينيا، وبالتالي فإن أي خروج عن الوسطية إفراط 
أو تفريط،تكفيـر في هـذا الإتجـاه أو ذاك الإتجاه 

لهذا الطرف أو ذاك هو مرفوض ولا يجوز».
الوزيـر  الواضح،فـإن  الموقـف  هـذا  ورغـم 
التونسـي رفض ضمنيا سن قانون يجرم التكفير، 
بإعتبـار أن هـذه المسـألة «تُحمـل فـي سـياقاتها 

وتعالج في إطار مقاربات شـاملة أساسـها الحوار 
والتعامـل  والتجـاوزات  المسـؤوليات  وتحديـد 
معها بشـكل فكـري ومعرفي». وقـال إن»الموضوع 
فـي بدايتـه، ولـم يوضـع أي شـيء،وما صدر عن 
الرئيـس هو طلب،والطلب يحتاج إلى دراسـة في 
شـقها القانونـي والفقهي والإجتماعي وسياسـي 

بالتنسيق مع مكونات المجتمع».
وكانت مطالبة الرئيس التونسي بسن القانون 
المذكور تزامنت مع بروز جملة من القضايا المرتبطة 
بهذه المسألة الخطيرة على ضوء إستفحال ظاهرة 
«التكفيـر» التي تطلقها مجموعات سـلفية على كل 
مـن يخالفهـا الـرأي مـن السياسـيين والإعلاميين 

والنشطاء وحتى المواطنين العاديين.
وتعـرض سياسـيون ومفكـرون وصحافيـون 
إلـى «التكفيـر» وإلـى أعمال عنـف بشـقيه المادي 
واللفظي، فيما تعرض عدد من النساء إلى ضغوط 
مـن أجـل إرتـداء النقاب وسـط تونـس العاصمة 

وضواحيها.  وبحسب فاضل موسى خبير القانون 
الدسـتوري،وعضو المجلـس الوطني التأسيسـي 
التونسي،فإن ظاهرة»التكفير»، تفشت وإنتشرت 
في تونس، وهي وسـيلة وأداة يسـتعملها البعض 

لإضعاف الخصوم السياسيين، والتنكيل بهم.
ودعا موسـى في تصريح نشـرته امـس الاحد 
صحيفة «الشروق» التونسـية، إلى ضرورة طرح 
هذه المسألة على طاولة النقاش،لأن هذا النوع من 
الإتهامـات «يجـوز النظر فـي تجريمه،خاصة وأن 
عددا كبيـرا من رجال السياسـة تم تكفيرهم،وهذا 

نوع من المس بأعراض الناس وقيمهم». 
ومـن جهته،لم يتـردد هيثم بن بلقاسـم عضو 
المجلس الوطني التأسيسـي عن حـزب المؤتمر من 
أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي،في المطالبة 
التكفير،وإنمـا  يجـرم  قانـون  بسـن  فقـط  ليـس 
تضمين الدسـتور التونسي الجديد مسألة «تجريم 

التكفير».

ظاهرة «التكفير» تجتاح تونس والمجتمع المدني يدق ناقوس الخطر

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

فتح تنحي سـعيد سعدي زعيم حزب التجمع 
مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة (علمانـي) في 
الجزائـر البـاب مجددا للتسـاؤل حول رؤسـاء 
الأحـزاب السياسـية الذين ينـادون ويطالبون 
النظـام بتكريـس مبـدأ التـداول على السـلطة، 
بينمـا يبقـون هـم على كراسـيهم مـدى الحياة، 
لا يغادرونهـا إلا بالإقالـة أو الوفـاة، عدا بعض 

الاستثناءات.
الجمعـة  سـعدي  سـعيد  اسـتقالة  وجـاءت 
الماضـي مفاجـأة نوعـا، لأن هذا الأخيـر موجود 
علـى رأس حزبـه منـذ 23 عامـا، ورغم أنـه برر 
قراره برغبته في فسح المجال أمام أجيال جديدة 
لتولـي مقاليد تسـيير الحـزب، إلا أن هـذا المبرر 
بـدا غير مقنع بالنسـبة لبعـض المراقبين، الذين 
اسـتغربوا كيف يعلن سـعدي تنحيـه ولا يترك 
أعضـاء حزبه يختارون رئيسـا جديـدا لهم، بل 
فرض عليهم خليفته، الذي لم يكن سوى النائب 

محسن بلعباس.
وطـوال مسـيرته على رأس التجمـع من أجل 
الثقافة والديمقراطية كان سـعيد سـعدي متهما 
بالتسـلط، وعـدم تـرك الفرصـة أمـام كل الذين 
يمكـن أن ينازعونه الأضواء، بدليـل أن التجمع 
عـرف نزيفـا حقيقيـا فـي أبـرز كـوادره الذيـن 
غـادروا صفوفـه، وكلهـم يجمعـون أن طريقـة 
تسيير سعيد سـعدي هي التي كانت السبب في 

رميهم للمنشفة.
واتهـم سـعدي هـذه المـرة بأنـه اسـتقال من 
أجل تسـيير الحزب من وراء الستار، في انتظار 
عودتـه فـي وقـت لاحـق، علـى نفـس طريقـة 
فلاديميـر بوتـين، كمـا أن القرار يمكـن أن يكون 
حسـب المحللين محاولة لإنقاذ ما يمكـن إنقاذه، 
خاصـة وأن قرار مقاطعـة الانتخابات البرلمانية 
أثار ردود فعل سـلبية داخل قواعد الحزب التي 
لم تتقبله ولم تقتنع بالمبررات التي قدمها سعيد 

سعدي.
وبصرف النظر عن الأسباب الحقيقية الواقفة 

وراء اسـتقالة سعيد سـعدي، فإن القرار في حد 
ذاتـه أعاد بعـث الجدل حـول رؤسـاء الأحزاب 
السياسـية، الذيـن لا يسـتقيلون إلا فـي حالات 
نـادرة، وحتـى عندما يحـدث ذلك، فإنـه يكون 
مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه من إقالة مهينة.

ويعانـي معظـم قـادة الأحـزاب مـن عقـدة 
الزعامـة، فهـم لا يقبلـون النـزول مـن كرسـي 
الرئاسـة، إلا عندما يجبرون علـى ذلك، ويمكن 
أن نقسـم الأحزاب إلى قسـمين، أحزاب السلطة 
رؤسـاءها  لأن  مبرمجـا،  تـداولا  تعـرف  التـي 
يعينون ويقالون حسـب مواقيـت معينة، فمثلا 
جبهـة التحريـر الوطنـي عـرف تعاقـب العديد 
مـن الأمناء العامين الذين كانوا يعينون بشـكل 
مباشـر في عهد الأحادية، وبشـكل غير مباشـر 
بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  التعدديـة،  عهـد  فـي 
لغريمـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي (حزب 
الوزيـر الأول)، ولكـن لـم يكـن أبـدا التـداول 
عفويا أو عاكسـا لإرادة القاعدة النضالية لهاته 

الأحزاب.
أمـا الأحـزاب الأخـرى التـي ولـدت فـي عهد 
التعددية، فلم تشـذ عن قاعـدة الزعامة، فحركة 
مجتمـع السـلم مثـلا (إخـوان) أسسـها الراحل 
محفـوظ نحناح فـي بداية التسـعينيات، وبقي 
على رأسها إلى غاية وفاته في عام 2003، وخلفه 
بعـد ذلك أبو جـرة سـلطاني الذي لا يـزال على 
رأس الحركـة منذ ذلك الوقت، رغـم بروز حركة 
تصحيحيـة حاولـت الإطاحـة به أكثر مـن مرة، 
قبـل أن يجـد أعضاؤهـا أنفسـهم مجبريـن على 

الخروج من الحركة وتأسيس حزب جديد.
وكذلـك الأمـر بالنسـبة لعبـد الله جـاب الله 
الـذي يعتبـر واحدا مـن أبرز شـخصيات التيار 
الإسـلامي، والـذي أسـس ثلاثـة أحـزاب خلال 
عشرين سـنة، حركة النهضة ثم حركة الإصلاح 
وأخيـرا جبهـة العدالـة والتنميـة، وذلـك لأنـه 
كان يخرج فـي كل مرة بانقلاب داخلي، بسـبب 
اتهامـات متكررة له بالتسـلط والتفـرد بالقرار 
ورفـض التداول على المنصـب، بدليل أنه عندما 
حصانـة  لنفسـه  صنـع  الأخيـر  حزبـه  أسـس 
اسـتثنائية لغلـق الباب أمـام أي انقلاب داخلي 

محتمل.

جبهـة  المعارضـة  الأحـزاب  عميـد  وحتـى 
القوى الاشـتراكية لـم يغير زعيمه حسـين آيت 
أحمد منـذ سـنة 1963، مع العلـم وأن آيت أحمد 
ومـن  البـارزة،  التاريخيـة  الشـخصيات  مـن 
السياسـيين الذيـن يحظون باحتـرام الخصوم 
قبـل الحلفاء، ورغـم أن زعامة آيـت أحمد داخل 
حزبـه تقتـرب من القدسـية، إلا أنه لم يشـذ عن 

قاعدة الزعامة مدى الحياة.
الإشـكال المطروح في الأحزاب الجزائرية هو 
ارتباطهـا بشـكل كبيـر بالزعامات الشـخصية، 
هـؤلاء لا يسـتثمرون عـادة فـي تنشـئة جيـل 
قادر علـى القيـادة، بدليل أنه في حالـة اختفاء 
الزعمـاء، فـإن الأحـزاب التـي أسسـوها تفقـد 
بريقهـا وتندثـر بعد مـرور فترة قصيـرة، فمثلا 
حزب التجديـد الجزائري تقهقر ولم يبق منه إلا 
الإسـم بعد رحيل مؤسسـه نور الدين بوكروح، 
والحركـة الديمقراطيـة والاجتماعيـة تحطمـت 
بعد وفـاة مؤسسـها الهاشـمي شـريف، وحتى 
حركة الإصلاح التي طردت جاب الله، انقسـمت 
علـى نفسـها ووصل الصـراع إلى حد اسـتعمال 

الخناجر لفض التنافس على من يقود الحركة.

الجزائر: رؤساء احزاب مدى الحياة يطالبون النظام بتداول السلطة

ابو جرة سلطاني
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الأطباء يعطون مبارك المهدئات للسيطرة عليه
ونبـدأ بمحاكمـة الفرعون، حيث وقعـت عدة مفاجآت فـي اليومين الماضيين، 
فيوم السبت نشرت «أخبار اليوم» - القومية - خبراً رئيسياً بدون توقيع نصه 
هـو: «تحسـنت الحالة النفسـية للرئيس المخلوع حسـني مبـارك بعد خضوعه 
لجلسـات علاج نفسي بواقع ساعة يومياً في الفترة من الساعة الواحدة وحتى 
الثانية ظهرا على يد طبيب شـهير يحضر خصيصاً للمركز الطبي العالمي لمتابعة 
حالة مبارك والتي شـهدت تدهورا شـديدا خـلال الأيام الماضيـة، خاصة الأحد 
الماضـي الذي قامت فيه سـوزان مبارك بزيارته وحدهـا دون حفيديه وزوجتي 
نجليـه هايـدي وخديجـة، وفي ذلـك اليوم اضطـر الأطبـاء الى إعطـاء مبارك 

المهدئات للسيطرة عليه.
 علـى جانب آخر اسـتقبلت إدارة الأمـن بالمركز الطبي العالمي العشـرات من 
باقات الزهور الاسـبوع الماضي من بعض المصريين العاديين لمبارك بينهم طبيب 
وموظف بالإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان أعربوا فيها عن أمنياتهم لمبارك 
بالشـفاء العاجل، لكن كان بـين تلك الباقات باقة كتب عليها مرسـلها «يمهل ولا 

يهمل»!

تحفظ على طرد سعودي
 بالمطار مرسل للرئيس مبارك

وأمـا الخبـر الثانـي الرئيسـي أيضـاً، فكتبـه زميلنـا محمـود سـالم، المحرر 
الاقتصـادي المخضرم ونصه: قررت سـلطات الجمـارك بمطار القاهـرة الدولي 
التحفظ على طرد زنته 3 كيلو غرامات كان مرسـلا الـى الرئيس المخلوع مبارك 
من شخص يدعى خالد الغمري بالمملكة العربية السعودي. الطريف ان الغمري 
مرسـل الطـرد، لم يعتـرف بعد بأن المخلـوع تم خلعه فبعث بالطـرد وكتب على 
مظروف ورقي: مرسل إلى السيد «الرئيس» محمد حسني مبارك! تقرر التحفظ 
علـى الطرد وفقاً لقرار النيابة العامة الذي يقضي بالتحفظ على أية طرود تصل 
الـى الرئيس السـابق والمحبـوس حالياً على ذمـة التحقيقات فـي المركز الطبي 
العالمـي، وأشـار مصدر مسـؤول بالجمرك الـى انه لم يتـم فتح الطـرد ولم يتم 
التعرف على محتوياته وسوف تتولى ذلك النيابة العامة، وإن كان شكل الطرد 
يشـير إلى انه عبارة عن أوراق أو مستندات، وكانت سلطات الجمارك قد قررت 
التحفـظ على ثلاثة طرود تضم لمبات طبية من التي تسـتخدم في المراكز الطبية 
وكانت مرسلة إلى حسين سالم وتم الإفراج عنها بعد يومين بعدما تم تغيير اسم 

المرسل إليه الى شخص آخر من خلال «تفويض»!».

أول وثيقة موقعة
 من المخلوع لنشر مذكراته

أمـا مفاجـأة امس - الأحد - فقد فـازت بها جريدة «روزاليوسـف» القومية، 
عندمـا خصصت الثلـث الأعلى من صفحتهـا الأولى لعناوين مثيـرة، هي: غدا، 

ننفرد بنشر فصل من مذكرات مبارك،
أول وثيقة موقعة من المخلوع لنشر مذكراته، سوزان ثابت طلبت الطلاق عدة 
مرات - حقيقة العلاقة بين مبارك والسادات ورفعت المحجوب، مبارك: سوزان 
هي قائدتي طيلة حياتي، المخلوع: سوزي لا تقبل الأدوار الثانوية وأخشى عدم 

احتمالها الحياة.
هـذه هـي عناويـن روز، وسـيكون هذا العمـل لـو كان حقيقة ولم يتـم نفيه 
مـن جانب الرئيس السـابق، آسـف - قصـدي المخلوع - أكبر خبطـة صحافية 
للجريـدة، تضـع نهايـة لحالة التشـكيك التي سـادت الوسـط الصحافي مرات 
عديـدة حول العديـد من التحقيقـات المثيرة التـي انفردت بهـا، وكان صاحبها 
زميلنا توحيد مجدي، ومنها سلسـلة الأحاديث التي كان ينشرها لحسين سالم 
والتـي تمت بالهاتف معه حيث يوجد في اسـبانيا وكانـت آخر معاركها التي تم 
نشرها ما قالت انه تعاقد سوزان مبارك على نشر مذكراتها مقابل عشرة ملايين 
جنيه اسـترليني مع دار نشر في اسـكتلندا في بريطانيا، وفجأة نشرت جريدة 
«الشـروق» خبرا رئيسـياً دون إشـارة إلى روز بأنها اتصلت بدار النشـر التي 
أكدت عدم صحة الخبر، فردت روز عليها بنشر صورة من الشيك بمبلغ العشرة 

ملايين جنيه استرليني، ولم ترد «الشروق» بعدها.
ولوحظ أن توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين والمثير للجدل حول علاقاته 
مع المجلس العسـكري والمخابرات العامة، لأنه رغم توجيهه انتقادات للمجلس 
وقولـه عنه، أنا مخنوق من المجلس، فإنه يناصره، كما يناصر المخابرات العامة 
والشـرطة على أسـاس انهـم يتعرضـون لمؤامرة أمريكيـة إخوانيـة ومن فلول 
نظـام مبـارك ومنظمـات مجتمع مدني وإسـرائيلي. توفيق أثار مسـاء السـبت 
سـؤالا مفاجئاً، حـول الأموال التي هربها مبارك للخـارج، هو وغيره، وقال: ده 
راجل عمره خمسـة وثمانين سـنة وهيموت في أي لحظة، يعني لو حكمنا عليه 
بالسـجن مؤبد ولا عشرة سـنين هيموت في السـجن، وتبقى الفلوس ضاعت، 
وستسـتولي عليهـا البنـوك التي يسـيطر عليها اليهـود في أمريـكا وبريطانيا 

وسويسرا، وستضيع أمواله في الإمارات والسعودية.

مخاوف من موت مبارك
 قبل استرداد أمواله المهربة

وهذا الكلام سـوف تتكشف أسبابه وهل هو مقدمة عرض من مبارك وأولاده 
وزوجتـه بإعـادة الأمـوال والعفو عنهـم خاصـة أن الحكم ضده سـيصدر أول 
يونيـو القـادم؟ الله أعلم،  أمـا زميلنا الإخوانـي خفيف الظل سـليمان قناوي، 
فقـال أمـس فـي «الحريـة والعدالة» عـن فريق مـن أنصار مبـارك: «مـات الملك 
مينـا موحد القطرين، وعاشـت مصر، لقـي جوهر الصقلي، بانـي القاهرة وجه 
ربـه، وظلـت مصر، ونفس الشـيء مـع محمد علـي والملك فـاروق وعبدالناصر 
والسـادات ومبارك لكـن أن يأتي اليوم مجموعة من مجاذيـب «مبارك» ليعلنوا 
عن تأسـيس حزب «مصر مبارك» فهؤلاء بالتأكيد يعيشون خارج الزمن، نظرة 
على مقر الحزب الوطني المحروق، تبين لهم المصير المنتظر لأي حزب يحمل اسم 
هذا الرجل، لأن مصر أكبر من أي اسم وسنرحل جميعاً بخيرنا وشرنا وستبقى 
أرض الكنانـة، مـاذا تريدون بهذا الحزب؟ هـل ترغبون في إعـادة إهدار كرامة 
المواطن المصري؟ هل تطمعون في اسـترجاع جهاز مباحـث أمن الدولة المقبور؟ 
هل اشتقتم إلى تزوير الانتخابات وتعذيب المعتقلين وقتلهم غيلة في السجون؟ 
لقد انتهت دولة الكذب والظلم والفساد والاستبداد ولن تعود فاذهبوا بحزبكم 

ومبارككم إلى جهنم إن قبلتكم».

معركة تعيين رؤساء تحرير 
جدد للصحف والمجلات القومية

وإلى معارك زملائنا الصحافيين، حيث اشـتعلت فجأة، معركة تعيين رؤساء 
تحرير جدد للصحف والمجلات القومية، وتسـبب فيها رئيس مجلس الشـورى 
الإخوانـي أحمد فهمي، بإعلانه أن المجلس بصدد إصدار قرارات بأسـماء الذين 
سيتم تعيينهم، وإصدار نقابة الصحافيين بيانا حذرت فيه من صدور أي قرارات 
بعيـدة عن الصحافيين في مؤسسـاتهم وتسـتهدف فرض أشـخاص محددين، 
كمـا تطايرت الاتهامـات بأن الإخوان يريدون السـيطرة على المؤسسـات وهو 
مـا قال عنه يوم الخميـس زميلنا وصديقنا بـ»الأخبـار»، والأديب الكبير جمال 
الغيطاني: «ما شجعهم على ذلك أيضاً نجاح النقيب في الدورة السابقة المنتمي 
إليهـم والـذي اختفى رغم حضوره بسـبب أدائـه الباهت، كان منصـب النقيب 
مهيبـاً، جليـلا، أيـن حافظ محمـود، أحمد بهـاء الديـن، كامل زهيـري، محمود 
عزمي، جلال عارف؟ من زاوية الجد رئيس الشـورى الإخواني يريد السـيطرة 
علـى الإعلام كجزء من مشـروع الإخوان الاسـتيلاء على الدولة، أمـا إذا اتبعنا 
المنهـج النفسـي فالرجـل وجـد نفسـه فجأة رئيسـاً لمجلـس يمتلك المؤسسـات 
الصحافية القومية كلها ومنها قلاع راسـخة مثل الأهرام ودار أخبار اليوم ودار 
الهلال العريقة، من يصدق؟ من هنا بدأ يؤكد لنفسه انه المالك لهذا كله وبالطبع 
لابـد من إجـراء يؤكد به لنفسـه الأحقية فـي الملكية، مـع أن تبعية المؤسسـات 
لمجلس الشـورى بدعة أوجدها النظام السابق للسيطرة على المؤسسات، وكان 
المفروض إعادة النظر في شكل الملكية ما علاقة الشورى بالصحف، وماذا يعرف 
رئيسه وأعضاؤه عن الصحافة والصحافيين، وعلاقة الصيدلي بالصحافة، بل 

ما علاقته بالشورى؟».

تعيين رؤساء التحرير لمدة ثلاث سنوات فقط
ولكـن زميلنا الإخوانـي عادل الانصـاري رئيس تحرير «الحريـة والعدالة» 
طلب منـي الالتزام بأصـول المهنة وعـدم التحيز لجمال وضرورة الإشـارة إلى 
قولـه في نفس اليوم: «بعيدا عـن الحملات التي تخـرج الآن ويروجها البعض 
لدوافـع معروفة وغيـر خافية على الجميع، نحتـاج في البدايـة لتأكيد عدد من 
النقاط بشـأن هذه التصريحات وما يتوقع أن يصدر بعدها من قرارات، المسألة 
الأولى أن هناك قرارا أصدر من مجلس الشـورى السـابق بتاريخ 2009-8-18 
بشـأن اختيار رؤسـاء تحرير الصحف القوميـة ويحدد نص القرار مدة شـغل 
المنصب في المادة الأولى من القرار بأن التعيين يكون لمدة ثلاث سنوات أو حتى 
بلوغ سـن السـتين أيهما أقـرب لمن لم يبلغ منهم هذه السـن، ولمـدة عام أو حتى 

بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب لمن تجاوز سن الستين.
ويشـمل القـرار 48 إصدارا في كل من مؤسسـة الأهـرام وأخبـار اليوم ودار 
التحرير ودار الهلال ومؤسسة روزاليوسف ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق 
الأوسـط ودار التعاون ودار الشـعب، هـذا القرار بتاريخـه وتكوينه يعني أنه 
بحلول يوم 17 مارس ستكون مدة رؤساء التحرير الواردة في القرار قد انتهت، 
ويتوجـب على أثرها إما التجديد أو التغيير وإتاحة الفرصة لزملاء جدد لتولي 
هـذه المناصـب، وإلا كانـت هناك أزمـة قانونية تعتـرض بقاء رؤسـاء التحرير 

الحاليين.
 نحـن إذن أمام مسـألة قانونية في المقـام الأول يتوجب إزاءهـا قيام رئيس 
مجلس الشـورى الجديد باتخاذ قرار بشـأنها في الموعد المحدد، وإلا كان وجود 

وبقاء رؤساء التحرير في هذه المؤسسات غير قانوني.
وإذا كان البعـد القانونـي هو الأسـاس فـي عمليـات التغييـر المتوقعة، فإن 
الأمـر برمته ليس له علاقة بالتوجه السياسـي للدكتور أحمد فهمي أو للأغلبية 
فـي مجلس الشـورى، لكنه قرار يتوجب صدوره سـواء كان المجلس ورئيسـه 

ليبراليا أو علمانياً أو إسلامياً».

انتماء الفنانة غادة عبد الرازق سرا للاخوان
وإلى المعارك السريعة والخاطفة، ونبدأها مع زميلنا وائل قنديل أحد مديري 
تحرير «الشروق» ومداعبته للمجلس العسكري ووزيرة التعاون الدولي فايزة 
أبو النجا، وقوله يوم الاثنين الماضي: «لو سـألوني في الإذاعة تحب تسمع إيه، 
سـأطلب على الفور تعليقاً مـن أدمن، صفحة المجلس العسـكري في فيس بوك، 

على سفر الأمريكيين وأهديه لطنط فايزة».
وفـي نفس العـدد، أراد زميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بـلال فضل في بابه 
اليومـي - بوكـس - مداعبـة الإخـوان المسـلمين كعادتـه فقـال: «لا أعتقـد أن 
تصريحـات النجمـة غـادة عبدالرازق عـن انتمائها سـراً الى جماعـة الإخوان 
المسـلمين، وتصويتهـا لحـزب الحريـة والعدالة فـي الانتخابات كانـت مجاملة 
عابرة بل على العكس، يبدو أن غادة عبدالرازق مؤثرة، وبشدة في فكر وعقلية 
وسياسـات الجماعة، أنا شـخصياً بسـبب تصريحات غادة فهمت، لماذا تشـبه 
مواقـف جماعـة الإخوان من المجلس العسـكري بعض المشـاهد السـاخنة التي 

تقدمها الأخت غادة عبدالرازق، استغفر الله العظيم».
وثالث معركة سريعة ستكون لخفيف ظل آخر وفي نفس اليوم - وهو زميلنا 
بـ»الأخبار» هشام مبارك، وقوله في بابه - احم - احم -: «الأقرع بن حابس» 
رجـل أعمـال توجـه للخليفة أبـو بكـر الصديق يطلـب قطعـة أرض بالصحراء 
للاسـتثمار فأصدر لـه القرار وقال له انه لـن يكون سـارياً إلا إذا وقعه عمر بن 
الخطاب، فهرول الأقرع للفاروق الذي غضب بشـدة وذهب يسـأل الخليفة: هل 
الأرض ملـكك؟ قـال: بل ملك كل الناس وقد استشـرت بعضهم، فقـال عمر: طالما 
كانت ملكية عامة، فلابد أن يوافق الكل، فبكي الصديق وعانق عمر الذي شاركه 
البـكاء خوفاً مـن الله ثم مات أبو بكر ومات عمر لكـن الأقرع لم يمت وبقي حتى 
وجد من يهديه شرم الشيخ والغردقة والاقصر وعليهم بوسة، حيوا معي الأقرع 

الجديد حسين بن سالم!».

هل ساهم الشيخ حسان بإطلاق الامريكيين؟
أما في «وفد» نفس اليوم، فإن صاحبنا ناصر فياض، لم يهتم بحكاية حابس 
هذا، واهتم بحكاية الشـيخ حسان، فقال عنه: «أزعم أن الداعية الجليل الشيخ 
محمد حسان قد ساهم في دعم خروج المتهمين، وحتى لو كان دون قصد، وأطلق 
مبادرة الاسـتغناء عـن المعونة الأمريكية، وقال في وسـائل الإعلام ان مبادرته 
تقضي بالاسـتغناء عـن المعونة الأمريكيـة نهائياً، وغير كلامه عقـب مقابلة مع 
الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وقال إن جمع التبرعات لا يعني 
أنها بديل عن المعونة! كيف يا رجل تغير كلامك بين لحظة وضحاها أعتقد أن هذا 

التحول عن المبادىء جاء لصالح تهريب المتهمين».

«الحرية والعدالة»: 
إذا لم تستح فادع المطربة مروى!

وإلى زميلنا الإخواني خفيف الظل سليمان قناوي الذي خاض يوم الأربعاء 
في «الحرية والعدالة» ست معارك، اخترنا منها واحدة هي: «إذا لم تستح، فادع 
«مروى» لتكريم أسـر شـهداء ومصابي الشـرطة، المطربة مـروة كرمتها، رابطة 
زوجـات ضباط الشـرطة تقديـرا لدورها في رفـع الروح المعنوية لهـن! كان من 
الطبيعي أن يرد ضباط الشـرطة على التحية بأحسـن منها، فقدموا لها شـهادة 
تقديـر عليها شـعار الشـرطة و»الوجـر» رابطة زوجـات الضبـاط مع مصحف 
وتمثال صغير، لم يراع الاحتفال الذي حضره مسؤول كبير بالأمن المركزي، أنه 
علـى بعد كيلومترات قليلة من مقر الاحتفال تنتشـر أعمـال البلطجة والانفلات 
الأمنـي فـي محطة متـرو التحرير، والدلالـة الوحيدة على العلاقة ما بين سـوء 
الأوضـاع الأمنيـة والحفل تظهـر واضحة في أغنيـة «الصراحة» راحـة ياعيني 

وانت ما بتعرفش».

الفقي يتنصل من الدفاع عن مبارك
وفـي نفس اليوم - الثلاثاء - أدلـى الدكتور مصطفى الفقي بدلوه في تقييم 
فتـرة مبارك فقال عنهـا في «الأهرام» وهو يناقش الضجة حـول ما ورد عنه في 
كتـاب للصف السـادس الابتدائـي: «أنا مع إدانـة الحقبة بالكامـل ولكنني ضد 
إنكار وجودها وإسقاطها من مسيرة التاريخ، فالأمر يستوجب وقفة موضوعية 
نقـارن فيها بين مـا نفعله وما فعلته شـعوب أخرى وهي تديـن بعض زعاماتها 
المرفوضـة وعهودهـا الفاسـدة إذ ان العبـرة دائماً تكـون بالتفرقة بين السـرد 

الموضوعي للتاريخ، وبين الإنكار الأحمق لأحداثه.
رابعـاً: إن عصـر مبـارك هـو عصـر «الرؤيـة الغائبـة» و»الفكـرة الضائعة» 
والضبـاب فـي كل مـكان ومـع ذلـك فـلا بـد مـن دراسـته دراسـة أمينة تتسـم 
بالموضوعيـة والقـدرة علـى التأمـل المحايـد لمعرفـة حجـم الأخطـاء والفرص 
الضائعـة والكـوارث القابعة حتى يسـتنير الناس في مسـتقبلهم بمـا افتقدوه 
فـي ماضيهم، فالشـعوب لا يبنيهـا النفاق ولا الريـاء ولا المواربة ولكـن تبنيها 

المصداقية والوضوح والقدرة على تحديد الأهداف.
خامسـاً: إننا نسـلم بأن العقود الثلاثة الماضية تمثل تجريفا كاسحاً لقدرات 
الوطن وموارده الطبيعية والبشرية، كما أنها كانت تقويضاً واضحاً للشخصية 
المصرية والهوية القومية فخرج منها المصريون في حالة تشـرذم غير مسـبوق، 
وانفـلات غير معهـود، وإحسـاس بأنهم كانوا فـي غيبوبة تحت وطـأة النظام 
السـابق وآلتـه الأمنية التـي كانت قوية فـي الظاهـر ولكنها كانـت مجردة من 

المنطق الوطني والولاء لفكرة تسعى نحوها أو مبدأ تعمل من أجله».
يـا سـبحان الله! ولا حسـنة واحدة ؟ وأيـن المدرع الذي كان يغـرد به لمبارك 
وعهـده وانجازاتـه واعتباره مـن قادة مصر العظمـاء؟ هذا أمر يؤسـف له، أن 

يتخلى المرء هكذا عن كل مواقفه وآرائه.

.. وتامر يشيد ببعض انجازاته
أما الذي أعجبني في نفس اليوم - الثلاثاء - في «اليوم السابع»: «يا سادة، 
إن الرئيـس السـابق محمد حسـني مبـارك قضى في سـدة الحكم ثلاثـين عاما 
بالتمـام والكمـال، وهذا العدد من السـنوات لا يمكن أن يتلخـص في أنه مجرم 

وحرامي وقاتل وكل أفعاله خطايا بلا إنجاز واحد!!
إنجـاز واحد في ثلاثـين عاما، الكل أصبح يتحدث فـي التاريخ دون الالتفات 
للمستقبل، وللأسف لا يتحدث عن التاريخ بمصداقية أو عدل، الكل بلا استثناء 
صنعوا من الرجل شـيطانا مارقاً دون حسـنة واحدة، والكارثة المؤلمة أن بعض 
هـؤلاء كانـت لهم آراء تعود لعشـرة أعوام مضـت أو أكثر شـبهوا فيها الرئيس 

السابق بالأولياء والملائكة!
يا سـادة المنطق يقول إن للرجل مسـاوئه وحسـناته كسـائر البشر، وعلينا 
ألا نطمـس التاريـخ، وعلينـا أيضاً عـدم التوقف عنـد الماضي بمنطق الشـماتة 
والانتقام، ونترك العدالة، تأخذ مجراها ونلتفت إلى حاضرنا ومسـتقبلنا الذي 
أصبح مجهولا ولنلتفت إلى قيمة مهمة هي الوقت الذي سيمر بنا كالبرق، ونحن 
واقفون فقط عند تشـويه جزء من ماضينا والانتقام منه والشماتة فيه، أخيراً، 

ارحموا عزيز قوم ذل».
هذا ما كتبه المسكين تامر، وهو يستحق الإشادة، على الأقل لم ترتعش يداه، 

ويظهر ارتعاشها في كلماته.

أسباب محبة وفاء الشيشيني
 لعصر جمال وكراهيتها لأبو جمال

وإلـى مبـارك وعصره، ومحـاولات تقييمـه، حيـث أعربت زميلتنـا الجميلة 
بمجلة «آخر سـاعة» وفاء الشيشيني عن رأيها وهي تحدثنا عما تشعر به وهي 
تقترب من سـن السـتين، فقالت عن فترة عبدالناصر، آسف قصدي خالد الذكر، 
وعن فترة مبارك - آسـف كمان - قصدي المخلوع: «ثورة انتظرتها 60 عاما بعد 

ثورة يوليو!!
ويحزنني عندما يقارنون بين عبدالناصر ومبارك على أن كليهما حكم عسكر، 
فالفارق بين سماء من آمن بالبلد وحريته وانحاز لفقرائه وأنشأ صناعة، و.. و ، 
وارتكـب جريمتين - حكم الفرد، والتعذيب، والآخر لم يفعل أي شـيء وأضاف 
إلـى الجريمتين ألـف مليون جريمة، من خيانة البلد إلى النهـب العام، إلى إفقار 
وإذلال مصـر وشـعبها والنـزول بقيمتهـا وتاريخهـا وحضارتهـا وثقافتها الى 
مسـتنقع التاريـخ، فإذا كان لابد مـن أحد الشـري، فلا تؤاخذونـي، إذا أحببت 
عصر «جمال» عن عصر، «أبو جمال» عايشت الفن عندما يكون في خدمة الحياة 
يجملها - يحفزها - يكتشف أجمل ما فيها، يساعد على معرفة الفرق بين الحياة 

الحقيقية التي نسـتحقها جميعاً وبين الحياة الفجة التي تحاول - طبقة فاسدة 
متدنية في كل شيء أن تفرضها علينا.

ياه على عبدالحليم، ياعيني على فاتن وشـادية وسـعاد حسـني ما أجمل ما 
عبرت عنه فريدة فهمي من فن راقص أخرج أجمل ما فينا من مشاعر.

وأجمـل - أغلفة - جمـال كامل للراقصـة المصرية على غـلاف صباح الخير، 
للقلوب الشابة والعقول المتحررة.

وتصوروا لقد قابلت شخصياً - عمالقة الفــــكر المصـــري، توفيق الحكيم 
بشـحمه ولحمــــــه فـي الدور العاشـــــر مـن مبنى الأهـرام العتيـد قبل أن 
يتحـول هـو وكل الصحـف القومية جنـودا لخدمـة النــــظام، وسـلم لي على 
الشـعب المصري بما فيـه كان نجيـب محفوظ بتواضعـه الجـم والتـــــهذيب 
الذي يخجلك وهو يسـتقبلك وأنـت صحافي مثلي - تحـت التدريب ويقول لك 
- اهدئي، فأنا مجرد موظف مصري، ليخفف من توتري وأنا أقابل عملاق مصر 

الأدبي.
ومثلهـم كثيـرون، لطفـي الخولـي، وصدمتـه وهـو يشـرح أسـباب انهيـار 
الشـيوعية في الاتحاد السـوفييتي كم كنت محظوظة وهو يسألني عن عمري، 

أتذكر أنني قلت 35 عاما».
ياه، ياه، تقترب من السـتين، وما زالت على هذا القدر من الجمال والحيوية؟ 

طبعاً، لأنها عاشت في عصر خالد الذكر.

حكايات وروايات عن جذور عائلة السادات
وإلى الحكايات والروايات، وسـتكون اليوم لصديقنـا خفيف الظل الدكتور 
محمود جامع الإخواني السـابق، وأحد اصدقاء الرئيس الراحل أنور السادات 
- عليه رحمة الله - فقد نشرت له مجلة «نصف الدنيا» - التي تصدر كل جمعة 
عن مؤسسـة الأهرام، وتختص أساسـاً بشـؤون المرأة حديثاً يـوم الجمعة قبل 
الماضـي أجرته معـه زميلتنا زينب الباز سـألته فيـه عما ذكره اسـتاذنا الكبير 
محمد حسـنين هيـكل عن والده السـادات في كتابه - خريـف الغضب - فقال: 
«- ذات مـرة أرسـل الي صديقـي المعتقل سياسـياً إبراهيم يونس أنـه يريد أن 
يعـرف جذور عائلة السـادات لأن لديـه ملاحظة غريبة هي أن عائلة السـادات 
فـي ميت أبو الكوم فرع واحد وليس له عم أو عمة، وكان يريد أن يعرف جذوره 
وهذه الملحوظة حقيقية، فعائلة السـادات كانت من كفر السادات واسمها عائلة 
الساداتي، وقد تركوا بلدهم لأسباب لن أفصح عنها لأنها سر، وكان ايضا هيكل 
يريد أن يعرف سـر هذه العلاقة وظروف زواج محمد السادات من السيدة ست 
البرين حيث كان محمد السـادات رجلاً أبيض يرسـم وشـماً على جسـمه وكان 
معه الابتدائية الإنجليزية، وكان الإنجليز يحبونه وكان يعمل في القسم الطبي 
بالجيش وحتى بعد الثورة كان يعمل على خزانة أحد المستشـفيات في حدائق 
القبة، وقد انتقل مع الإنجليز إلى السودان، فقالوا إنهم يأكلون البيض وسوف 
يأكلونه ولكي يحمي نفسه منهم لابد أن يتزوج منهم وبالفعل تزوج من السيدة 
سـت البريـن، وقد خـرج بهذه الحكايـة هيكل في السـادات بعـد موته وتحدث 
عـن ظروف معيشـته وفقره، وأنا شـخصياً أعتبر هذا وسـام شـرف على صدر 
السـادات حتـى ولو كانت أمـه جارية، فما العيب في ذلك أليسـت إنسـانة وقد 
ماتـت هذه السـيدة بعد الثورة وأقيمـت لها جنازة كبيرة حضرهـا عبدالناصر 

وأعضاء مجلس قيادة الثورة».
والمرحوم أحمد يونس الذي أشـار إليه محمود، كان صديقاً عزيزاً وصحافياً 
فـي «الأخبار»، كمـا كان سياسـياً، انتمى إلى حـزب مصر الفتاة، ثـم إلى حزب 
التجمع اليساري بعد تأسيسه، عام 1976، كأحد ممثلي أحد أجنحته، وكان من 
معارضي اتفاقية كامب ديفيد، واعتقله السـادات، في حملة سبتمبر عام 1981، 
وكان إبراهيم خطيباً مفوهاً، ويتميز بطيبة عالية، وشقيقه هو زميلنا وصديقنا 
الراحـل بـ»الأخبار» إسـماعيل يونـس، وكان ناصرياً، وأخـوه الأكبر المرحوم 
أحمد يونس وكان عضوا بمجلس الشعب ومن قيادات الحركة التعاونية، رحم 

الله الجميع.

الفتاوى وهل اصطياد الضفادع وتصديرها 
مذبوحة للدول التي تأكلها جائز؟

وإلى الفتاوى من عقيدتي يوم الثلاثاء قبل الماضي، وأشرف عليها هذا العدد 
زميلنا موسـى حال حيث أرسل ايهاب الشـرقاوي يسأل: هل اصطياد الضفادع 

وتصديرها مذبوحة للدول التي تأكلها جائز؟
فرد على سـؤاله المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة قائلا: «هذه مسألة مركبة، 
إذ أنهـا تتكلم عـن حكم الاصطياد والذبـح والتصدير للأكل، ومسـألة التصدير 
مبنية على مسـألة الذبح، فعادت المسألة الى حكم قتل الضفدع، وهناك أحاديث 
تنهـى عن قتله، منهـا حديث عبدالرحمن بن عثمان أن رسـول الله - صلى الله 
عليه وسـلم - «نهى عن قتـل الضفدع» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسـائي 

وابن ماجة والحاكم وصححه وسكت عنه الذهبي.
وعـن ابـي هريـرة - رضي اللـه تعالى عنـه - أن النبـي - صلى اللـه عليه 
وآله وسـلم -  نهى عن قتل الضفدع وقال: «نقيقها تسـبيح» رواه الطبراني في 
الصغير والأوسـط وأخرج البيهقي في سـننه من حديث ابـن عمر - رضي الله 
تعالى عنـه -: «لا تقتلوا الضفادع، فإن نقيقها تسـبيح» قال البيهقي: إسـناده 
صحيـح ولذلك فإن الحنفية والشـافعية والحنابلة والظاهريـة وغيرهم يرون 
حرمـة أكل الضفـادع، أخذا من قاعدة: «إن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله» إذ 
لو جاز قتله، هناك من ذهب إلى جواز أكل الضفدع، أخذا من عموم قوله تعالى: 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه» «المائدة: 96» ومن عموم الحديث المشـهور: «هو 
الطهـور ماؤه الحل ميتتـه»، وهم المالكية وابن أبي ليل والشـعبي والثوري في 
أحـد قوليه، مع تضعيفهم للأحاديث الواردة في قتـل الضفدع، ونحن نميل الى 
رأي الجمهـور المحرمـين لأكل الضفدع بناء على تحريمهم لقتله، وذلك لتحسـين 
أهـل العلم لأحاديث الباب فـي الجملة وعليه وفي واقعة السـؤال: لا يجوز لكم 

صيد الضفادع وذبحها وتصديرها».
هذا، ومن المعروف أن هناك نشاطاً اقتصاديا لتربية الضفادع وتصديرها إلى 

فرنسا بشكل خاص. 

اتهام الشيخ حسان بالمساهمة بسفر المتهمين الأمريكان.. تشبيه المشاهد الساخنة لغادة عبدالرازق بمشاهد الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري

«روزاليوسف» تنشر جزءا من مذكرات مبارك.. سوزان طلبت الطلاق عدة مرات منه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز وأهم الأخبار في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، كان بدء تلقي طلبات المرشــحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ووقوف 
المئات في طوابير لســحب اســتمارات الترشح، والغريب أن الصحف خلطت بين سحب الاستمارات والترشح، لأن من يسحب استمارة ليس شرطاً 
أن يتمكن من التقدم للترشــح، لأنهم مســتقلون والقانون ينص على أن المرشح المستقل أما أن يحصل على توقيع ثلاثين من أعضاء مجلسي الشعب 
والشورى المنتخبين، وليس المعينين، أي لا يجوز أن يوقع له أي من العشرة المعنيين في مجلس الشعب أو من ثلث أعضاء الشورى الذين يحق لرئيس 
الجمهورية تعيينهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، أما الحزب الذي له نائب واحد في المجلس فمن حقه ترشيح أي من أعضائه للانتخابا. ومن كثرة 
عدد الذين ســحبوا الاســتمارات كان كاريكاتير «أخبار اليوم» وفكرته لزميلنا إمام الساخرين أحمد رجب ورسم زميلنا مصطفى حسين، عن استاد 
القاهرة الدولي وقد امتلأت مدرجاته بالناس، ومدرب يقول منزعجاً لزميله: - دول مرشحين رياسة الجمهورية، كنا حاجزين مدرج الدرجة الأولى 

لاجتماعهم، لكن عددهم ملأ الاستاد كله، ولازم نطرقهم قبل ساعة عشان ماتش نادي الكازوزة ونادي شركة القطن.
وكلمــة نطرقهم، عامية مصرية تعنــي نطردهم ولكن اتحاد كرة القدم ولجنة من رؤســاء الأندية، أصدرت قرارا باســتمرار ايقاف الدوري العام 
واســتبداله بمباريات ودية وانزال النادي المصري للدرجة الثانية أي لا مباراة بين الكازوزة والقطن، وسيســتمر اجتماع المرشــحين في الاســتاد. 
ويتعرض حزب الوفد إلى أزمة داخلية عنيفة بسبب القرار الذي اتخذته الهيئة العليا بدعم ترشيح صديقنا منصور حسن، وهو ما أدى الى اعتصام 
شــباب الوفد والاحتجاج على القرار لأنه صدر عن اجتماع حضره عدد محدود من الأعضاء، بالإضافة الى ان الاتجاه العام من قبل كان دعم عمرو 
موســى، ولهذا قرر رئيس الحزب السيد البدوي الدعوة لاجتماع الهيئة وإعادة التصويت، كما شن عمرو موسى هجوماً على ما يحدث من اتفاقات 
بين بعض الأحزاب والمجلس العســكري لدعم مرشــح معين وحذر من استخدام المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري التي تنص على عدم 

الطعن على إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات على نتيجتها بأنها ستخضع للتلاعب. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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الاسرائيليون غير مرغوب فيهم في الاردن والملك مشغول بالغاء حرائق داخلية وابعاد الربيع العربي عن الشوارع

اسرائيل تُهيج انتقام الفلسطينيين بعد عملية اغتيال كما فعلت وتفعل دائما من غير داعٍ قوي يدعو الى الاغتيال 

لن تهاجم الولايات المتحدة ايران لأن الهجوم عليها سيُسبب كارثة عالمية وامريكا لا تريد هذا

سمدار بيري

عمـان  مـن  ش.  صديقتـي  دعتنـي   ■
الـى مناسـبة سـعيدة  الماضـي  الاسـبوع 
بصـورة خاصة بالنسـبة اليهـا فيها كثير 
مـن المشـاركين الأجـلاء. فقلت لها سـآتي 
فقط اذا شـعرت بأنني مرغـوب فيّ عندكم 
ولا يبـدو لـي ان الوضـع كذلـك. ولا يبدو 
لـي ايضـا ان حضـوري الحفـل سـيزيدك 
سـعادة، بالعكـس، أوضحت لهـا أنني قد 

أُعكر جو الحفل لكوني اسرائيلية.
برهانـا  وهـي  أنـا  تلقيـت  الغـد  وفـي 
مـن الميـدان: فقـد دُعـي خبيران نفسـيان 
جدعـون  الدكتـور  همـا  اسـرائيليان 
انهولت من جامعـة بن غوريون والدكتور 
حجـاي بيرغمـان مـن الجامعـة العبريـة 
الـى مؤتمـر متخصص فـي جامعـة عمان. 
فـي  هويتهمـا  عـن  الكشـف  تم  وحينمـا 
مظاهـرة  هاجـت  المحاضريـن،  برنامـج 
طـلاب جامعيين ومعارضـين للعلاقات مع 
اسـرائيل. وقبل ان يخـرج الاضطراب عن 
السـيطرة بقليل جاءت خلية أمنية أمسك 
رجالها الاسـرائيليين بأيديهما وأركبوهما 
مـن  بسـرعة  وهربوهمـا  سـيارات  فـي 
بـاب خلفـي وأُلغيـت المحاضـرات. وطلب 
المتظاهـرون ايضـا طـرد سـفير اسـرائيل 
(الـذي لـم يحضر الحفـل)، وخـرج المدير 
العـام للجامعة ليُهديء الطلاب الغاضبين 
بقوله: «لم نعلم قط أنه يوجد اسرائيليون 

في القاعة».
نقول بالمناسـبة ان عنوان المؤتمر يفتح 
بابـا للتفسـيرات مـن جميـع الاتجاهات: 
ففي المؤسسـة الاكاديمية في عمان خاصة 
لاقتـراح  النفـس  خبـراء  أفضـل  اجتمـع 
تعاون في مجـال «الخـوف والاكتئاب في 

حالات الضغط والحروب».

يوصينا تحذير سـفر شـامل جميعا ان 
نمحـو الاردن من برامج الزيارات في الأمد 
القريـب علـى الأقـل، فالريـاح التـي تهب 
من شـوارع المملكـة ومن حول بـلاط الملك 
عبـد اللـه تـدل على غضـب في الأسـاس. 
ووزراء  نتنياهـو،  علـى  غاضـب  فالملـك 

الحكومـة يتهربـون مـن مبـادرات للقـاء 
نظـراء اسـرائيليين، والاردن الذي أخرج 
سـفيره مـن تل ابيـب قبـل سـنتين، يصد 
بشـدة الضغوط التي تستعملها واشنطن 
واختفـى  عنـه.  بديـل  لتعيـين  والقـدس 

التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة.

ما الذي بقـي مع كل ذلك؟ بقيت خطوط 
تنقـل  التـي  الاردنيـة»  «الملكيـة  طيـران 
سياحا اسـرائيليين الى الشـرق الاقصى، 
والتعاون الامني الاسـتراتيجي بعيدا عن 

العيون المنقبة.
ينقل عبد الله انتقاده بمقابلات صحفية 

مـع الاعـلام الاجنبـي وأحاديث مـع ناس 
مهمين جدا. وفي كل مرة يعلن فيها شخص 
ما عندنا أن «الاردن هو فلسطين»، وحينما 
يوسـعون المستوطنات أو يجددون اعمال 
الحفر الأثرية، وحينما تتم اغتيالات وتبدأ 

الصواريخ في الانطلاق يتأهب القصر. 
ويـرى المستشـارون ان الاعلانات عن 
الدولـة البديلـة تأتي على عمـد وأنها نوع 
من الاعـداد لـ «المؤامـرة الكبيـرة»، برغم 
الانكارات التي تصـدر عن القدس. ويمكن 
الآن ان نكشـف عـن أنـه لولا أشـاع وزير 
الخارجية ليبرمان تصريحات مفاجئة عن 
أهمية الاردن وسيادته لطردوا سفيرنا من 

عمان.
الاسـرائيليون غيـر مرغـوب فيهم حقا 
اليوم في المملكة. ما نزال نستطيع الدخول 

لكن يفضل ألا نزورها.
حرائـق  باطفـاء  مشـغول  والقصـر   
عـن  العربـي»  «الربيـع  وإبعـاد  داخليـة 
الشـوارع، وتهدئـة الاسـلاميين، والبحث 
عـن حلـول اقتصاديـة. ويعملـون ايضـا 
علـى خطـة للقضـاء علـى الفسـاد، وعلى 
مسـتثمرين  اجتـذاب  وعلـى  اصلاحـات 
ليسـوا مسـتثمرين اسـرائيليين بأي حال 

من الاحوال.
قاعـة  مـن  تُطـرد  ان  لذيـذا  ليـس 
محاضـرات ومـن مؤتمر دولـي. ولا يوجد 
مـن يسـاعد ولا يوجـد ايضـا مـن يعتذر. 
فماذا نفعل؟ اذا بينوا لك أنك لست مرغوبا 
فيـه فابقَ في البيت. ولا تخرج للبحث عن 
مغامـرات ولا تتنكـر بهوية اخـرى وجواز 
سـفر اجنبي. وتذكر أنه لا توجد أسرار في 
عصـر الانترنـت. فبلحظة تصفـح واحدة 
تُخـرَج تفاصيلك الشـخصية وفي اللحظة 

التي تليها قد يطاردونك.

يديعوت 2012/3/11

الرياح تهب على الاردن
اسرائيل زيف

■ التصعيـد الحالـي فـي الجنـوب أعـاد مـا ذكـر عن: 
المشـكلة الفلسطينية بشـكل عام وغزة بشكل خاص. هذا 
التذكيـر ينبع من تعـزز حماس والمنظمات المنسـقة معها، 
ولا سـيما حـول مكانتهـا المتصاعدة في مصـر الاخذة في 

التطرف.
القـرار بتصفيـة زهيـر القيسـي، الامـين العـام للجان 
المقاومة الشـعبية، نبـع، حسـب التقارير، مـن معلومات 
اسـتخبارية بموجبهـا خطـط لتنفيـذ عملية مـن الحدود 
المصريـة، مثل تلـك العملية في آب الماضـي. أولا، من المهم 
الايضاح بـان التصفية لم تكن الزاميـة، حتى بثمن ابقاء 
سـكان الجنـوب فـي الملاجـيء فـي اثنـاء عيـد البـوريم 
(المسـاخر). لا يدور الحديـث عن وضعيـة مريحة، ولكن 
فـي هـذا النـوع من الحـروب لا مفـر: عندما تكـون فرصة 

استخبارية – فيجب استغلالها.
ولكن القصة الحقيقية خلف تبادل الضربات في نهاية 
الاسـبوع ليسـت تصفية هذا المسـؤول او ذاك، بل القدرة 
الاسـرائيلية علـى العمل في غـزة بهدف الـردع والضرب 
لمنظمـات الارهـاب منـذ سـقوط حسـني مبـارك. الحكـم 
الجديد في مصر يميـل بطبيعته الى معانقة حكم حماس، 
التـي من جهتها كان بوسـعها فقط ان تحلـم بموقف كهذا 
من جانب الحكم السابق. في هذا الوضع فان حرية العمل 
الاسـرائيلية في القطاع من المتوقـع أن تتقلص، وذلك لان 
الحكـم الجديـد يمنح حصانـة معينة لحمـاس والمنظمات 
المنسـقة معهـا. يـدور الحديـث عـن ميـزان اسـتراتيجي 
اقليمـي جديد ومعقد اكثر بكثير بالنسـبة لاسـرائيل. في 
عهد مبارك حماس كانت محصورة داخل القطاع وصعود 

الاخوان المسلمين الى الحكم غير الصورة. 
سيناء باتت منذ زمن بعيد لبنان ثانية والفراغ الامني 
هنـاك، في ظـل غياب سـيطرة القوات المصرية، تسـتغله 
جيدا منظمات الارهاب من غزة. وهذه تحاول خلق ميزان 

اسـتراتيجي جديد يستند الى التحول الايجابي بالنسبة 
لها فـي القاهرة. في هذا الميزان، علـى حد فهمهم، مطلوب 
أن تتحول سيناء الى مجال للنشاط العملية الاساس ضد 
اسـرائيل، امـا التطلع في القطـاع فهو التحـول الى مركز 
محصن للقيادات العسكرية وقيادة المنظمات تحت المظلة 

المصرية. 
ولما كان عمل اسـرائيلي داخل سـيناء غير وارد، فعلى 
اسرائيل أن تبلور طريقة عمل جديدة همها زيادة الضغط 
علـى قـادة المنظمـات داخـل القطـاع. والهـدف هـو خلق 
معادلـة جديدة وأليمـة لحماس وامثالها، وفـي اطار ذلك 

رسالة لا لبس فيها للاخوان المسلمين. 
الوضع السـائب في مصـر، والذي يسـمح اليوم بنقل 
السـلاح الـى القطاع ليس فقـط عبر السـودان بل وايضا 
من ليبيا بعد سـقوط القذافي، معناه تهديد اسـتراتيجي 
على اسـرائيل، ولكن بقدر لا يقل عـن ذلك تجاه الحكومة 
المصرية الجديدة. القيادة في مصر ستكون مطالبة بتبني 
خـط برغماتـي وايديولوجـي اقل كـي لا تفقد سـيطرتها 
علـى حدودها وكـي لا تتحول الى قاعدة ارهـاب اقليمية. 
والا، فـان من شـأنها أن تعرض للخطر اتفاق السـلاح مع 
اسـرائيل واسـتقرارها الاقتصـادي الـذي ينطـوي عليه 

ذلك.
مـن المعقـول الافتراض بـان الجولة الحالية سـتنتهي 
قريبـا كونـه لا توجـد مصلحـة لاحد فـي احتدامهـا. ومع 
ذلك، ففي ضوء التغييرات التي تقع في المنطقة بشكل عام 
وفي مصر بشـكل خاص على اسـرائيل أن تصمم سياسة 
عمليـة ذات خطـوط حمـراء واضحـة للرئيـس المصري، 
الذي سـينتخب في شهر حزيران  بالنسـبة لمدى الاسناد 
الـذي يمكن ان يمنح لمنظمات الارهاب في القطاع. الاهمية 
الاسـتراتيجية للسـلام مـع مصر ليسـت موضـع خلاف، 
ولكن نمط حياة سـكان الجنوب غير قابل للحل الوسـط 

أيضا. 

معاريف 2012/3/11

لكي لا تتحول مصر الى قاعدة ارهاب اقليمية

وهم النزاع المنتهي
■ فجأة اشـتعلت في نهاية الاسـبوع السـاحة الجنوبيـة. تخطيط في غزة 
لعمليـة متداخلة على الحـدود المصرية؛ هجوم على المبادريـن للعملية؛ اطلاق 
صواريخ كرد فعل نحو مدن النقب ولخيش؛ هجمات اخرى في غزة – والهدوء 
القصيـر والهش يختـرق. بطاريات «قبـة حديدية» عملت بنجاح بشـكل عام، 
ولكن ليس لمعظم السكان تحصين وأثناء الحرب ستؤخذ البطاريات لاعتراض 
صواريـخ تهدد قواعد سـلاح الجو. لا حاجة الى تجسـيد افضـل لصحة أقوال 
الجنـرال جيمـز ماتس، قائد سـاحة الشـرق الاوسـط فـي الجيـش الامريكي، 

الاسبوع الماضي. 
بينمـا يحتفـل رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو وشـركاؤه الطبيعيون في 
اليمين الاسـرائيلي في اثناء زيارته الى واشـنطن بانجازه الموهوم – نسـيان 
النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني وابراز خطر النووي الايراني – جاء ماتس 

وأعاد الحاجة الى تحقيق تسوية للنزاع الى مكانها المناسب. 
ماتس ليس سياسيا يتنافس في الانتخابات. ليست له مصلحة في أصوات 
اليهـود الامريكيـين او أموالهم. عطفه علـى الجيش الاسـرائيلي وصداقته مع 
الاسـرائيليين هما علنيين وبعيدي السـنين. كل جهد لعرضه كمعاد لاسـرائيل 
او كمتزلـف للعـرب، الذيـن يسـكنون فـي دول هامة فـي المنطقة التـي يتحمل 
المسؤولية فيها، سيكون كاذبا. ومثل أسلافه في المنصب، يرفض ماتس تجاهل 
الصلة التي بين النزاع الاسرائيلي – العربي بما في ذلك انعدام الحل للتوترات 
الاسـرائيلية – الفلسطينية، وبين مشـاكل اخرى في الشرق الاوسط. ليس كل 
شـيء ينبع من النزاع. توجد عناصر اخرى لمواجهات فتاكة، بين الشيعة وبين 
السُنة وبين ايران ودول في الخليج الفارسي، مثل الاضطراب في سوريا ايضا 
و «اليقظـة العربيـة»، علـى حـد تعبير ماتس. ولكـن في ظل غياب حـل للنزاع 
«يبقـى غليـان الوعاء الاقليمـي على نار كبيـرة»، الحكومـات العربية تضعف 
وتصبـح أكثـر انصاتا مـن الماضي لسـكانها، الذيـن يكنون العداء لاسـرائيل، 
وتتضرر قدرة الامريكيين على قيادة حلف اقليمي ضد مخاطر مشـتركة للدول 

المعتدلة ولاسرائيل – وعلى رأسها ايران المتحولة نوويا. 
التلبـث في تسـوية النزاع سـيء لاسـرائيل. والاعتقـاد بان زعمـاء العالم 
والمنطقة يئسـوا من التسـوية وتراجعـوا عنها هو وهم، يرتفـع ثمن الصحوة 

منه مع الزمن. 
أسرة التحرير 
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جدعون ليفي

■ ها هو ذا قد جاء (مرة اخرى): الاغتيال فالرد 
فالرد علـى الرد. وها هو ذا قد جاء (مرة اخرى): 
فالجيـش  والعمـى.  والتحمـس  المشـروط  الـرد 
الفلسـطينية  والمنظمـات  يُصفـي  الاسـرائيلي 
تنتقم – والفلسـطينيون يُعدون لحرب وارهاب. 
دعـا داني دنون بالطبع الـى اصابة «جميع حملة 
السلاح في القطاع» لأن «مليون انسان يعيشون 
تحت النيران» – والمليون هؤلاء اذا لم تفهموا هم 
سـكان جنوب اسـرائيل، فهم وحدهم يعيشـون 
تحـت النيران. أمـس بعد الظهـر وضعت 15 جثة 
لفلسـطينيين في ذلك الجانـب و8 جرحى في هذا 
الجانب واحتفلت «القبـة الحديدية» بـ 30 قذيفة 

صاروخية أُحبطت بنجاح.
يصاحـب طقـوس الـدم المتكـررة هـذه دائمـا 
سؤالان: «من بدأ؟» و»من عنده أكثر؟» – وكلاهما 
كأنمـا أُخـذ مباشـرة مـن لعبـة صغيـر. وجواب 
السـؤال الاول غامـض دائمـا، وجـواب الثانـي 
حاد كالنصل دائما. من بدأ؟ الجيش الاسـرائيلي 
و»الشـباك» بـدءا. فالانطبـاع الحادث هـو أنهما 
يغتالان متـى أمكن ذلك لا متى وجـب ذلك. ومتى 
يجب؟ هـل تتذكرون التباحث في اعمال الاغتيال 
في وقت ما في الماضي البعيد؟ كان يبدو آنذاك انه 
يجـوز اغتيال «قنابـل متكتكة» فقـط، في طريقها 
الى مناطق القتل. وقد تلاشـى فعل هذا التعريف 
الغامض منذ سنة ايضا. وفي آخر قضاء لاهارون 
براك إذ كان رئيـس المحكمة العليا، منع اغتيالات 

ترمي الى «ردع أو عقاب».
قيل عن المغتـال الأخير حتى هذا الوقت، زهير 

القيسـي، الامين العـام للجان الشـعبية في غزة، 
انـه كان مسـؤولا عـن العملية على حـدود مصر 
– لكن ولمزيد الأمن ايضا قيل  – الـردع والعقاب 
انـه «قاد ووجـه تنظيما الـى تنفيـذ عملية داخل 
اسـرائيل كانت فـي مراحـل تنظيمهـا الاخيرة». 
وكان هـذا التصريح الأعـوج من متحدث الجيش 
الاسـرائيلي كافيا كي يقبل الجمهور في اسرائيل 
حصته الثابتة من الاغتيـال بتفهم وعطف آليين. 
مـن ذا يعلم مـا الذي خطط له المرحوم القيسـي؟ 
«الشباك» وحده. لهذا سـنتقبل حكمه بالموت من 

غير اسئلة زائدة.
أحـق «قـاد ووجـه»؟ ومـاذا تعنـي «مراحـل 
تنظيمها الاخيرة»؟ قال المراسـلون العسكريون، 
والمراسـلون العسـكريون يعرفـون. بـل لـم يُثر 
فائـدة  أي  ليُناقـش.  الاغتيـال  جـدوى  سـؤال 
سيجلب لاسـرائيل سـوى مصابين آخرين وايام 
خوف اخرى في الجنوب؟ أحق منع هذا الاغتيال 
عملية؟ لن نعلم هذا. فحسـبُنا ان مقدمي نشرات 
الأخبـار يعلمـون، وهـم لا يعلمـون بـل يقـرأون 
باستسـلام النصـوص التـي تلقوهـا مـن جهـاز 

الامن.
والسـؤال الثاني وهو من عنـده أكثر، لا داعي 
لـه وهو أكثـر سـخافة بالطبـع. فالجيـش الأكثر 
تسـلحا في العالـم يواجه جيش حُفـاة القذائف 
نعـاود  ان  يجـب  ذلـك  كل  ومـع  الصاروخيـة. 
البرهـان علـى هـذا للجميع، لنـا ولهم، مـرة بعد 
اخـرى والنتيجـة مسـطورة أمامكـم: فأمس بعد 
الظهـر كانت النتيجة 15: صفر لصالح اسـرائيل. 
واذا اسـتعملنا مقيـاس «الرصـاص المصبـوب» 
وكان قتيلا اسرائيليا واحدا بازاء 100 فلسطيني 
فـان الحديث عـن تراجع احصائـي. تخيلوا فقط 

انـه قُتـل، لا سـمح اللـه، فـي نهاية الاسـبوع 15 
اسـرائيليا. كانت سـتكون «الرصـاص المصبوب 
الثانيـة»، وهي حـرب اقليمية مـع مصر الجديدة 
فـي الخلف. لكن قتل 15 فلسـطينيا مُباح يسـبب 

التثاؤب.
يجـب ان نأمـل ان يعـود الهـدوء بعد يـوم أو 
يومـين، فالمحللـون يقولـون ان الطرفـين «غيـر 
فاوض وسـيط  معنيين بمواجهة عسـكرية». سـيُ
مجهـول ويقـف اطلاق النـار الى الجولـة التالية 
التـي سـتعود فيهـا الاسـئلة الصبيانيـة؛ ولـن 
تكف اسـرائيل نفسـها مـرة اخرى عـن الاغتيال 
ولن يكف الفلسـطينيون أنفسـهم مرة اخرى عن 

الانتقام وسيبقيان مستمرين في غيّهما.
لأن الامـر على هـذا النحو في رتابـة حياة دار 
المجانين هذه. وكل مـن فيها يبدو له الامر طبيعيا 
ورتيبا وسليما كما يبدو دائما للمعالَجين: تشبيه 
ايـران باوشـفيتس أو الاغتيال في غـزة برد فعل 
أعمـى فـي منتصـف تهدئـة اخـرى كانـت جيدة 

للجميع. 
ان قائد المعارضة الصاعد شاؤول موفاز، وهو 
البديل الغالب من السلطة الحالية قد بارك عملية 
الاغتيـال ومثلـه ايضـا وزيـر التربيـة؛ واتصـل 
رئيـس الحكومة برؤسـاء البلديـات في الجنوب 
كـي «يعاضدهـم»، وهذا ايضـا جزء من المراسـم 
الدائمة؛ وسـكان الجنـوب في الملاجيء وسـائر 
المواطنين يفرقعون بألسنتهم ويقولون لأنفسهم 
ان «الامـر هكـذا»، و»لا يوجـد مـا نفعـل» و»كل 
الاحترام للجيش الاسـرائيلي»، قبـل ان يتجهوا 

الى قيلولتهم في هذا السبت الربيعي.
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تصفية بلا فائدة
روني شكيد

■ أحـد لم يفاجأ مـن الهجـوم الصاروخي الذي 
جاء ردا على تصفية زهير القيسي. في العقد الاخير 
لم يكـن أي احباط مركز واحد في غـزة لم يرد عليه 
بنار مكثفة نحو اسـرائيل. هذه هي طبيعة الارهاب 
الدائـم الـذي تحدثـه التصفيـة المركزيـة: تصفية، 
نـار صواريـخ كانتقـام، رد اسـرائيلي، انتقام على 

الانتقام وهلمجرا. 
فـي سـنوات انتفاضـة الاقصـى كانـت التصفية 
المركزة سـلاحا ناجعا. فقـد عملت منظمات المخربين 
في اطر صغيرة على اساس محلي، مع قدرات قليلة، 
وتصفية قائد او «مهندس» صواريخ أدت الى تأخير 
في تنفيـذ أعمال الارهاب. اما اليـوم فأطر المنظمات 
في قطاع غزة، بما في ذلك لجان المقاومة الشـعبية، 
هـي شـبه عسـكرية – مـع مبنـى مراتبـي وتوزيـع 
للقيـادات. وعليه فان المس بـرأس المنظمة او بقائد 
كبيـر لا يشـكل مسـا بالقـدرة التنفيذيـة. القيسـي 
هـو القائـد الرابع للجـان المقاومة الـذي يصفى في 
السـنوات السـتة الاخيرة، وخليفتـه – حتى لو لم 
نعـرف بعد هويته – من غيـر المتوقع ان يحتاج الى 

مهلة زمنية كي يعيد تنظيم نفسه. 
التصفيات لم تمس منذ رصاص مصبوب بالقدرة 
ولا  بكفاءاتهـا  لا  غـزة،  فـي  للمنظمـات  التنفيذيـة 
بدوافعها. بـل العكس. فهم يـردون على التصفيات 
بنـار مكثفـة مـن الصواريـخ ولديهـم قـدر أكبر من 
الصواريـخ بالمواصفات الرسـمية والتـي يهربونها 

عبر الانفاق مداها يقترب من ضواحي تل أبيب.
لا توجـد من الضفـة عمليـات ارهابية تقـوم بها 
المخابـرات  بسـبب  ليـس  الفلسـطينية  المنظمـات 

والجيش الاسرائيلي ولا بسبب الاسوار والحواجز 
بـل أساسـا بسـبب قـرار مبدئي مـن الفلسـطينيين 
– للكفـاح  – هـذه الايـام  لوقفهـا لعـدم نجاعتهـا 
الوطنـي ضد الاحتلال. وعليه فان سـلطة ابو مازن 
تقاتل بتصميـم ضد حماس. في غـزة ايضا يتغلغل 
هـذا الوعي، ولا سـيما منذ انـدلاع الربيـع العربي. 
وقـد أعلنت حمـاس على الملأ بانها فـي هذه المرحلة 
حمـاس  أن  صحيـح  الشـعبي.  الكفـاح  سـتفضل 
فرضـت اجماعا علـى كل المنظمـات في غـزة لتنفيذ 
وقف النار، ولكنها تسمح لهم برد عسكري في حالة 
ضربة اسـرائيلية للمواطنين أو فـي حالة تصفيات 
مركزة وتسـمح لهم في ظـل غض النظـر «بتنقيط» 
الصواريـخ في ايـام التهدئـة. وهكذا فانهـا لا تتهم 

بترك المقاومة المسلحة ضد اسرائيل. 
اسـرائيل ملزمـة بـان تجـد السـبيل، حتـى وان 
كان غير المباشـر، لتكون على اتصال مع المسـؤولين 
في غزة – وفـي هذه اللحظة فانهـم حماس. وعليه 
فيجب الوصول معها الى حوار بهدف تحقيق تهدئة 
طويلة المدى. مثل هذه الخطوة ستلقى الترحاب من 

المصريين.
 لا يحتمل أن تشـل المنظمات العاملة تحت رعاية 
حمـاس الحيـاة الطبيعيـة لنحو مليون من سـكان 
اسرائيل، وفي غزة، تستمر الحياة كالمعتاد. وعليه 
يتعـين على المسـؤول ان يأخـذ المسـؤولية. الحوار 
يمكـن أن يكـون أيضا من خـلال تهديد مباشـر ضد 
حمـاس لاجبارها على العمل ضد منظمات الاسـلام 
المتطرف، والا فان اسـرائيل سـتضطر الى مواصلة 
تنفيـذ التصفيـات المركزيـة – التي تمس فـي نهاية 

المطاف بمواطني اسرائيل.
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التصفيات لم تعد ناجعة

ايتان هابر

■ 1 ـ بنيامـين نتنياهـو محـق تمامـا 
ونشـاطه  وقتـه  معظـم  ينفـق  حينمـا 
الذريـة  القضيـة  علـى  عقلـه  وخلايـا 
الايرانيـة. صحيح، اذا لم يحدث شـيء 
فان رئيـس الحكومة أضاع أفضل سـني 
ولايته على شـيء لم يقع لكنه يسـتطيع 
ان يزعـم دائمـا – وسـيزعم – ان هذا لم 
يحـدث بفضـل الوقـت والجهـود التـي 
بذلها. واذا حدث فلن يجديه ولن يجدي 
علينـا أي انجاز فـي مركز الليكـود وفي 
اقتصاد مسـتقر وناجح بل ولا انخفاض 

اسعار المحروقات.
يعلم نتنياهو باعتباره رئيس حكومة 
أفضل من كل شـخص آخر في اسـرائيل 
قـدرات الدولـة والجيـش الاسـرائيلي. 
وهو على يقين مستغرق قلبه ونفسه معا 
من انه لو عمل تشمبرلن في الثلاثينيات 
الاربعينيـات  فـي  تشرتشـل  عمـل  كمـا 
لما ظهـر هتلـر. ولو ظهـر لذهب مـن غير 
ونتنياهـو  الملايـين.  عشـرات  يُهلـك  ان 
مؤمـن بأن ايران تريد حقـا القضاء على 

اسرائيل.
2 ـ بـاراك اوبامـا محق تمامـا ويدرك 
جيـدا ان عمليـة اسـرائيلية أو امريكيـة 
يأجـوج  حـرب  سـتُحدث  ايـران  علـى 

ومأجوج وتقلب العالم رأسا على عقب.
 وجد اوباما نفسـه في البيت الابيض 
يواجه حربين لم يبادر اليهما في العراق 
وافغانسـتان وهـو مؤمـن بأنـه يمكـن 
ذري  مشـروع  ظـل  فـي  ايضـا  العيـش 
يخضع للرقابة والاشـراف، وانظر مثلا: 
كوريا الشـمالية وباكسـتان واسرائيل. 
وهـو يعلـم ان الحديـث عـن حـكام غير 
يخشـى  لكنـه  ايـران،  فـي  عقلانيـين 
علـى مصيره الشـخصي فـي انتخابات 

الرئاسـة فـي أعقـاب هجوم يفضـي الى 
ارتفاع اسعار النفط.

3 ـ رئيس الموساد السابق الذي خدم 
فـي ايـران محـق تمامـا. هـذا الرئيـس، 
لا مئيـر دغـان، خـدم سـنين مبعوثا من 
طهران وهو يزعم ان الايرانيين على ثقة 
بأنهم عنصر أعلـى لا يخطيء أبدا ولهذا 

لن يوقفهم شيء عن العمل.
4 ـ مئيـر دغـان محـق تمامـا (وغابي 
اشـكنازي ويوفال ديسكن) حينما يزعم 
ان قـرار الهجـوم علـى ايـران لا يمكـن 
رده وانه سـيفضي الى ترتيبـات عالمية 
مختلفـة وجديـدة لن تكـون بالضرورة 
مـن مصلحـة اسـرائيل. ولهذا يـرى انه 
كل  لاسـتنفاد  شـيء  كل  صنـع  يجـب 
الامكانات الاخرى قبـل ان تقلع طائرات 

سلاح الجو.
فـي  تمامـا  محـق  بانيتـا  ليـون  ـ    5
اعتقـاده ان هجومـا امريكيـا اذا حـدث 
سيكون أنجع كثيرا من هجوم اسرائيلي، 
لكنـه يريد جـدا ألا يحدث هـذا ولا ذاك. 
فهـا هي ذي الولايات المتحدة قد عاشـت 
سـنين طويلة في ظل الحـرب الباردة مع 
الاتحاد السوفييتي. ويعلم وزير الدفاع 
ان هجومـا اسـرائيليا علـى ايـران قـد 

يورط بلاده في حرب لا نهاية لها.
6 ـ اهـود بـاراك محـق تمامـا حينمـا 

يؤيد موقف نتنياهو.
حينمـا  تمامـا  محـق  المتشـائم  ـ   7
يزعـم ان العالم نسـي منـذ وقت دروس 
الحرب العالمية الثانية ومحرقة الشـعب 
اليهودي بيقين. وهو نفـس العالم الذي 
يـرى ملايين يُذبحـون في بلـدان اخرى 
ويصمـت ولا يحـرك سـاكنا. وهـو عالم 
لن يحرك مؤخرتـه من اجل دولة تُحدث 

صداعا للعالم كله منذ جيلين.
الجافـة  المعطيـات  فـي  ينظـر  وهـو 
ويصاب بالذعر. فايـران فيها 78 مليونا 

من السكان ومساحتها تزيد على مليون 
ونصـف كيلومتـر مربـع وفيهـا نصـف 
مليـون مـن الجنـود النظاميـين. وأعلن 
هؤلاء الايرانيـون بنيتهـم القضاء على 

اسرائيل.
8 ـ المتفائـل محـق تمامـا حينما يزعم 
ويقتـرح  وحدهـا  ليسـت  اسـرائيل  ان 
قـراءة صحـف مخصوصة نشـرت على 
مـر السـنين أنباءا عـن عدد كبيـر – 200 
وأكثر ـ من الـرؤوس الذرية التي تملكها 
اسـرائيل. وهـو على ثقة بأننـا لن نترك 
حجـرا علـى حجـر فـي المنشـآت الذرية 
الايرانيـة وأن كثيرين من أبناء الشـعب 

الايراني المتبجح ستزهق أرواحهم.
آنذاك، آنذاك فقط، سيدركون ان ليس 
مـن الجيـد مناكفتنـا. والعقـل اليهودي 
سيوجد لنا كالعادة مخترعات وسيكون 
الهجـوم نجاحا كبيـرا كي يـروا ويُروا. 
أقنبلـة ذرية ايرانيـة؟ أنصف مليون من 
الجنود النظاميين؟ هؤلاء بالنسبة الينا 

مكسرات ونُقل للسبت.
9 ـ  المواطن الاسرائيلي مخطيء تماما 
حينمـا يظن ان الشـأن الـذري الايراني 
هو «ضجيج كبير بسـبب لا شيء». فهذا 
بيقين هو شـأن حياتنـا الرئيس في هذه 
الفتـرة ويجب ان تنحصـر مواردنا كلها 

في إبعاد الكارثة المحتملة عن بيوتنا.
مـع كل الاحتـرام لانخفـاض اسـعار 
جبن الكـوتج وارتفاع سـعر المحروقات، 
ومع كل القلق لرشقات صواريخ القسام 
التـي تعود من جديد، يجب علينا جميعا 
وعلـى قـادة الدولـة بيقـين ان يُبكـروا 
لنقاش واعداد لهذا الشـأن الحاسم وان 
ينامـوا في وقـت متأخـر في الليـل فقط 
أو ينبغـي ألا ينامـوا لحظـة واحـدة في 

الحقيقة.

يديعوت 2012/3/11

ثمانية مُحقون وواحد مخطئ
أوري افنيري

■ اسرائيل لن تهاجم ايران. نقطة. 
والولايـات المتحـدة لن تهاجـم ايران. 

نقطة.
الولايـات المتحدة لـن تهاجم لا هذه 
السـنة ولا فـي السـنين التالية لسـبب 
أهـم كثيـرا مـن تقديـرات الانتخابات 
أو المشـكلات العسـكرية. ان الولايـات 
المتحدة لن تهاجم لأن الهجوم سيُسبب 

كارثة قومية لها وللعالم كله.
سياسـة  تفهـم  ان  تريـد  كنـت  «اذا 
دولـة فخُـذ الخريطـة»، قـال نابليون. 
بعـد دقائق من الهجوم سـتغلق ايران 
مضيـق هرمـز الذي يمـر منـه كل نفط 
السـعودية والامارات والكويت وقطر 
والبحريـن والعراق وايـران تقريبا – 
أي 40 فـي المائة مـن كل النفـط العالمي 
الـذي يمر من البحر. وبعد بضع دقائق 
من ذلك سـترتفع اسعار النفط ضعفين 
أو ثلاثة أو اربعة، وسـينهار الاقتصاد 

الامريكي والعالمي.
هـذه الامور الضئيلـة لا تخطر ببال 
العسـكريين  والمحللـين  الجنـرالات 
وسـائر الحكمـاء الذيـن ينظـرون الى 

العالم من خلال ثقب القفل الامني.
ان اغلاق المضيق هو عملية عسكرية 
سهلة جدا. تكفي بضعة صواريخ برية 
أو بحرية. ولفتحه مـن جديد لن يكفي 
إبحـار تظاهـري لحامـلات الطائـرات 
الضخمة من سلاح البحرية الامريكية. 
ستضطر الولايات المتحدة الى احتلال 
أجـزاء كبيـرة من ايـران بحيث يخرج 
المضيق من مـدى الصواريخ الايرانية. 
وفرنسـا  المانيـا  مـن  أكبـر  وايـران 
واسـبانيا وايطاليـا معـا. وسيُسـبب 

هـذا حربا كبيـرة وطويلة بقـدر حرب 
فيتنام.

لا يوجـد فرق عند ايـران بين هجوم 
اسـرائيلي وهجوم امريكـي، فحكمهما 
واحـد وفـي الحالتين سـيكون مـا يلي 

ذلك اغلاق المضيق وحربا كبيرة.
وهذا كافٍ لجعل الولايات المتحدة لا 

تهاجم ولتمنع اسرائيل من الهجوم.
منـذ 66 سـنة لـم تخـرج اسـرائيل 
لحرب من غير موافقة امريكية سـابقة، 

وحينمـا فعلـت ذلك فـي 1956، سـلبها 
الرئيس آيزنهـاور كل انجازات النصر 
حتى آخـر ملليمتر. وقبل حـرب الايام 
السـتة وعشـية حـرب لبنـان الاولـى 
مبعوثـين  اسـرائيل  حكومـة  أرسـلت 
خاصين الى واشنطن لتتأكد من وجود 

موافقة لا لبس فيها.
لو أنهـا هاجمت هـذه المـرة مخالفة 
ارادة الامريكيـين فمـن سـيملأ مخازن 
الجيـش الاسـرائيلي؟ ومـن يدافع عن 

مدن اسـرائيل التـي سـتكون مُعرضة 
لعشـرات الآلاف مـن صواريـخ ايـران 
وبناتهـا؟ ولـن نذكـر موجـة معـاداة 
السامية المتوقعة حينما يتبين للجمهور 
اسـرائيل  اسـرائيل،  ان  الامريكـي 

وحدها، جلبت عليه كارثة قومية؟.
دبلوماسـي  ضغـط  يكفـي  ربمـا 
انطـلاق  لوقـف  امريكـي  واقتصـادي 
آيـات اللـه نحـو القنبلـة الذريـة. فقد 
حدث هذا في ليبيا القذافي ويحدث في 

كوريا الشـمالية. والفُرس شعب تجار 
وربما يمكن إتمـام صفقة تكون مجدية 

عليهم.
أحاديـث  لأن  فيـه  مشـكوك  وهـذا 
المحافظـين الجـدد فـي واشـنطن عـن 
احتمـال احتلال ايران بسـهولة كبيرة 
أقنعـت الايرانيـين بأنـه يجـب عليهم 
ان يتسـلحوا بسـلاح الـردع المخيـف. 
ومـاذا كنـا نفعل لـو كنا مكانهـم؟ واذا 
شـئنا مزيد الدقة قلنا ماذا فعلنا إذ كنا 

مكانهم (بحسب نشرات اجنبية)؟.
ماذا سـيحدث اذا؟ اذا لم يتم احراز 
صفقـة فسـتحرز ايـران سـلاحا ذريـا 
وليس هـذا نهايـة العالـم. وليس هذا 
خطـرا وجوديا كما قـال عدد من قادتنا 

الامنيين الأكثر شجاعة.
العيـش فـي وضـع  الـى  سـنضطر 
وروسـيا  امريـكا  مثـل  رعـب  تـوازن 
في فتـرة الحرب البـاردة ومثـل الهند 
وباكسـتان. وليـس هـذا لذيـذا لكنـه 

ليس فظيعا.
لـم تهاجـم ايـران أيـة دولـة اخرى 
منذ ألف سـنة. ومحمـود احمدي نجاد 
غوغائي أهـوج لكن القيـادة الايرانية 
خاصة تتصرف بحذر مفرط. وليسـت 
اسـرائيل تهديدا لأية مصلحة ايرانية. 
ولا يؤخـذ في الحسـبان ألبتـة انتحار 

قومي متبادل.
افتخـر جدعون سـاعر وبحـق بأن 
كلـه  العالـم  انتبـاه  صـرف  نتنياهـو 
عـن الشـأن الفلسـطيني الى المشـكلة 
الايرانيـة. وهـذا نجاح مذهـل. ويقول 
إلعـب  الامـر:  واقـع  فـي  اوبامـا  لـه 
بالمسـتوطنات ما شـئت لكن دعْ ايران 

من فضلك لكبار السن.

هآرتس 2012/3/11

اسرائيل لن تهاجم ايران

الملك الاردني يحرص على تهدئة الاسلاميين

اسرائيل لن تهاجم ايران بدون موافقة امريكية
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في كتاب له عبد الباسط المقرحي:

انتم المحلفون: متهم، مذنب، ام بريء؟
■ «ان كنت ارهابيا فأنا ارهابي سـاذج» هكذا يختم 
عبد الباسـط المقرحي، كتابه «المقرحـي: انتم المحلفون 
ـ دليل لوكربي»،وهو الكتـاب الذي اعده مع الصحافي 
البريطانـي جون آشـتون، وفـي الكتاب يحـاول المتهم 
الوحيـد- المدان في حادث تحطم طائـرة بان ام 103- 
الامريكيـة فـوق بلـدة لوكربـي فـي 21 كانـون الاول 
(ديسـمبر) 1988، تقديم شـهادته للعالم الـذي يعتبره 
قاتـلا بالجملة، قتـل 270 راكبـا على متن الطائـرة التي 
كانـت متوجهـا لمطـار جـي اف كينـدي فـي نيويـورك. 
ويقول المقرحي الذي يرقد على فراش الموت، وسيموت 
في اي لحظة بسبب سـرطان البروستات، انه لا يهدف 
من كتابة شـهادته القاء اللوم علـى الاخرين فقد حدث 
ما حدث له، وعانى تسـعة اعوام في سجن اسكتلندي، 
ويعتقد نفسه بانه بريء ومن يقرأ الكتاب يخرج بنفس 
النتيجـة، ومعـد الكتـاب آشـتون وان اعتـذر لعائلات 
الضحايـا التي لا تـزال تطالب بتسـليمه لامريكا، يرى 
نفـس الامر ان الرجـل «بريء» ربما مـن ناحية البراءة 
الانسـانية، اذ جاء هذا في معرض حديثه عن شخصية 
المقرحي. وفـي معرض دفاعه عن نفسـه يقول المقرحي 
ان هنـاك ثـروة مـن الادلـة كانـت كافيـة لتبرئتـه فـي 
المحكمـة التـي عقدت علـى ارض محايدة عـام 2000 في 
كامـب زيسـت ولكنهـا لم تسـتخدم. ويقـول ان المنطق 
يقضـي انه ان كان مجرما ومتواطئا مع الامين فحيمة - 
المتهم الاخر، وخططا للعملية ونفذاها نيابة عن الدولة 
الليبيـة فالمنطـق يقتضـي تبرئة سـاحته مثلمـا برئت 
سـاحة فهيمة. ويقول المقرحي انه سيموت ويحمل معه 
السـؤال عمن ورطه وورط دولته في عمل لم يقوما به. 
فهو لا يلوم الشـرطة التي تابعت ادلة قادت الى تحديد 
هويته ولا الادعاء الذي قـام بتخييط قضية قامت على 
معلومات قدمهـا، عميل مزدوج ومرتزق، واسـتعراض 
مثيـر للضحك بهدف تحديد هويـة القاتل، وعميل ليبي 
للمخابـرات الامريكيـة، ووثائـق تحقيـق وجمـع ادلة 
مليئـة بالفجوات. كل هـذا فقد كان مجالا للتشـكيك في 
شهادة بائع الملابس المالطي توني، غوتشي ومعلومات 
العميـل الليبـي ماجد غيكا الـذي اتهم المقرحـي قبل ان 
يتوصـل المحققـون لتحديـد اسـمه، وادويـن بولييـر 
السويسـري الذي تعامل معه المقرحي في مجال تجارة 
الالكترونيـات وعقـود للجيش الليبـي، فبوليير اندفع 
نحـو اتهام المقرحي مـن اجل المال. ويعتقـد المقرحي ان 
غوتشـي الذي «تعرف» على المقرحي في كامب زيسـت 
كان يعرف ان هناك جائـزة مالية كبيرة تنتظره، حيث 
قـام بمهمة ما لصالح المخابـرات الامريكية او غيرها من 
الهيئـات الامنيـة ذات المصلحـة، فقـد جـاء تعرفه على 

صورة المقرحي بعد عشرة اعوام من الحادث.

اسامح ولا اسامح

 ومع ذلك يقول السجين الليبي السابق، ان غوتشي 
لـم يكن الا بائع البسـة بسـيطا وجد نفسـه في وسـط 
تحقيـق دولـي. مما يعنـي ان جهـات ما اسـتفادت منه 
واغرتـه بالوعود، ولهذا يحـرص المقرحي على توجيه 
رسـالة لغاوتشـي اكد له مقسـما باللـه انه لـم يزر في 
حياتـه محلـه ولم يشـتر منـه اي ملابس « لـم اكن في 
محلك ولم ارك في حياتي حتى التقينا في قاعة المحكمة، 
ومثلمـا تلقيـت انت واخيـك جائـزة كبيرة علـى تأكيد 
اتهامي وجلبتما الالم علـى عائلتي وبلدي اريد توجيه 
سـؤال لكما، الا تشعران بالندم، واود القول لكما، انني 
اسـامحكما، وفـي يـوم سـنلتقي امـام اللـه واتمنى ان 

يكون مسامحا، وليس لدي ما اخافه». 
ولكنـه يجد من الصعوبة بمكان مسـامحة من قدموا 
له الجائزة ومن كانـت امامهم الادلة الواضحة لتبرئته 
ولكنهم تعاموا عن الحقيقة، فإنني» لن اسامح من ضللوا 
المحكمـة بناء علـى معلومـات الجعايكـة» (عبدالمجيد) 
العميـل الليبـي. ولـم تخـل رسـالة المقرحـي الاخيـرة 
مـن مـرارة لان فريـق الدفـاع عنه فشـل في مسـاءلته 
لغوتشـي ومواجهته وسـؤاله اسـئلة كانت ستكشـف 
خداعـه. ويعبـر عـن مرارته مـن القضاء الاسـكتلندي 
وكيـف اعتبره ثلاثة من احسـن العقـول القانونية في 
اسـكتلندا مذنبا، فيما اعتبره الاسكتلنديون العاديون 

ممن عرفوه بريئا.
وخاطب عائلات ضحايـا لوكربي قائلا انه لا يرغب 
فـي زيـادة المهـم خاصـة انهـم غاضبـون علـى اطلاق 
سـراحه، وكل مـا يرغب بقولـه لهم انه «بـريء»، وانه 
يؤيد مطالـب عائـلات البريطانيين بتحقيـق جديد في 
التفجيـر « بالتأكيد سـأموت وان احمل فوق كتفي قرار 
المحكمة، لكن ضميري مرتاح، وسأصلي حتى اخر نفس 
ان يتم كشف قصص لوكربي في يوم من الايام ويعرفها 

الجميع».

ايران والقيادة العامة

 قصـة لوكربـي هـي شـهادة مـن المتهـم الوحيد في 
ايامـه الاخيـرة كتبهـا وبحـث فـي ظروفهـا الصحافي 
البريطانـي جـون آشـتون حيـث يحـاول العـودة بنا 
الـى الظـروف التي قـادت للتفجير ووضعه في سـياق 
العلاقـات الدوليـة، وظـروف الحـرب البـاردة وحرب 
ادارة كلينتون على الارهـاب، ثم التفجير والتحقيقات 
التـي تمت فـي كل خيوط القضيـة من فرانكفـورت الى 
السـنغال والتوغو واليابان وليبيا والسويد، ومالطة، 
والقـوى التـي شـاركت في بنـاء القضية ضـد الليبيين 

فحيمـة والمقرحـي. وجـون اشـتون يفـكك القصـة من 
بدايتها، حيث يحاول ملاحقة النظرية الاولى عن الدور 
الايراني في العملية، وعلاقة الجبهة الشعبية ـ القيادة 
العامة بها، حيث يشـير الـى ان ايران اتفقت مع جبريل 
على القيام بعمليات انتقامية في اوروبا بعد اسـتهداف 
القـوات الامريكيـة لطائرة مدنية ايرانيـة (ايران اير – 
655) وقتـل 290 شـخصا كانـوا علـى متنهـا. ويقال ان 
جبريل في اجتماعه مع المسـؤولين الايرانيين اتفق على 
تلقـي مبلـغ 1.3 مليون دولار او 10 ملايين بهذا الشـأن. 
ويكشـف الكتاب عن نشاطات خلية للجبهة الشعبية – 
القيادة العامة التي قامت بعدد من العمليات واستهدفت 
مكاتـب وخطـوط ، وفي قلب نشـاطات القيـادة العامة 
كانـت هنـاك خليـة نويـس – قـرب دوسـلدورف فيما 
كان يعـرف بالمانيـا الغربيـة ، التـي كان يديرها حافظ 
دلقمونـي، ومـن افرادهـا خبيـر المتفجـرات الاردنـي، 
مـروان خريسـات، اضافـة الـى هاشـم عباسـي، صهر 
الدلقمونـي والـذي كان يدير بقالة فـي المدينة، ويعتبر 
خريسات من اهم الشخصيات من الناحية التقنية لانه 
قام بأعداد العبوات الناسفة بزرعها في عدد من اجهزة 
التسـجيل من ماركة توشـيبا وزودها باجهزة توقيت. 
وكشـف لاحقا ان خريسـات كان عميلا مزدوجا يتصل 
بالمخابرات الاردنية، وهو ما ادى للكشف عن نشاطات 
الخليـة في عمليـة اطلقت عليها الاسـتخبارات الالمانية 
«عملية اوراق الخريف». ومع ان الادعاء اثناء محاكمة 
المقرحي لم يلتفت الى الخلية ونشـاطاتها الا ان الكاتب 
يظهر ان هنـاك خيوطا لم يلاحقهـا الادعاء وكان يمكن 
ان تـؤدي الى تبرئة سـاحة المقرحي، فهنـاك في القصة 
شـخصية غامضة هي ابو الياس الـذي كان من المتوقع 
ان يلتقيـه الدلقمونـي مـع خريسـات، والـذي قيل انه 
خبير فـي صناعة المتفجرات. وعندمـا تم تفكيك الخلية 
لـم تتم مصـادرة الا اربعة اجهزة متفجـرة فيما اختفى 
جهـاز خامس وهي العبوة التي يرجح انها اسـتخدمت 
اسـتخدام  حـول  والسـيناريو  الطائـرة.  تفجيـر  فـي 
المتفجـرة هذه يدور حـول رجل اخر، لبنانـي كان على 
متن الطائرة عندما تفجرت وهو خالد جعفر، حيث كان 
يحمـل معه كميات من المخدرات عثـر عليها فيما بعد في 
المنطقـة التي تحطمت فيهـا الطائرة، ولكـن تم التعتيم 
عليها. ويشـير تحليـل الكاتب الى امكانيـة وجود نوع 
مـن التعـاون بـين جعفـر ومسـؤولين فـي المخابـرات 
الامريكيـة الذيـن غضوا الطـرف عن عملياتـه من اجل 
تقديم معلومات عن الرهائن الامريكيين لدى حزب الله. 
ويظـل جعفر – ابو الياس الرابـط المهم الذي يرجح من 
امكانيـة دور ايرانـي فـي العملية. ادى تحطـم الطائرة 
الايرانية في 3 تموز (يوليو) 1988 الى انتشار توقعات 
بهجمـات انتقاميـة. وقـد تم تجاهـل التحذيـرات التي 
صدرت من هيئات امنية غربية من قبل حكومات غربية 
منهـا بريطانيـا عـن رد ايرانـي محتوم. وكانـت وزارة 
الدفـاع الامريكيـة غلفت الحـادث بغلاف من السـرية. 
وقالت ان البارجة فينسـنس اعتقدت انها هدفا لهجوم 
من مقاتلة حربية ايرانية. ولم يعتذر الرئيس الامريكي 
في حينه عـن العملية. وبعيدا عن الوضع الايراني فإن 
خليـة المانيا كانت مراقبة نظرا لوجود العميل الاردني، 
وادت العمليـة لتفكيـك البنـى التحتية لخلايـا القيادة 
العامة، ولكن الحلقة المفقودة ظلت ابو الياس، فقد كان 
من المتوقـع ان يلتقي خريسـات والدلقموني معه، لكن 
الاعتقال حدث قبل ان تتم المقابلة. وفي حيثيات محاكمة 
المقرحي فان الحلقة المفقودة وشخصية ابو الياس كان 
يجـب اخذها بالاعتبار خاصة ان الجهاز الخامس الذي 
اعده خريسات فقد. نقاط الضعف لم تقتصر على خلية 
المانيا، بل شملت ملامح اخرى من القضية والتي حددها 
الكاتـب، بالعميل المزدوج ، بولييـر، والعميل الفنتازي 
الـذي باع المخابرات البحر مقابل المـال وقصة الحقيبة، 
كمـا حلل دور الخبـراء في تضييع الكثير مـن الادلة اما 
لنقص الخبرة او للثغرات التي شـابت عملية التحقيق 
وجمع الادلـة بعد تحطـم الطائرة، فالكاتب هنا يشـير 
الى تداخل في جمـع المعلومات بين خبراء الاف بي اي، 
ومحققي الشـرطة الاسـكتلنديين، وقد ادى هذا لاخفاء 
الكثير من الادلة، مما اثر على النتائح التي توصل اليها 
خبـراء التشـريح الجنائيـون وتحليـل العينـات التي 
اخذت من الحادث، وفي هذا الاتجاه فالقارئ للاقسـام 
التي يتحـدث فيهـا الكاتب عـن التحليـل والتحقيقات 
عليـه ان يحضر نفسـه لقـراءة تفاصيـل ومختصرات 
علمية واسـماء تحضـر وتغيب وتحضر، واسـماء غير 
مؤهلـة فـي مجالها واخـرى محلا للشـك، ومـا يهم في 
تحليـل الكاتب هنا انه يريـد ان يقدم القصة بتفاصيلها 

من خلال التحقيق الاولي. 

قصة المتهم

وفـي ثنايا الراويـات المتداخلة تبـرز قصة المقرحي، 
التي يقدمها الكاتب بخطوط مائلة كي يميزها عن نصه 
وفيهـا يتحـدث المقرحي عـن عمله فـي الدولـة الليبية 
وعائلتـه ودراسـته الجامعيـة حيث حصـل على منحة 
لدراسـة الهندسـة البحريـة فـي جامعة كارديـف، ذلك 
انه اكتشـف ان قصر نظره سـيحول بينه وبين تحقيق 
حلمـه بالعمل ككابتن بحـري، ولهذا قـرر العودة حيث 
كان موزعـا بـين العمـل او اكمـال الدراسـة الجامعيـة، 
لكـن تقاعد والـده عن العمـل جعله يختـار البحث عن 
عمـل، حيث وجـد عملا في مجـال الترحيـل الجوي في 
الخطـوط الجويـة الليبيـة، وترقـى الى مديـر عمليات 
الترحيـل الجـوي ثـم مديـرا للعمليـات، واثنـاء عمله 
انتسـب لجامعة بنغـازي وحصل منها على شـهادة في 
الجغرافيـا، ومـع انـه وعد بمنحـة لاكمال الدراسـة في 

امريكا الا ان المنحة لم تأت.

التعرف على الامين فحيمة

 خلال فترة عمله فـي الخطوط الجوية الليبية 
تعـرف على الامـين فحيمة الـذي انضـم للطيران 
الليبـي فـي عـام 1975 وعـين لاحقـا مديـرا لمكتب 
الشـركة في مالطـة، وكان المقرحي يمـر عليه في 
طريـق ذهابـه او عودته مـن اوروبـا حيث دعاه 
فحيمة عـام 1984 مع زوجته عائشـة لبيته. وقد 
اصبحـت مالطة بعـد ان فرض الحصـار الدولي 
علـى ليبيـا المعبـر الرئيسـي لليبيـين للخـارج، 
سـكانها،  مـن  اكثـر  فيهـا  الليبيـبن  عـدد  وكان 
وانشـأت الدولة الليبية فيها عددا من المصالح. 
وبالنسبة للمقرحي فقد كان يسافر اليها بشكل 
دائم من اجل احضار مواد غذائية لابنه التي لم 
تكـن متوفرة في طرابلـس لان ابنه كان يعاني 
من مشـاكل صحية منذ ولادته. بعد انتقاله من 
جامعة بنغازي الى الخطوط الجوية التي كان 
يعمل فيها في السابق، انشأ مع مديره السابق 

في الخطوط الجوية شـركة باسـم «اي بي اتش» وهي 
شركة مسـتقلة عن الحكومة وتقوم بعقد صفقات نيابة 
عنهـا، فـي اسـتيراد اجهزة اتصـالات، ونظـرا لطبيعة 
عملـه خاصة في ظل الحصـار الدولي علـى ليبيا قامت 
وزارة الاتصـالات باسـتخراج جـواز سـفر خـاص لـه 
باسـم مسـتعار وباسـم احمد خليفـة عبـد الصمد، كي 
يسـتخدمه في رحلاته، ومع ان المقرحي يقول انه نادرا 
مـا اسـتخدم الجواز فـي رحلاته الا انه اسـتخدامه في 
وتلـك الرحلـة التي قـام بها فـي يوم 20 ديسـمبر 1988 
لمالطـة وربط مصيـره بتحطم لوكربي. فحسـب لائحة 
الاتهـام التي حيث رسـمت السـيناريو بأنـه حمل معه 
العبوة الناسـفة في حقيبة سامسونايت وقام بوضعها 
فـي حقائـب الرحلـة الذاهبـة لفرانكفـورت، حيـث تم 
وضعها في رحلة بان ام 103- والتي توقفت مرة اخرى 
في مطار هيثرو حيث تم تغيير الحقائب، وهذه الحقيبة 
والملابس التي تم شـراؤها من محل توني غوتشـي هي 
التـي حددت مصيـر المقرحي. في قراءة آشـتون للادلة 
يقـدم الكثير من الثغرات، فكيف مرت الحقيبة من ثلاث 
مطـارات ولـم يتم الكشـف عنهـا بفحص الاشـعة. كما 
ان المقرحـي يقول انه فـي تلك الرحلة لـم يخف هويته 
عـن صاحـب فنـدق هوليـدي ان الـذي كان ينـزل بـه، 
ولـو كان فـي مهمة سـرية لأمرته الحكومـة بالاقامة في 
واحـد من فنادقهـا او في بيت صديقه الـذي كانت لديه 
شـركة خدمات لتسـهيل مهمـة الزوار خاصـة من كانوا 
يشـاركون في رالي باريس- داكار حيث كان مسـؤولا 

عن مرحلته الليبية.
 قصـة المقرحـي، فلييبا لـم يتم الاشـارة اليها كمتهم 
محتمل حتـى الثامن مـن كانون الثانـي (يناير) عندما 
نشـرت صحيفـة «صاندي تلغـراف» تقريـرا قالت فيه 
ان المنفذيـن وان كانوا ايرانيين الا انهم تلقوا مسـاعدة 
من ليبيا. في عودة ليـوم تحطم الطائرة يقول المقرحي 
يقول ان خبر الحادث وان لفت انتباهه لبشاعته ولانه 
يعمـل فـي مجال الطيـران، لكنه نسـيه فيمـا بعد وركز 
على عمله في رالـي باريس. ولم يكن يعرف ان مصيره 
سيرتبط وحتى اخر نفس من حياته بهذا الحادث حيث 
سـمع عن اتهامه من قبل اف بي اي والسـلطات الامنية 
الاسـكتلندية من اذاعة بي بي سـي وذلك في 14 كانون 
الاول (نوفمبـر) 1991. ويتحدث المقرحي عن شـعوره 
بالصدمـة ومخاوفه علـى عائلته عندما تسـمع الخبر. 
فبعـد الاعـلان عـن اسـمه وفحيمـة صـادرت الحكومة 
الليبية جواز سـفريهما وعاشـا تحت ما يشـبه الاقامة 
الجبرية وفي ظل كابوس استمر حتى موافقته  بالسفر 

مع زميله الى كامب زيست في هولندا. 

ليبيا وريغان

وقبـل هـذا يتسـاءل اشـتون عـن موقـع ليبيـا فـي 
ريغـان  ادارة  تركيـز  وسـبب  الامريكيـة،  السياسـة 
عليها، فهو ان لم يعـرف طبيعة الضغوط التي للتحول 
نحـو ليبيا ، لكنه يقـول ان ادارة ريغـان جاءت للحكم 
وهي مهووسـة بفكرة الحـرب على الارهـاب، ومن اهم 
المؤثرات التـي الهمت فكرة الحرب علـى الارهاب كتاب 
اعدتـه الصحافيـة كليـر سـتيرلنغ، «شـبكة الارهاب» 
وهـو الـذي ترك اثـره على ويليام كيسـي، مدير «سـي 
اي ايه» والكسـندر هيـغ وزير الخارجية، مـع ان مدير 
شـؤون الاتحـاد السـوفييتي فـي الاسـتخبارات تلـك 
ميلفـين غودمـان اشـار الى ان الكتـاب ما هـو الا اعادة 
انتاج لتقارير استخباراتية ليس الا. وما يهم في سياق 
الحرب الباردة فإن سياسـات ريغـان لمكافحة الارهاب 
كانـت مدفوعة بأمر واحـد وهو تأكيد قـوة امريكا التي 
خرجـت مهزومـة من حـرب فيتنـام، ومن ازمـة رهائن 
السـفارة الامريكيـة فـي طهـران 1979-1980. ولهـذا 
فقد كانت ليبيا هدفا سـهلا، حيث مارسـت الادارة على 
نظـام العقيد القذافي سياسـة تقوم علـى حملة تضليل 
اعلامـي، تبعتهـا سياسـة «واسـعة» تقوم علـى زيادة 
العمليات العسكرية ونشر البوارج الامريكية في البحر 
المتوسـط وقرب خليج سـرت واخرى «قاسـية» وتقوم 
على عمليات سـرية تهدف لزيـادة الضغط على النظام 
الليبي بشـكل يـؤدي للاطاحـة بالقذافي، ومـن هنا تم 
وضـع خطـة «وردة- زهرة» باشـراف روبـرت غيتس 
تقوم علـى عمليات وقائية وضرب اهـداف مختارة بما 

فيها معسكر العزيزية مقر القذافي.
 بالعودة الى قصة المقرحي وفحيمة اللذين لم يكونا 
يعرفان بمصيرهمـا. فبعد محاولات مـن رئيس جنوب 
افريقيـا نيلسـون مانديـلا والاميـر بنـدر بن سـلطان، 
السفير السعودي السابق في واشنطن لاقناع بريطانيا 

منطقـة  فـي  المتهمـين  لمحاكمـة  وامريـكا 
محايـدة، ومـا تبع ذلـك من الاتفـاق على عقـد المحاكمة 
في كامب زيسـت. ومع ان الحكومـة الليبية تعاملت مع 
التطـور كفرصـة لرفع الحظـر المفروض علـى ليبيا مند 
عـام 1991 الا ان محمـد الـزاوي، وزيـر الخارجيـة في 
حينه خيرهما بين السـفر والبقاء، وقـال لهما ان القرار 
قرارهما، وكان ابراهيم الغويـل، اول محام عين للدفاع 
عـن المقرحـي قد نصحهمـا بعدم السـفر، وكذا اليسـتر 
داف والذي كرر لهما قبل السـفر باسـبوع (في نيسـان 
(ابريـل) 1999) بأنهما لن يلقيا محاكمـة عادلة وهو ما 
ثبتت صحته. ويشـير المقرحي الى سلسلة من الاخطاء 
التـي يبـدو انه نـدم عليها اثنـاء جلسـات المحكمة، من 
مثل قراره بعدم المثول امام القاضي للمسـاءلة لمخاوفه 
من ان يسـأل عن جواز سفره المسـتعار وعلاقة شركته 
بالحكومـة الليبيـة. ومـا يهـم فـي مـرارة المقرحـي هي 
معاملـة الشـرطة الهولندية لهما عندمـا وصلا على متن 
طائـرة ايطالية لامسـتردام حيث القي القبـض عليهما 
رسـميا، وقيـدا بطريقـة غيـر مريحـة لدرجـة انتقدها 
رجـال الشـرطة الاسـكتلنديون المكلفون بحراسـتهما. 
ما جـرى في المحكمـة اهملته الوسـائل الاعلامية، فبعد 
بداية المحكمة في 3 ايار ـ مايو ـ2000   حزم الصحافيون 
حقائقبهـم وكاميراتهم وفـروا من المكان ليعـودوا اليه 
مـرة اخرى سـاعة نطـق الحكـم فـي السـاعة الحادية 
عشـرة من 31 كانون الثانـي ـ يناير- 2001 حيث ادين 
المقرحـي وبرىء فحيمة، وحكم عليه بالمؤبد ومن كامب 
زيسـت تبـدأ رحلة اخـرى له فـي اسـكتلندا حيث نقل 
هـذه المرة مدانـا وليس متهما كان يأمـل بالبراءة. وفي 
حديثـه عن فترة سـجنه في اسـكتلندا اولا فـي «بار- 
ال» وبعدهـا في غيت سـايد في مدينـة غرين اوك (نقل 
اليه عام 2005)، فان تجربته في السـجن وبشـكل عام 
كانت بدون مشاكل باستثناء بعض المواقف العنصرية 
لـه  الكراهيـة وكان يقـول  لـه  وحالـة ضابـط اضمـر 
«الليبي القذر»، لكن المعاملة كانت جيدة مع المسـؤولين 
والسـجناء، ويبدو ان كرة القدم كانـت المفتاح للعلاقة 
الحميمة. كانت رحلة السجن قاسية عليه وعلى عائلته 
التـي تعرضـت للمضايقـات اثنـاء اقامتهـا قريبـا مـن 
سـجنه، كما تعرض هو للمسـاومات من قبل المسؤولين 
القضائيين الذين حاولوا الضغط عليه كي يكشـف لهم 
عن المسـؤول الرئيسـي في العملية. ومهما كان السجن 

مريحا فيظل سجنا.

قصتا لوكربي

ومـا يثير في هذا الكتاب هو تأكيده ان قصة لوكربي 
هـي قصتـان، قصـة المقرحـي والاخـرى قصـة الادلـة 
الضعيفـة التـي اديـن بناء عليهـا، وفي الكتـاب صوت 
انسـان، يشـعر بالغـبن وغيـاب العدالـة ورجـل ينظر 
للـوراء ويحـدث نفسـه لـو اسـتمعت للنصائـح لكنـه 
الشـعور باهمية الوقوف امام المحكمة كي يثبت براءته 
وهـو ما ظل يحاوله في الاسـتئناف واحدا وراء الاخر، 
وعندمـا خير في النهايـة بين الموت بين اهلـه والتخلي 
عن الاستئناف كي يطهر نفسه اختار العودة يحمل ثقل 
الحكم على كتفيه لانه يشـعر فـي داخله كما قال لنا انه 
بريء، وسيموت مرتاح الضمير وان ظل في عين العالم 
الـذي حاكمه مجرما وقاتلا، «المقرحـي: انتم المحلفون» 
قصـة مثيـرة يتداخـل فيهـا الكـذب والجشـع والرغبة 
الحسـابات  وتصفيـة  الدوليـة  والسياسـة  بالانتقـام 
وفوق كل هذا اخطاء العدالة. بعد كل هذا فما حكم هيئة 
المحلفين عليه؟ يقول اشـتون في مقدمته للكتاب «دائما 
ما سـئلت ـ كيف يبدو؟ واجيب هو انسان عادي تعامل 
مع ظروفه الفظيعة بصبر كبير واباء، ذكي، حيي قليلا، 
ومـرح وكريم، عائلته وايمانه كمسـلم هما عماد حياته 
ويعنيـان الكثيـر له. بالنسـبة لـي ولضباط السـجن، 
هناك ملمح مهم يشكل شـخصيته، انه بريء»، فهل هو 
بعـد كل هذا مذنـب ام بريء علينا ان نقـول انه ضحية 
وبـريء. هذه قصة المقرحـي كما قدمهـا الكاتب والمدان 
نفسـه، وبالتأكيـد هنـاك الكثيـر من القصـص الاخرى 
والتـي قد تؤيـد او تعـارض الروايـة، لكن القـارىء لا 

يملك الا التعاطف مع المقرحي وكاتب كتابه.

Megrahi: You are My Jury
The Lockerbi Evidence
John Ashton
Birlinn/ 2012

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

سليم بركات

د. كما هـي دائمـاً مفاجآت  ■  نـصٌّ شـعريٌّ طويـل، ومتجـدِّ
الشاعر والروائي المبدع سليم بركات.

عجرفـةُ المُتجانس العنوان  الرئيـس والغريب لهذا الديوان  
الذي صدر عن دار المدى. 

سـمفونية القُبـلِ هـذه ملحمـةٌ باذخـةٌ الذهول. اوركسـترا 
يقودهـا عازفٌ ماهرٌ على وقع النفخ في المزاميرِـ مزاميرُ شـهوة 
المعجـم اللغوي الـذي يتفردُ به قاموس سـليم المدهش. لغةٌ من 
بِ الطاحن بلا  تِبْـرٍ يُصفـى بمختبرِ المُقامرٍ الماسـك بزمـام المعـذَّ
هـوادة.  عـزفٌ علـى « شـكوك القُبـلِ وهواجسـها الموصولة»، 
العنوان الفرعي للديوان. يأخذ سـليم القُبلَ إلى متاهة الذهولِ 
رها  قبلـةً قُبلة، لوعةً لوعة. يطوفُ بها مـن مأزقٍ إلى مأزق.يحرِّ
من قشـورها فتبـدو أكثرَ زوغاناً بين الشـفاهِ وخارطة الجسـدِ 

ه، «شرفُ القُبلةِ شرفُ الجَسدْ».  كُلِّ
هنا الجـزء الأخير مـن الديوان يُنشـر بالأتفاق مع الشـاعر 

سليم بركات.  

   سآخذ القُبلَ معي إلى سَحْقِ القُبلِ بدمٍ باردٍ؛
                             إلى العضِّ منسجماً مع حُرْقةِ اللقالقِ؛

مةً،                                         إلى أظفار العاشقاتِ مُدَرَّ
                                              وإلى زينةِ السمكة.

 سآخذ القُبلَ إلى نزواتِ الصنوبرِ؛
                          إلى كلِّ زيرِ نساءٍ؛

ما قُبلةٍ تُقْبَلُ رَهْناً.                               إلى أيِّ
                                      إلى الرمادِ الآسرِ،

                                           وقوسِ الرمادِ الآسر.
   سآخذ القُبلَ معي إلى المقايضاتِ الكبرى سِلعاً بسِلعٍ؛

                                             دراهمَ بدراهمَ؛
                                                أكباداً بأكبادٍ؛

                                                     جروحاً بجروحٍ.
  سآخذ القُبلَ معي إلى كفاءةِ الشرابِ الباردِ،

ربِ،                                        والخصامِ الطَّ
ا للثغراتِ في الخُططِ؛ ربِ سُدًّ                                              والطَّ

رِ،                                                          إلى أحكامِ الزعرور المتهوِّ
ساً. رِ كاللوزِ مُلَبَّ كَّ سةً بدقيقِ السُّ                    والأوثانِ مُلَبَّ

   سآخذها معي إلى العروشِ الشاغرةِ،
ةِ؛                            والكرزةِ البربريَّ

                               إلى الحضيض مزدهياً؛
                        إلى المشاجراتِ النورانيةِ حولَ أنقاضِ الغيب.

 سآخذها القُبل معي إلى الأهواءِ العبقةِ،
                                ومناديلها الحريرِ؛

                                      إلى عناد الخسارةِ،
                                            ونجاحِ الخسارةِ في بقائها أملاً.

،   سآخذها معي إلى قيد البازيِّ
                       والترابِ المازحِ؛

                           إلى الريحِ الحلوبِ،
                               والبروقِ الحَلُوبةِ،
                                والظلالِ الحلوبةِ،

                                     والجمادِ الحَلُوب.
   سآخذها معي إلى سِجنِ القِرمزِ،

                        وسِجنِ اللازوردِ،
                               وسجنِ القُبلةِ الملِكةِ،

                                          وسجنِ القُبلةِ صانعةِ الملِكات.
ةٍ من كَرَمِ اللبنِ؛   سآخذها معي إلى أسِرَّ

                                 إلى آباءٍ وأمهاتٍ من كَرَمِ الثومِ؛
                                          إلى الوجعِ مَصِيْداً من حقلِ الأوجاعِ؛

                                                         إلى الخطفِ بلا فديةٍ؛
                                                                إلى الفديةِ بعد الخطف.

خر الجمادُ من شوقٍ إلى نفْسِه الثانيةِ؛  سآخذها معي إلى مايدَّ
                                       إلى غَزَل الغبار الخَدِيْنِ؛

                                                        إلى الكهرمانِ الأسودِ؛
                                                                 إلى رطانةِ الشجرِ،

                                                                     وفصاحةِ الغصون.
 سآخذها معي إلى الدخائلِ العسليةِ ـ دخائلِ الإجاصِ؛

به الشفاهُ؛                                                إلى صِدامٍ لاتتجنَّ
اكِ،                                                          إلى النعيم السفَّ

                                                              والعظامِ متواضعةً،
                                                                     والأيـامِ المندفعـةِ بمناكبهـا فـي 

دةِ على أفولها. ةِ ـ الأيامِ المتمرِّ الأزقَّ
 سآخذها معي إلى زواجِ القبائلِ،

                       ومصاهراتِ القبائلِ؛
                              إلى استياءِ الحَلَماتِ من الشفاهِ لِمَ لاتَنْتفُها؛

                                                             إلى الكرفسِ الغضوبِ،
وْسنِ الغضوبِ،                                                                   والسَّ

                                                                     فالأكيدِ الغضوب.
سآخذها معي إلى عُصارةِ الرعدِ،

                         والبُنِّ محترقاً؛
ةٍ؛                          إلى المداعباتِ سِماجاً تتبادلها شفاهٌ بلا مهمَّ

                                               إلى التوثيقِ الباطلِ للباطلِ؛
                                                 إلى قلنسواتِ الفُطْرِ سائلةً حِبراً؛

                                                                     إلى الوجعِ دافئاً،
                                                                     وإلى الذبحِ لايُوجع.

   سآخذها معي إلى خرائط البروجِ بخطوطٍ دمٍ؛
خْفةِ،                               إلى جَلْخِ البحرِ بحجر الرَّ

                                          وجَلْخِ الغيمِ بحجر الرخفةِ،
                                                   وجَلْخِ النجومِ بحجر الرخفةِ،

.                                                  وجَلخِ الأرواحِ كالسكاكينِ بالمِسَنِّ
   سآخذها معي إلى استقلالِ الزنبقةِ،

                               وخضوعِ المانغا؛
مْنِ؛                                       إلى الأعراقِ ناطقةً بلغاتِ السَّ

؛ بحيِّ تَلِ الشَّ                                                       إلى الرَّ
                                                            إلى صوابِ الخُمْسِ،

لثِ؛                                                                   وخطأِ الثُّ
دسِ،                                                                       إلى صوابِ السُّ

                                                                            وخطأِ الخُمْس.
؛   سآخذها القُبلَ معي إلى الحتميِّ
ةِ،                         إلى الشتائم الحتميَّ

                               والتحوير الحتميِّ المُحْييِ،
                                           وقياسِ الخُلْفِ،

              والفهارس المتغاضيةِ عن نكاحِ السطورِ في الفصول.
ودِ، فُّ    سآخذها معي إلى السماءِ ـ سِيْخِ السَّ
   وإلى الأرضِ اللحمِ في السيخ فوق الجَمر.

له العِقابُ بجرحٍ آخر؛    سآخذها معي إلى جرحٍ لن يبدِّ
رجسِ؛                                   إلى سِفَاحِ القربى بين العشائرِ النَّ

                                                      إلى السماءِ لونِ اللحمِ،
واء.                                                              والأرضِ لونِ موقدِ الشُّ

  سآخذها معي إلى عصور الرملِ،
،                              فالإنشادِ العُشبيِّ

، هْجِ العشبيِّ                                      فالنَّ
،                                          فالمعبودِ العشبيِّ

ة.                                          فالعصورِ العشبيَّ
  سـآخذها معـي إلـى المُضِيفاتِ فـي مَكْرِهنَّ الذهبـيِّ على أدراج 

الغيمِ؛
                                                       إلى مِحرَقةِ المآزقِ،

                                                          ومحاصيل الندمِ الوفيرةِ،
                                                                والجفافِ الوقورِ،

 وسَطْوِ الأقمار على الأقمار.
سآخذ القُبلَ معي إلى المتنافراتِ الأليفةِ،

جِ،                                والعَقَبةِ البابونَّ
                                   وإيمانِ اللسانِ البذيءِ،

اقةِ التي لاتُجَادَلُ. رَّ                                             والدُّ
 سـآخذها معـي إلـى البرتقـالِ لايهـدأ فـي التأكيـد علـى وحدةِ 

الفاكهةِ،
                                                 ووحدةِ مُعْتَقَدِ الفاكهةِ،

                                                     ووحدةِ مدافنِ الفاكهةِ،
ةِ إلهةِ الفاكهة.                                                           ووحدانيَّ

كْزِ على     سـآخذ القُبلَ معي إلى الباعةِ الملحاحينَ بأسـاليبَ كاللَّ
الخواصرِ؛

                                                 إلى القُبَلِ المدافنِ العائليةِ؛
يَكةِ؛                            إلى رشْقِ الليلِ بالخُوَذِ، أو برؤوس الدِّ
لالِ الجليدِ في كلِّ نهايةٍ؛                                                   إلى الشَّ

                                                              إلى القَهْرِ مرغوباً فيه.
  سآخذها معي إلى لسانِ السوسنِ البذيءِ،

ةِ البذيءِ،                                 ولسانِ العِفَّ
                                          ولسانِ المداعباتِ البذيءِ،

ةِ البذيئة.                                                    ولسانِ السرمديَّ
أُ لصعودٍ وقحٍ؛  سآخذها معي إلى السلالمِ وقحةً تتهيَّ

                                  إلى حصانةِ المهجورِ،
                                         والسماءِ التي تُحاكى بالقهقهة.

ينِ؛ ينةِ في الكتابِ العِنِّ  سآخذها معي إلى السطورِ العِنِّ
مُهُ المغيبُ إنْ سُئِلَ؛                              إلى التوضيحِ مُتْقَناً يتَجَشَّ

                                 إلى التماثيلِ ليست حسودةً، بل ظلالُها؛
          إلى شجرِ القَيْقبِ ليس حسوداً، بل ظلالُ القَيْقَب.

  سآخذها معي إلى المتاعبِ الأثيرةِ لدى الأشباحِ؛
                         إلى الجِنانِ في ظلالِ الخُصى؛

؛                                       إلى طيرانٍ مائيٍّ
اتِ المنازلِ،                                             إلى أشعار ربَّ
ة؛                                                   والأبجدياتِ الذئبيَّ

                                                        إلى البياضِ يستعبد الكلماتِ؛
                                                                 إلى جَحْشِ اللونِ الفَحْلِ،
ل. عبِ المُعَسَّ                                               والقلوبِ مُشْتَرَكةً كالتَّ

ورِ؛   سآخذ القُبلَ معي إلى الشاعراتِ أنجزْنَ دَهْنَ زعانفهنَّ البلَّ
خْلِ وتمرِهِ؛ ارِ النَّ يَةً كَجُمَّ                                إلى نظراتهنَّ مُغَذِّ
                 إلى مايعرفنَ ومالايعرفن عن قُبَلٍ تُحاصَرُ سهواً،

                                                          أو تُستعْبَد سهواً،
                                                               أو تُكافَأُ سهواً،

                              أو تُرمى إلى غير مقْصَدها سهواً في الكلمات.
بـون الأحذيةَ   سـآخذ القُبـلَ معي إلـى النازحيْنَ فـي القُبل، يرتِّ

بأناةٍ على رفوفِ الوجودِ،
ة.    وينسون، في الخروجِ إلى الحياةِ، أجسادَهم تحت الأسرَّ

   سـآخذها معي إلـى المنتحريْنَ في القُبلِ، لـم يَفُتْهم أن يفاجئوا 
الموتَ بأناةٍ؛

   أن ينسوا، بأناةٍ، أنهم منتحرونَ،
نـون انتحـاراً آخرَ قَبْلَ أن تفوتهم مهلـةُ الوعدِ بقبولهم     ويتحيَّ

منتحريْنَ، ثانيةً، في القُبل.
يْنَ إلى صُلْحٍ في القُبلِ قد يَصِلون قَبْلَ    سـآخذها معي إلى المدعوِّ
رقِ، ولم تتحاشَ  العاصفةِ، أو بعدها، مُذْ أسـاؤوا تدبيرَ عيونٍ كالطُّ

أقداحُهم الردَّ على إهانةٍ فأهانتْ شفاهَهم.
فوا، الة في القُبلِ: هُمو خطأٌ مُحْتَرِفٌ إنْ صُنِّ حَّ   سآخذها إلى الرَّ

   وبياضٌ يُستَأجَر باهظاً بين سطورِ المقايضاتِ بالأسفار.
   مُفْعَمون بلَغَطِ الجسدِ في تعريفِ الشهواتِ،

، اللاهثِ من حَمْلِ المعاركِ  روا أيديهم على الهواءِ المُجْهَـدِ    مُـذْ كوَّ
في صَفَنه.

ـفنِ فـي القُبلِ. ربابنةٌ فـي ثيابِ الملوكِ  سـآخذها إلى ربابنةِ السُّ
قةِ يتقنون سرقةَ البحرِ، الممزَّ

رُقِ فارغةً إلى البحر.    وانتحالَ حماسةِ الطُّ
ـةِ في القُبـلِ، لم تُرْفَعِ السـماءُ    سـآخذ القُبـلَ معي إلـى المعماريَّ

عاليةً، بَعْدُ، في ألواحهم:
اكد للآلهة.    أنجزوها السماءَ خطوطاً راكدةً، بأقلامٍ ماءٍ، على الأثرِ الرَّ

سـآخذها القُبلَ معي إلـى القضاةِ في القُبلِ: هُـمْ قُضاةٌ مُرْهفون 
أملاً أنْ لايُخْدَشَ حَياءُ المعاركِ؛

   أن لاتؤذى المعاركُ.
، تجاهلوا    وإنْ تجاهلوا، قطُّ

                          سقوطَ
                          المصائرِ

                          عن
ة.                           سِقَالاتها الفلكيَّ

   سآخذ القُبلَ إلى الغاضبين في القُبل، مصطحبيْنَ العاشقةَ
                                                              التي
                                                              فمُها
                                                              وَعْرٌ

                                                              كثدييها.
   وهُمْ، في القُبلِ، هديرُ الزبدةِ،

                       وهديرُ الزيت.
   حزمـوا الهاويـةَ الأعمقَ في الأساسـاتِ الأعمـقِ تحت الأرض 

مُقتلَعَةً بجذورها.
   غاضبو

           و
           و

           وونَ
           لايعرفون مَخْرَجاً.

  سآخذ القُبلَ إلى المخذوليْنَ في القُبل:
   مخذولون على صوابٍ،

   مُذْ كانت أعمارُهم على صوابٍ.
ؤ الماءِ في ترديد توبتهِ؛    وهُمْ مخذولون كتلكُّ

   كتجسيم القُبلِ نَحْتاً في اللحم.
  سآخذ القُبلَ معي إلى الغزاةِ في القُبلِ لاتغدر الحروفُ بالكلماتِ 

جمية. ى من القلوبِ النَّ في ندائهم، مُذْ هُمْ في القُبلِ العثاكيلِ تتدلَّ
   شاحبون كارتباكِ العاشقةِ. غزاةٌ

                                    في القبل،
                                    التي

                                   لاتتوانى عن تمزيقِ ثيابها.
اماتِ  كيِ الأرواحِ في حَمَّ ائيْنَ في القُبـلِ، مدَلِّ    سـآخذها إلى العدَّ
اؤون علـى الصفحـاتِ اليمنـى مـن رسـائلِ الخائـفِ،  الأرَقِ. عـدَّ

ويُحْسِنون الظنَّ كثيراً، كالغريبِ، بالهاوية.
   سآخذها إلى الخَوَنةِ في القُبلِ:

قةٌ على الشفاهِ،    قُبَلُهم ضيِّ
   واسعةٌ على العاناتِ.

   وهُمْ عَدٌّ على شفاهٍ تغيبُ إذ تحضُرُ القُبلُ؛
   عدٌّ على قُبلٍ تغيبُ إذْ تحضُرُ الشفاه.
   جالسون على سِكَكِ المعجزةِ جنوباً،

   ويُحْصون الموجَ الساعاتِ من عُمْرِ المياه.
يْنَ في القُبلِ،  سآخذها معي إلى الهزليِّ

فليِّ الأبِ.    المهاراتِ في صقلِ المياهِ أسفلَ البحرِ السُّ
ى،  ، والخميسَ بغلافه المقوَّ    هُـمْ أراحوا الإثنينَ بغلافه الرقيـقِ

ا. بعد العشاء، فأقفلوهما طيًّ
دون، في القُبل، على سُحُبٍ جمعوها بالأقداح.    وها يتمدَّ

موا الخالدَ بالأرقامِ    سـآخذها معي إلى المخطوفيْنَ في القُبـلِ رمَّ
المخذولةِ،

   وأسْـكنوا آلهتَهـم جـرحَ العُمـران الثاني ـ الجُـرحَ الخُططَ في 
العمرانِ،

   وأعادوا إليها مَلَلَ الإنسانِ،
                     وحَذَرَ الإنسانِ،

                        وحِبرَ الإنسانِ،
                            وأقدامَهُ الأربعين.

لونَ الهجراتِ بسيطةً،    سـآخذها إلى المهاجريْن في القُبل يتوسَّ
بلا سلْبٍ للمغفرةِ من مناقيرِ الطير؛

   بلا نَخْلٍ للظلالِ في المناخلِ؛
   بلا نِفَاسٍ رملٍ، أو حيْضٍ ريحٍ؛

   بلا قُبلٍ ناضجةٍ قَبْلَ أوانها،
   أو شفاهٍ ناضجةٍ قَبْلَ أوانها.

ابراهيم درويش ٭

كتاب جديد للؤي الريماوي
لندن ـ «القدس العربي»:

 Kuwer Law) قامت دار النشر الأوروبية
النشر  دور  أكبر  من  تُعد  والتي   (International

المتخصصة بنشر الكتب القانونية في الإتحاد 
الأوروبي بنشر الكتاب القانوني للدكتور لؤي منور 

الريماوي عن الجوانب القانونية لتنظيم الأسواق 
المالية العربية. 

الكتاب الذي صدر باللغة الإنكليزية ويقع في 
ثلاثمئة وأربع وثمانين صفحة حمل العنوان 

المترجم «إستصدار الأموال على الأسواق المالية 
العربية: جوانب قانونية وفقهية لقوانين الأوراق 

المالية العربية». يتضمن الكتاب جوانب تحليلية 
عديدة خاصة في مسألة الإفصاح القانوني والآثار 
التعويضية عند استصدار الأسهم أو إدراجها على 

الأسواق المالية العربية.
وفي مقدمة الكتاب أثنى وبشكل خاص القاضي 

البريطاني المعروف السير وليام بلير على منهجية 
الدكتور الريماوي القانونية المقارنة والتي تناولت 

بعمق مسائل تحليلية شائكة في القانون البريطاني 
وتشريعات الإتحاد الأوروبي مع جوانب قانونية 

عديدة في القوانين العربية والشريعة الإسلامية في 
مسائل التمويل. ويُعد الكتاب الأول دولياً في هذا 

المجال المتخصص وقد إعتمدته بعض الجامعات 
البريطانية كمنهاج أساسي لطلبة الماجستير في 

الدراسات القانونية المالية التي تتعلق بالشرق 
الأوسط والمنطقة العربية وبخاصة في الجوانب 

القانونية المقارنة للأسواق المالية العالمية. 
والدكتور لؤي الريماوي هو محاضر أردني زائر 

في جامعة كامبريدج والمحاضر السابق غير 
المتفرغ في القانون الدولي العام في مدرسة لندن 

للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) ورئيس 
برنامج الماجستير في القانون المالي الإسلامي في 
جامعة BPP لندن وهو أيضاً زميل بحث اعلى في 

الدراسات القانونية المقارنة في المعهد البريطاني 
لقوانين الاسواق الماليه.

«لقاء» أحدث كتب ميلان 
كونديرا مترجما إلى العربية

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدرت مؤخّراً عن المركز الثّقافي العربي، الدار 

البيضاء – بيروت، ترجمةُ كتاب ميلان كونديرا 
الأخير ( لقاء ). وقد نقل هذا الكتاب إلى العربية 

الكاتب والمترجم المغربي محمد بنعبود الذي 
سبق له أن ترجم مجموعة من الكتب إلى اللغة 

العربية ( روايتا جيلبرت سينويه: المصرية وابنة 
النيل، وكتاب: الرّاحل على غير هدى، شعر 

وفلسفة عرب ما قبل الإسلام، للباحث العمّاني 
سلاّم الكندي، وهي كلّها صادرة عن منشورات 

الجمل كولونيا- بيروت؛ وروايتا الكاتب المغربي 
ميلودي حمدوشي، من الأدب البوليسي: 

مخالب الموت واغتيال الفضيلة، الصادرتان عن 
منشورات عكاظ بالرّباط؛ فضلاً عن مجموعة 

حكايات أفريقية صدرت ضمن سلسلة إبداعات 
عالمية الكويتية، والتي تحمل عنوان لا وجود 
لخصومات صغيرة، للكاتب المالي الفولاني 

أمادو همباطي با. ) وكما هي عادة ميلان 
كونديرا في كتبه غير الرّوائية الأخرى ( فن 
الرّواية والوصايا المغدورة والستار )، يقود 

قارئه، في كتاب ( لقاء)، ليستمتع بآرائه الذّكية 
في الفن التّشكيلي وفي الرواية والموسيقى 
والسينما وغيرها من الفنون، محلّلاً ومبدياً 

إعجابه بكثير من المؤلّفين الذين يعتبرهم منتمين 
لنفس الرّؤية الفنّية التي يصدر عنها هو نفسه 
في أعماله الرّوائية الشّهيرة، لذلك تجده يؤكّد 

في المستهل أن كتاب لقاء هو (.... لقاء تأملاتي 
وذكرياتي؛ لقاء موضوعاتي القديمة (الوجودية 

والجمالية ) وما عشقته من زمان: (رابليه 
وجناسيك وفليني ومالابرته ...).

«هالة النور» وطبعة عربية 
جديدة في بيروت

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدرت في بيروت طبعة عربية جديدة لرواية «هالة 

النور» للروائي محمد العشري، لدى الدار العربية 
للعلوم ناشرون، رواية «هالة النور» تتوج محاولتين 

روائيتين سابقتين، للكاتب للغوص في عمق عالم 
الصحراء يجوس فيه بخبرة 

جيولوجي متخصص قادر على 
التقاط كنوز الصحراء ليصوغها 

قصصاً سردية ليفتح مناخات 
جديدة للرواية العربية تجديدا 

في الموضوع وطرق السرد 
أيضا، وهما «نبع الذهب»، 

و»تفاحة الصحراء»، إضافة 
إلى روايتيه «غادة الأساطير 

الحالمة»، و»خيال ساخن».
«هالة النور» للعشري رواية 

تهم الأدب والعلم في آن، وقد 
صدّرها الناشر بكلمة على 

الغلاف لنقاد من المغرب 
ومصر، جاء في كلمة للناقد 

المغربي محمد خفيفي: 

«نبوءة العلم وتوهج الأسطورة: ترتقي البراغماتية 
في سلم التحليل لتكون أمنية عزيزة على كل شعوب 

العالم المتخلف الذي تستنزف مداخيله البائسة 
فاتورات النفط، وسيكون علينا ذات يوم أن نتجند 

للدفاع عن براءة هذا الاختراع وتنسيبه لمؤلف روائي 
عربي هو محمد العشري.. في هالة النور وفي 

صحرائها الفاتنة والمرعبة، الممتدة والمتموجة يمتزج 
كل شيء بكل شيء، وهج الأسطورة ونبوءة العلم  

وتلك خاصيتها». وجاء في كلمة للناقد المصري 
عادل ضرغام: «بين عالم الصحراء وشعرية السرد 

وتضفير الواقع بالخيال: إن رواية «هالة النور» يمكن 
أن تستجيب لتفسيرات عديدة، من حيث التناول 

النقدي، منها ما يرتبط بالعجائبي أو الغرائبي ومنها 
ما يرتبط بالخيال العلمي، ومنها ما يرتبط بالصحراء 

وبناء أسطورة ذلك العالم المدهش، مرتبطة إلى حد 
بعيد بالواقع، تكتنفها شهوة الإصلاح المختزنة داخل 

المبدع شاعراً كان أم روائياً حتى يستقيم ذلك الواقع 
مع إدراك وقيم ومثالية ذلك المبدع، فوجدنا في هذه 

الرواية إشارته إلى الرشوة وعيوب عديدة ترتبط 
بالواقع المعيش.

كتاب جديد للؤي الريماوي
اصدارت جديدة

عجْرَفةُ المُتجانِس:
شكوكُ القُبَل وهواجِسُها الموصولةِ

سليم بركات
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نصر جميل شعث 

طه عدنان

بعد النهاية المأساوية لـ «فرانس سوار»:

نهاية الصحف الورقية ومستقبل الإعلام
باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

هـل فعـلا نحـن علـى أبـواب نهايـة الصحـف 
الورقيـة. بـأي حمولـة سـتعوض هـذه الدوريات 
والجرائـد التي كانت دائما ترافق الإنسـان سـواء 
حينمـا ينهض فـي الصباح، أو يصـل إلى المكتب أو 
لدى أخذه وسـائل المواصلات ليطّلع على الأحداث 
المسـتجدة مـن سياسـة وثقافـة ورياضـة؟ كيـف 
تواجـه المؤسسـات الإعلامية الكبرى هـذا التغيير 
المحتمل بعد أشـهر أو سـنوات قليلة؟ هـذا التغيير 
بـدأ يزحـف علـى مجموعـة كبيـرة مـن الصحـف 
ذائعـة الصيـت، مثـل مـا وقـع لجريـدة «فرانـس 
سـوار» الفرنسـية التي عرفت مجدا كبيرا، وكانت 
مؤسسـة إعلاميـة ذات شـأن، عمل فيهـا مجموعة 
كبيـرة من الإعلاميين على مسـتوى العالم، توقفت 
نهائيا عن الصدور منذ شهر نوفمبر 2011، واكتفت 
بالطبعـة على «الويب»، هذا بعد أن قامت مجموعة 
مـن رجال الأعمـال بشـرائها، لكن اعـداد مبيعاتها 
قـد هبطـت إلى أقل مـن 40 ألف نسـخة فـي اليوم، 
مما دفع بالمسـؤولين فـي إدارتهـا وملكيتها لاتّخاذ 
القـرار الصعـب بإيقاف الإصـدار الورقـي، وهكذا 
سـار على نفس الوقع مجموعـة أخرى من الجرائد 
المعروفة مثـل «نيوزويك»، وبالمقابل اختفت الكثير 
مـن الجرائـد والمجـلات الأقل صيتـا، مما دفـع بها 
لتسـريح جيش كبير من العاملين فيها من إعلاميين 

والعاملين بأقسام الإعلان ومراسلين.
فلمـاذا يا ترى وصلنـا إلى هذا الواقـع الصعب؟ 
ومـا هـي الحلـول البديلـة التـي تنتظـر الصحافـة 
المكتوبـة؟ للإجابـة علـى هـذه الأسـئلة وغيرهـا، 
 Bernard  «أصدر الخبير الفرنسـي «برنـار بوليه
مـن  الكثيـر  فـي  وعمـل  أشـرف  (الـذي   ،Poulet
الصحف الفرنسية) كتابا بعنوان : «نهاية الصحف 
 La fin des journaux et ومسـتقبل الإعـلام» 
 l'émergence d'une information à deux
vitesses فـي باريـس، عن منشـورات غاليمارد، 
وجـد نجاحـا لافتـا للانتبـاه، ممـا دفـع بغاليمـار 

لاعادة نشره مرة ثانية.
ترجـم هـذا الكتاب إلـى اللغـة العربيـة الباحث 
الأكاديمـي فـي علـوم الاتصـال الأسـتاذ خالـد طه 
الخالد، وصدرت الترجمة في بيروت، عن منشورات 
«الـدار العربية للعلـوم ناشـرون» ووزارة التعليم 
العالي والملحقية الثقافية السـعودية بباريس. يقع 
هـذا الكتاب فـي 221 صفحـة من الحجم المتوسـط، 
وخاتمـة  فصـول  وتسـعة  مقدمـة  علـى  ويحتـوي 

واستدراك.
يـرى المؤلـف بـأن التعميـم الرقمي فـي مجالات 
الحياة اليومية، وعزوف الشـباب عن القراءة وقلة 
اهتمامهـم بالإعلام، وانتشـار التلفزيون ووسـائل 
الإعـلام المختلفـة بفضـل التطـور التقني السـريع، 
هـذا إضافة إلى إمكانيـة القراءة علـى مجموعة من 
الوسـائل الجديـدة، كل هـذا يمثـل نقلـة نوعية بل 
جذريـة في عالـم الصحافة، ولكنه ليـس في صالح 
الصحـف الورقية، فكمـا يؤكد المؤلـف قائلا: «حتى 
عندمـا نعـرف أن الكارثـة أمامنا، فإننـا لا نؤمن بما 
نعرف، فعدم اليقين ليس هو ما يمنعنا من التصرف، 
بـل عـدم إمكانيـة تصديق الأسـوأ الذي سـيحدث» 

(ص.17 من الكتاب). 
كمـا لا ينسـى المؤلف فـي أن يذكّرنا بـأن متابعة 
الأحـداث فـي وقـت حدوثهـا أصبحـت متاحـة فـي 
الصحـف الإلكترونيـة، لقدرتهـا علـى نقـل القارئ 
مباشـرة لعين المكان بالصوت والصـورة في الوقت 
الذي تكون فيـه الصحيفة الورقية مضطرة لانتظار 
24 سـاعة لطبـع الخبـر وقـد تكـون أحـداث أخرى 
قـد جرت بعـد ذلك، وبهـذا تكون الصحـف الورقية 
قد فقـدت من بـين يديها أهميـة ما يوصف فـي عالم 
الصحافة بالسـبق الصحفي الذي ظل لعدة سنوات 

أحد مؤشرات نجاح الصحيفة والجريدة.
الصحافـة  نهايـة  أن  إذ  المكابـرة  يجـب  لا  لـذا   
الورقية صارت بمثابة المحظور في فرنسا، بينما هو 
سـاخن وجاد فـي أمرريكا، في الوقـت الذي يعترف 
فيـه الجميـع بـأن «الصحافة فـي أزمة»، وقـد دعي 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي إلـى تكوين 
هيئة تفكير في هذا الشـأن «الهيئة العامة للصحافة 
المكتوبة» في خريف 2008. غير أنها لم تقم في نهاية 
المطاف بأكثـر من إجراء تعديل فـي عملية التنظيم، 
وبالتالـي فـإن كل مـا قدمتـه كان عبارة عـن عملية 
إصـلاح فقط وإعـادة التنظيم الوظيفـي والمالي من 
دون البحـث فـي واقع وحقيقـة الصحافـة الورقية 
اليوم، التي بات الإعلان يغيب عن صفحاتها وينأى 
عنهـا القارئ على تعدد اهتماماته، ما دعا الكثير من 
مسـؤولي الصحافـة والنقابـات المهنية إلـى بذل ما 
بوسـعهم للتفكير وفي رسم استراتيجيات جديدة، 
قـادرة على تجنيب المؤسسـات الصحافيـة مخاطر 
وآثـار تلـك التغيـرات السـلبية، بينمـا كان الأمـر 
يتطلـب الإسـراع بابتـكار وإيجاد أسـاليب جديدة 
تعالج المشـكلة من جذورها وليـس فقط الإجراءات 
الشـكلية التـي لا تتخطـى الترميـم والإصلاحـات 

العميقة وتقديم المعونات.
يشـير المؤلف الى أن أمريكا عندمـا أقامت متحفا 

خاصـا بالصحف، فـإن هـذا يؤكّد بـأن نهاية عهود 
الصحف المطبوعة قد صارت واقعا ملموسا، ويضرب 
عـدة أمثلة على ذلك، مثل انتقال صحيفة «نيويورك 
تايمـز» من الورقي إلى الويـب، أي الإبقاء فقط على 
النسخة الموجودة على الانترنت، كما لاحظ انخفاض 
عدد قراء الصحف مثل جريدة «لوموند» الفرنسية، 
أو في بعض الصحف البريطانية، وفي المقابل هناك 
تدفّق كبير لانتشار المواقع الإعلامية على الانترنت، 
هـذا بالإضافـة إلـى اهتمام المحـركات الكبـرى بهذا 
المجال، إذ أصبحت تسـتخدم بشـكل متزايد الإعلام 
وأنهـا تجمـع معلومات عـن المسـتخدمين، وبالتالي 
فـإن الإعـلان الـذي كان أحـد الدعائـم الأساسـية 
لإعطاء الأوكسـجين للصحف المكتوبة، وكان عمادا 
ماديـا، رئيسـيّا تضـاءل، بـل انتقل إلـى محمولات 
رقميـة، بحيث يؤكـد المؤلف في هـذا الصدد على أن 
جريدة «لوفيغارو» الفرنسـية تبـاع فيها الإعلانات 
الصغيـرة علـى موقـع الويـب «بتعرفـه أقل بسـبع 
مـرات عمـا كانت فـي اليوميـة الورقية»، فلـذا نرى 
أن الانتقـال من الورقي إلى الويـب يثير بل ويطرح 
رهانـات اقتصاديـة وسياسـية جديـدة، كما يطرح 
الكثيـر مـن الأسـئلة حـول دور الصحـف المكتوبـة 
فـي وقوفها فـي خندق أو صفّ مـن كانوا مع الحرب 
ضد العراق بحكم تصديقهم «بوجود أسلحة الدمار 
فـي العـراق» ولكـن الواقع أظهـر العكس، ممّـا أدّى 
إلى فقـدان هذه الصحـف لمصداقيتها أمـام القارئ، 
واسـتغنى عنها الكثير، لأنها روّجـت لأخبار ملفقة، 
أما مشاهد التلفزيون فأصبح، حسب المؤلف، يخلط 
بين وظائـف العاملين فيه، لأن تأثير مقدمي البرامج 
العامـة أصبـح» أهم مـن تأثيـر كل المحللـين وكتاب 
الـرأي، ذلـك لأن الجمهـور العريـض أمسـى يعتبر 

كلاهما صحافيا» (ص.98 من الكتاب).
تتزايد برامج الحوار السياسـي لمناقشة القضايا 
المختلفـة على شاشـات التلفزيـون، وأصبحت تجد 
صدى لافتا لدى الجمهور الكبير، كما تتزايد وتتنوع 
مصادر الأخبـار الجديدة على الانترنت، إضافة إلى 
ما يقدمه الهاتف المحمول مـن خدمات والذي يخزن 
آلاف المعطيـات، دون أن ننسـى انتشـار الصحافـة 
المجانيـة حيـث بلغت عناوينهـا «أكثر مـن ثلاثمائة 
صحيفـة، نصفها فـي أوروبا حيـث أصبحت تمتلك 
نسـبة عالية من السـوق، وأصبح ما يقـرب من ربع 
التوزيـع الصحفـي اليـوم مجانيـا» (ص.131). كل 
هذا يسـاهم فـي إقصاء الصحـف المكتوبـة، لأنها لا 

تستطيع منافسته.
يلاحـظ المؤلـف أن هـذه الصحف فرضـت نوعا 
معينـا مـن الكتابـة المختصـرة والسـريعة، مثـل ما 
ينشر على الكثير من المواقع، مما أنتج قارئا سريعا، 
مما أثر فـي العمـق التحليلي الـذي كان مطلوبا من 
الصحافـي، أي إن ما يقدمه الويب مـا هو «إلا نظرة 
سـطحية على العالم بدلا مـن التحليـلات المنمق...
وقد تحولـت المعلومة من خـلال الانترنت إلى منتج 

مشـوش بمئـات مـن المدونـين الذيـن يعبّـرون في 
الوقت ذاته عن أنفسهم» (ص.151).

يحلـل المؤلـف تاريـخ بعـض الصحـف الورقية 
وتطورها، ثم اختيار البعـض منها الويب كاملة، أو 
حافظت على الإمكانيتين، غير أن ما يقدمه الأنترنت 
مـن «تطور» يعتبـره المؤلف سـيف ذا حديـن، لأنه 
يمـس كل من يمكنهم متابعة هـذه الصحف على هذا 
الحامـل، لكـن المعلومـة الإسـتراتيجية أو الصانعة 
للقـرار تبقى فـي متنـاول من يملكـون أمـوالا، ولن 
تكـون فـي متنـاول الجميـع، بحيث ينشـأ عـن هذا 
التطور فئتان، فئة يمكنها أن تسـتغلّ وتسـتفيد من 
كل هـذه البدائل والتطـورات لأنها تملـك المال الذي 
يسـمح لها بذلك، وفئـة كبيرة تكتفي بمـا هو متوفّر 

لكنه قليل أو سطحي.
كمـا يؤكد على أن هذا التطور قد سـاهم في إلغاء 
آلاف مـن الوظائـف، ويرى بأن المسـتقبل سـيكون 
لتلـك التجمعات الإعلاميـة «لن يكـون لصحفنا أي 
مسـتقبل إن لـم تكـن قـادرة علـى خلق تكتّـلات أو 
تجمعات ما تجعلها قادرة على الصمود والاستمرار 
فـي وجه الطوفان القادم. ولم يعد مناسـبا الاكتفاء 
بإنتـاج محتويـات وحسـب، بـل يجـب التمكّن من 
ك للتجمعات  القيام بدور الوسـيط والموحّد والمحـرّ

على الويب» (ص.182).
 ويضيف المؤلف محدّدا بـأن الصحف لم تعد لها 
سـلطة على الأجيال الناشئة، ومن ثم علينا «ابتكار 
مضامين جديدة لهم (للناشـئة): تكون بمثابة مواد 
تفاعليـة، وتشـاركيه وفئويـة»، وفـي هـذا الصدد 
يؤكـد نائب رئيس غوغل «في المملكة المتحدة نيكس 
بمرحلـة  «نمـر  قائـلا:   »  Nikesh Arour أرور 
ط تسقط فيه المعلومة من  انتقالية بين نموذج متسـلّ
الأعلى، ونموذج تشاركي» أي «ينبغي التخلّص من 
غطرستنا القديمة وإفسـاح المجال للقراء ليشاركوا 

في تجارتنا».
لا شـك بـأن هذه الثـورة المعلوماتيـة غيرت فعل 
القـراءة، وأن هناك جيلا لم يعـد يتعامل مع الورق، 
رغـم إغـراءات الصحـف بتقـديم هدايـا وبتنويـع 
المواضيـع، إلأ أن هـذا التطـور له آفاق ربما سـتنقل 
فيه نفـس المعاملات اليومية إلـى الويب، وهنا نجد 
المؤلـف يؤكـد علـى «إنشـاء شـبكتين متوازيتـين: 
الشـبكة الحالية تتـرك في فوضاها، وشـبكة أخرى 
مميّـزة، أسـرع وأقـوى، وبالتأكيـد أغلـى، إذ يبدو 
حسـب «لويـس بـوزان Louis Pousin أن لا مفرّ 
مـن نهايـة خدمـة الانترنت، وسـيظهر في السـوق 
قريبـا تمايز في الخدمات وفي التعريفات، مما يترك 
كل فـرد يدفع بحجم ما يسـتهلك، كما هـو الحال في 
المطعم، ولن يكون توزيع الخدمات بنفس السرعة» 
(ص.205). لأنه وحسـب رأي الكثيـر من المختصين 
فـي مجـال الإعلام فإنـه: «خلال السـنوات العشـر 
المقبلـة، سـيتغير عالـم وسـائل الإعـلام والاتصال 
أي  تُسـتهلك  لـن  عقـب..  علـى  رأسـاً  والإعلانـات 

وسـيلة إعلاميـة إلا علـى الإنترنت. لن تعـود هناك 
أي جريـدة أو أي مجلـة تطبـع على الـورق...». كما 
يؤكـد كروسـبي أن «أكثـر من نصـف 1439 صحيفة 
يوميـة في الولايات المتحـدة الأمريكية لن يكون لها 
وجـود في 2020، سـواء على الـورق أو على الويب 
أو علـى شـكل جريـدة إلكترونية»، ويدعـم مقولته 
هذه بأرقام ساحقة، ففي 2008 وصلت عملية توزيع 
الصُحـف إلـى أدنى مسـتوى لهـا منـذ 1946، وذلك 
بواقـع 53 مليون مشـتركٍ، في مقابـل 62 مليون عام 
1970. ومـع نمو عـدد السـكان، فذلك يعنـي هبوطاً 
بمعـدل 74 في المائة، ومن وجهة نظر كروسـبي فإن 
تشـخيصه ينطبق على كل البلدان. مما دفع بالكثير 
من الصحافيين إلى الاهتمـام بهذا الرأي وباعتماده 
فـي التخطيط لبناء إسـتراتيجية جديدة في ميدان 

الإعلام.
كمـا ينبّهنا إلـى أن هـذا التطور الـذي لا مفرّ منه 
سـيصاحبه تغييـر في الخطـاب الإعلامـي، المعتمد 
على اسـتخدام كلمـات تجذب اهتمام أكبر شـريحة 
من الناس، ولهذا بدأ يرتسـم كمـا يؤكّد المؤلف على 
«علـم اجتماع جديـد لهذه المهنـة، من جانـب، أقلّية 
مـن النجـوم القادريـن علـى بيـع، بغالـي الأثمان، 
وتواقيعهـم أو مواهبهم الاسـتعراضية كمـا لو أنها 
ماركة»، في الجانب الآخر كتلة من الهياكل المجهولة 
وتقبض ثمنا بخسا، أما صحافيو «الطبقة الوسطى» 
فهـم يمثلون القطـاع الأكبر في هيئـات التحرير فهم 

بصدد الاحتقان.
والـذي  مهـم  باسـتدراك  كتابـه  المؤلـف  ينهـي 
يعتبـر إضافـة للطبعة الجديـدة، بعنـوان «لم تروا 
شـيئا بعـد» لأن الأحـداث والتطـورات فيما يخص 
الصحافة خلال السنتين الماضيتين قد أعطته الحق، 
بحيـث يقـول أن «الصحـف تلفـظ أنفاسـها، وفـي 
نفسـها الأخيـر ليـس فقـط لأن توزيعهـا انخفض، 
بـل لأن نموذجهـا الاقتصـادي القائم علـى عائدات 
الإعلانـات لـم يعـد موجـودا أصـلا، ولـن تظهر أي 
معجـزات لتغييـر الوضـع»، ( ص.215). ورغـم أن 
دون  العيـش  يسـتطيع  لا  ديمقراطـي  مجتمـع  أي 
معلومة جيـدة، إلا أن عالم الإعلام بحكم التطورات 
والتنقـلات أصبح يتجدد نحو «نموذج لا نعلم كنهه 

حتى الآن».
كمـا يلاحظ بأن رجـال الأعمال الجدد يدرسـون 
التغيـرات الجديدة، لأنهم فهموا ودرسـوا ما تريده 
أن حللـوا وعرفـوا حيويـة  الشـبابية بعـد  الفئـة 
وتغيـرات عالـم الانترنـت. كمـا يؤكـد علـى اتجاه 
الصحافـة نحو «ويب متعـدد الطبقات: فـي المقاعد 
العليا في السـفينة محتويات غنيـة ومغلّفة بداخل 
تطبيقـات مدفوعـة (...) وفـي الدرجـة السياسـية 
انترنيـت يعانـي مـن ضرائب المـرور التـي تتفاوت 
في تعرفتها، وفي المسـتودعات الواسعة محتويات 
مجانيـة وفقيـرة وفي حدودهـا الدنيا..ثـم يضيف 

حذاء الفلاحة لفان غوخمختتما كتابه» إنكم لم تروا أي شيء بعد».

نسخ من صحيفة «فرانس سوار» في احد شوارع باريس

وزارة الثّقافة التّونسيّة تموّل أضخم شريط وثائقيّ عن مدينة المهديّـة
تونس ـ المهديّة ـ «القدس العربي» 

ـ  من ناجي العجمي:

أرض  علـى  سيجسّـد  الـذي  الحلـم  المشـروع  هـو 
الواقع...هو المشـروع القنبلة التي سـتفجّر فيه مواهب 
وطاقات المبدعين من أبناء محافظات المهديّة وكل جهات 
البلاد...هـو الشّـريط الحـدث الـذي سـيعطي للمهديّة 
حجمها الحقيقيّ من خلال سـيرة توثيقيّـة لتاريخ وقع 
وأده ولحضـارات تعاقبت ولترسّـخ فـي التّاريخ حيث 
برزت فيها المهديّة لتغيّر وجه التّاريخ منذ آلاف السّـنين 
عبـر الحضـارة البونيّـة الأولـى ومـا تلاها مـن تعاقب 
لحضارات غرب البحر المتوسّط وما أضفت عليه مراحل 
حاسمة من تاريخ البشـريّة من مسحات وخصوصيّات 
بنسـائم «مهدويّة» حين كانت «عاصمـة الفواطم» ومقرّ 
حكم الشّيعة العلويّين، وليضيق البحر بسفن الفاطميّين 
وأسـاطيلهم التي جابت أعالي البحار ودانت لهم رقاب 
الجبابـرة حتّى انقلاب الأمـور عليها ومحاولـة إزالتها 
مـن الخارطـة لمـا أبدته مـن مقاومـة تناسـاها التّاريخ، 
وليقـع النّبـش فيها مـن خلال الفيلـم الذي هـو للمنتج 
السـينمائي ابن المهديّة: رضا التّركيّ ونصّ وسـيناريو 

للفنّان: النّاصر الكسراوي أصيل المدينة نفسها.
الممثّلين: الملايين وآلاف  *انجاز بآلاف 

بحسـب ما توفّـر لـ»القـدس العربيّ « مـن معلومات 
جدّ أكيـدة، فـانّ وزارة الثّقافـة التّونسـيّة وافقت على 
تمويل هذا العمل الضّخم لما له من انعكاسـات من شأنها 
التأثيث ورصد الحلقة المفقودة من تاريخ بلادنا وبلدان 
البحـر الأبيـض المتوسّـط وما اكتنـف عـدّة مناطق من 
غموض وشـوائب في تحديد « مقاطعة جمّـة « التي هي 

المهديّـة وضواحيها بحسـب مـا اعتمد في كتابـة النّصّ 
والسيناريو.

وعن سـؤال توجّهت بـه «القدس العربـيّ» للمخرج 
حـول بـدء تصوير هـذا العمـل ومـا يتطلّبه مـن حاجة 
ماسّـة لممثّلين و»كومبارسـات» ومسـتلزمات التّصوير 
والقرطاجنّيـة  البونيّـة  العهـود  بـين  تجمـع  لأحـداث 
والرومانيّـة إلى حـدود ملحمـة الفاطميّين وثـورة أبي 
يزيـد صاحب الحمـار التي تزامنت مع عهـد «المنصور»، 
أفادنا المخرج النّاصر الكسـراوي أنّ الاستعدادات على 
أشـدّها للبدء الفعليّ في التّصوير الرّبيع القادم، معبّرا 

فـي الآن ذاته أنّ كل الأماكن تقريبا تقع في المحافظة وما 
جاورهـا من ضواحي برّية وبحريّـة وأنّ الأمل كبير في 
انتـاح هذه الحلقة بما حملت من إرهاصـات أوّلها رغبة 
المنتـج في تقـديم عمل يـؤرّخ ويوثّـقّ لجهـة ضاربة في 
التّجذّر والأصالة بمثل هذه المغامرة التي عهدها فيه كلّ 

المتعاملين معه على النّطاق العالميّ.
ـ صـور للمخـرج النّاصـر الكسـراوي والمنتـج رضا 

التّركي
 ـ المخرج: النّاصر الكسراوي

ـ المنتج: رضا التّركي...

■ حينما اقترحتُ أضمومتي الشــعرية الأولى 
للنشــر فــي مطلــع  اللهــب»  «فراشــات لأحــداق 
التســعينات على محمد البوزيدي، صاحب «مكتبة 
عليلــي» بمراكــش، كنــتُ متفائلًا بنجــاح الديوان. 
ا بقصائدَ حارقةٍ كتبتُهــا بحماسٍ زائدٍ  كنتُ معتــدًّ
فــي أجــواء الحركــة الطلابيــة نهايــة الثمانينات 
وبدايــة التســعينات. قصائــدُ كنــتُ أقرأهــا أمام 
بة على الشعارات  حشود الرفاق بأســماعهم المدرَّ
هــم الجائعة  بــة للهتــاف وأكُفِّ وحناجرهــم المتأهِّ
للتصفيــق. كانــت وســيلةً إيقاعيــةً مــن وســائل 
ا بالاســتقبال الحــار الذي  النضــال. وكنت مزهوًّ
تحظى بــه قصائدي في رحــاب جامعات مراكش 
ــث في  والربــاط وفــاس. اقتــرح البوزيــدي التريُّ
نشــر المجموعــة حتى تصــدر في إطار منشــورات 
متُ  مجلةٍ أدبيةٍ أبدى استعداده لتمويلها. هكذا قدَّ
فراشــاتي الأولى قربانًا لمجلة «أصوات معاصرة» 
التي أصدرناها في بداية التسعينات، قبل «الغارة 
الشــعرية» وخراطيشــها. فعلــتُ ذلــك دون عظيم 
أســف حتى وقد توقّفت «أصــوات معاصرة» بعد 
إصدار عددين منها، إذ ليس من الفحولة في شيءٍ 
ل كلُّ نُطَفي إلــى أطفال. كما أن قصائدي  أن تتحوَّ
الأولى مكتوبة ببراءة ثورية جعلتها تبدو لي اليوم 
مجــرّد تماريــن ســاذجة في كتابــة الشــعر. ربما 
حســنًا كان أنّها لم تصدر فــي ديوان. ولو صدرَتْ 
كنتُ سأعتزُّ بها حتمًا، فأنا لا أحبُّ الشعراء الذين 

رون لدواوينهم الأولى. يتنكَّ
 ،1996 عــام  بروكســل  إلــى  هجرتــي  بعــد 
أصبحــتُ أكتــبُ وحيــدًا علــى كومبيوتــر محايد 
لتخرج نصوصي منكوشــة الشــعر كقصائد نثر. 
ــئ مجموعةً للنشــر ضمن  ولمّــا اقتُــرِح عليّ أن أهيِّ
«سلسلة الكتاب الأول» التي أطلقتها وزارة الثقافة 
المغربية بعثــتُ خمس قصائد مع طلــب خطّي إلى 
وزيــر الثقافة، الذي لم يكن ســوى الشــاعر محمد 
الأشــعري، عنونتُــه كالتالي: «شــاعرٌ بــلا ديوان 
كقبــرٍ من دون شــاهد». خمــس قصائــد انتقيتُها 
مما تراكم لــديَّ من نصوصٍ انتهيتُ إلى أنّ العديد 
ب  د يتطلَّ منها يُشــاطئ بحر الشــعر. الشــعر الجيِّ
أفكارًا شــعرية وجيهة، وليــس مجرّد الجري وراء 
الاستعارات والتراكيب المدهشة التي قد لا تُدْهِش 
أحــدًا. كما أنني كنتُ قد جاوزتُ الثلاثين، ولم يَعُد 

هناك مجالٌ للّهو بالقوافي واللّعب بالكلمات.
وأنــا أترقّــب ردَّ الــوزارة بصــدد ديواني الأول 
«وَلِيَ فيها عناكبُ أخرى»، قرأتُ خبرًا عن «جائزة 
الشارقة للإبداع العربي ـ الإصدار الأول» بصحيفة 
لندنيــة. لــم يتطلب منّــي الأمر ســوى إنجاز بضع 
نسخ إضافية للمجموعة أرسلتُها إلى دائرة الثقافة 
والإعــلام بالشــارقة بعدمــا أجريــتُ عليها بعض 
التعديلات الشــكلية الطفيفــة كان أبرزها العنوان 
الــذي أصبح «بهواءٍ كالزّجاج». إذ وأنا أعيدُ قراءة 
المجموعة وجدتُ روحَهــا ضجِرَة وأجواءَها فاترةً 
باردةً حتى لكأنَّ هواءهــا متجمدٌّ جارحٌ كالزّجاج! 
وحدث أن فاز هذا الديوان بجائزة الشارقة للإبداع 
العربي عام 2002 ليصــدر ديواني الأول عام 2003 

د الديوان  مرّتين وبعنوانــين مختلفين فأصير متعدِّ
الأول. صــدر أوّلًــا عــن منشــورات وزارة الثقافة 
المغربية في إطار فعاليــات الرباط عاصمة الثقافة 

العربية قبل أن يصدر بالإمارات. 
لكن النشــر لا ينحصــر في الطباعــة فقط، فهو 
لا يكتمــل إلّــا بالتوزيع. وهــذا ما لم يتحقّــق كثيرًا 
مع هــذا الديــوان، ذي العنوانين، الــذي ظلّ رهين 
المخزنــين: مخزن المركــز الثقافــي العربــي بالدار 
البيضاء ومخزن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة. 
لذا عندما اقتُرِح عليَّ النشــر بــدار النهضة العربية 
ببيروت، لم أجد غضاضــةً - أنا الذي أتهيّب أمام 
الصفحة الفارغة وأعتقد أن كتابة قصيدةٍ أعســرُ، 
ا لا مجازًا، من قلع ضــرس - في إضافة أربعة  حقًّ
نصــوص جديدة إلى قصائدي الخمس المنشــورة 
في الديوان الأول لأرســلها إلــى دار النهضة تحت 
عنــوان «أكرَه الحبّ». وهو العنوان الذي انتقل إلى 
لغة موليير، عبر ترجمة الشــاعرة ســهام بوهلال، 
عن «منشورات الفنك» بالدار البيضاء بعدما كانت 
دار «شــجرة الــكلام» ببلجيــكا قد نشــرت ترجمة 
الديــوان في صيغتــه الأولى. «أكرَه الحــبّ» الذي 
انتقــل بعد ذلــك إلى لغة ســرفانتس عبــر ترجمة 
أنيقــة للإســباني أنطونيــو لوبيــز بينيــا صدرت 
بكوســتاريكا. فيمــا تشــرف يولانــدا غــواردي، 
الأســتاذة بجامعة ميلانو، على نقله إلى لغة دانتي 
في ترجمة ستصدر هذه السنة. «أكرَه الحبّ»، إنه 
الديــوان الــذي أكنُّ لــه محبة خاصة وأشــعر كما 
ــا. خاصة وأنه  لــو أنّــه كتابي الشــعري الأول حقًّ
لا يلغــي أوّل إصــدار لي، بــل يســتوعبه بكثير من 

الحدب والحبّ. وما الحبُّ إلاّ للكتاب الأوّل.

■ شــهادة حول الكتاب الأدبي الأول منشورة 
ضمــن مؤلف جماعــي صــادر عــن وزارة الثقافة 

المغربية تحت عنوان «المنازل الأولى».

تفكيك الإسكافي والثقافي 
وضوء على حذاء الفلاحة لفان غوخ

 
 

■ أنْ أتصوّرَ ذاتي في تلك المسـافة، غير المقاسة، بين مطرقة 
الإسـكافي والحـذاء، أنْ أتمنّـى هـذه المسـافة وطنــاً (زمكاناً) 
الأخلاقيـة  معاييـري  أنّ  قطعـاً،  يعنـي،  لا  هـذا  فـإنّ  لذاتـي؛ 
والجماليّة نكصت إلى هذه الصورةِ الوضيعة. أو أن طموحاتي 

في أفق الحياة تردّتْ إلى هذا الحدّ المضحك والمخجل.
 إنني أتطلّع إلى علاقة نبيلة توظّف فكرتي في إصلاح الذات 
وتبسـيطها؛ يكـونُ فضاؤُها هـذه المسـافة المرنة التـي تتجلّى 
خلالهـا سـرعة الإصـلاح. المسـافة التـي لا يعملُ فيهـا القياس 
بوحداتـه الثابتـة المختلفة، كالــ( قدم) مثلا، الـذي هو غائب، 
هنـا، لتعطيلـي عمليـة تسـييج المسـافة وتحجيمهـا بوحدات 
القيـاس. ولكنـه الحاضـر من حيـث هو مجـازٌ مرسـلٌ علاقته 
بالجسـد جزئية؛ حيث إرتباطه الحتمـي والبراغماتي بحماية 

كالحذاء. والقدم ما يَملأ الحذاء.
 لو نظرنا في حضور الحذاء متجلياً في (يد) الإسكافي ، ولـ 
(يد) الإسـكافي متجلّية في حـذاء لمتضرّر من بسـطاء الناس؛ 
سنرى كيف أنّ كلمة (يد) تنطوي على إرادةَ عمل وإصلاح. فمع 
هذه الرؤية تفيض (يد) الإسـكافي عن معنـىً يُحيلُ على حالة 
الأرض، وما لإرادة الأقدام من حاجة ماسّة للمعالجة والإصلاح 

وتخطّي الخلل والعراقيل والصعاب.
وأنا، كلّما تأملتُ رشـاقة يد الإسـكافيّ وخفّـة المطرقة لحظة 
صيانتـه لفردة حذاء؛ تمنيت لو لـديّ المقدرة على صيانة ذاتي 
بالرشـاقة والسـرعة ذاتهـا. ليـس مَسـخـاً أنْ أزحـزحَ الحذاءَ 
وأمكّـن الـذات. وليـس تجسـيداً لفكـرة الضحيـة! بالعكـس، 
فالذات والأشـياء ضحايا الوجود، وأعلـى أماني طرفي الجدل 

الفلسفيِّ هو العدمُ.
ولكننـي أرغـبُ فـي سـكنى المرونـة بـين المطرقـة والحذاء؛ 
لأنني أرغبُ في أن أشـتمَ مسـافة الوطن المقاسة بالحذاء! على 
نحو ما أبداه شـاعر من بلدي مِن سـخطٍ  وهو يحشرُ المضمونَ 
في الشـكل، فـي قصيـدةٍ .. راكلا بقدمه اليسـرى عُلـبَ وأكوامَ 

الوضاعة في شوارع الصحافة والوطن!
فلنشـتمَ الصـورةَ أوالهيـأةَ التـي تنتعلهـا علاقـة المثقـف 
بالسياسـي! إنه المثقّف، هنا، حذاءٌ لـ( قدم) السياسـي. وإنها 
الـ (قـدم )، هنا، أبعد من القياس، هـي «إرادة القوة « والجري 
وراء المصلحـة الشـخصية، والدعس على كل مَـنْ وما هو أدنى 

المصلحة! إذاً: «وطني حذاء»!
وأمـا عـن «وطنـي حقيبـة»، فحـين يَـؤول الوطـن مَصلحةً 
ملتبسـة، سـتُغادرُ الحقيبةُ دلالة الحقيقة، ولن تقيـم  بين يَدَيْ 
المنفـيُّ فـي كلامـه عن المأسـاة. بـل سـيثبت أن  (يـدا) تحملها 
كوسـيلةٍ وكملهـاة، بعـد اكتسـابها الشـهرة والمـال .. ولا تنفكّ 
تملأها تلـك اليد بالبضاعـة الوطنية البائرة بصـراخ المقاومة! 
وهنـا، بالضبـط، سيسـودُ تناغـم كانَ متوقعـاً بـين الحـذاء 
والحقيبة. فالآن، تكشـف الحقيقة عن أن أُولِي التناغم من جلد 
الثعبـان. وهذه الشـياكة مع القناع تحـرّض الآنَ (يدَ التفكيك) 

على تفكيك التواصل بين الحقيبة والحذاء!
إنني أرغب في سـكنى المسـافة بـين المطرقة والحـذاء. فثمة 
إرادة إصـلاح لـدى الإسـكافي أَودّ لـو تشـحنُ الـذاتَ والعالم 
بالقـدرة وهـي تعمل في هـوّة المجـاز، وفي الهوة بـين الحقيقة 
والمجـاز ؛ لتتحوّل عبرَها الذوات في الأرض قوىً تحتقب إرادة 

إصلاح الأشياء مستلهمةً سرعة عمل الإسكافيّ النبيل.
إننـي أنشـد، عبـر مخيلتـي الضاحكـة هـذه، مكانـة رفيعة 
للـذات فـي سـعيها لإصـلاح مـا خربتـه مناسـبة الوجـود في 
هـذا العالـم الوضيـع. فلسـتُ بأفضل حـالٍ مِن هذا الإسـكافي 
النموذج البسـيط المثالي فـي تجريبيته النبيـل المتصالح، حدّ 
السـعادة والإمتنان وامتـداح الهيأة  وعفويـة الضحكة، مع ما 
يقـوم بـه. وبين الإصـلاح السـريع وبالخطوات السـريعة ثمة 
حياة بأشـكالها ومجرياتها، علاقاتٌ ضابطها التكيّف واقتصاد 

البسطاء والأمناء.
وإنّ كلّ الإسـكافيين الذيـن قابلتهـم كانـوا يحرضـون على 
الضحـك، وربما هـذا ما يدعو للتوقف مع برغسـون و»فلسـفة 
الضحك» .. فرزق الإسكافي متوقف على إلحاق الأرض والوقت 
وحركة الضرورة في العالم الضررَ بالأحذية.  ويرى برغسـون 
أن الكوميديـا لا تقع على الفـردي، بل على النمط الكلي.. لذلك، 
فالمضحـك خارج نطاق المجال الإسـتطيقي؛ لأن مجتمع العقول 
لا يبكـي، وإنمـا يضحـك. المضحـك لا يتوّجه إلى القلـب، وإنما 
يخاطـب العقل. وهـذا، كما يفسّـره نقاد برجسـون، أقرب إلى 
النقـد الإجتماعـي الذي يحكـم العقـل، ويجعلـه أداة لإصلاح 

التصلّب والجمود والانعزالية التي تصيبُ الإنسان.
وهـو ما يتماشـى مـع العبـارة القائلـة «إن العالـم كوميديا 
لهؤلاء الذين يفكرون، وتراجيديا لهؤلاء الذين يحسّـون». إلا 
أنّ هذا الفصل لا يصمد طويلا، بشكله الذهني التجريدي؛ لأننا 
تلقائيّا سـنوصل المنفصلين لأجل تزويج أو توريط الوصف في 

تراكيب من قبيل: «الكوميديا السوداء» و»ضحك كالبكا»!
ا، الإسـكافيّ مدعاة للضحك كونه يَـرى رزقه في خراب  ّـ حق
أحذيـة السـائرين علـى الأرض، وفـي الوقـت العصيـب. غير 
أنّ نظرتـه إلـى هكـذا خـراب تكـون عامـرة بالبسـاطة بالنبل 
البراغماتي، وشرف المقصد، وجلال الإبقاء على الحبّ كوشيجة 

بين الأرض والمهنة التي تحرّض على التواصل الإنساني.
الإسـكافي إخاله ماو تسي تونغ يقول: «أليس من السهل أن 

تعدّ على أصابع يديك عشرين ألفـاً من الأميال قطعناها ؟!».
ولا يمكن لإسكافي أنْ يكونَ برجوزيا بالمستوى الذي يمكنه، 
لا سـمح الله، مـن إمتلاك مصنع أحذية! إنّ أفكار المهنة وسـقف 
الكفايـة لا ترغبـه ببلـوغ ذلـك. أولاً، لأنّ هذا الانسـلاخ يفسـد 
علاقتـه بـالأرض والبسـطاء. إنه صديـق البسـطاء والأرض. 
وهو الراديكالي. وهو صنو الفلاح والطبيب؛ إذ يصلّح الأحذية 
بزرعها بالمسـامير وضربها بالمطرقة. إنه ليتلطّف بالحذاء وهو 
يغـرزه. وأمـا الفلاح، في ضـوء ذلك، فيضـرب الأرض بأدوات 
الفلاحة .. يزرعها بالحبوب، وحصيلة الجهود كلها، أو شعرية 
العمل، سوف تفضي، إذاً، إلى رزق كريم . ولأنّ الشيءَ بالشيء 
يذكر؛ فمع هايدغر في تأويله للوحة فان جوخ «حذاء الفلاحة» 
نقول: «فـي الحذاء يتردد النداء الصامـت للأرض .. وعطاؤها 
الصامـت للغلة. فهذا الحذاء ينتمي إلى الأرض، وفيه تنكشـف 

العلاقة بينه وبين مرتديه بالنسبة للأرض».
ومعي تنكشـف العلاقة بيني وبين الإسـكافيّ الذي، بدوره، 
تنكشـف بينه وبـين الحذاء والأرض والناس البسـطاء  علاقة 
حـب ومـرح اسـترعت تأملـي. إنّ الإسـكافي بـكل زحزحـات 
الوصفِ والتسـمية وإبدالاتهما، لهُوَ دليل على وجود الشـاعر 
العفويّ، والفيلسوف بشقيه الأرضي والسماويّ. في الإنسان 
البسـيط، وفي عمل الإنسـان البسـيط، وهو دليـل على وحدة 

فكرة الكفاح وتعددها بالتمثل والتمثيل كما اتضحَ أعلاه!!.

شاعرٌ بلا ديوان كقبرٍ من دون شاهد

جانب من مدينة المهديّـة
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الحمل:   
لا تخجل من عواطفك النقية فأنت تستجيب 
لقوة خارقة تعطيك أفضل ما لديك من مشاعر 

وإحساس وشعور.  

الثور:  
شعبيتك تزداد وكذلك قدرتك على التركيز 

والحسم وحياتك العاطفية تزداد جمالاً وبريقاً 
وحيوية.  

الجوزاء:  
اليوم تجد فسحة من الوقت لممارسة بعض هواياتك ولكنك تبقى متحفظاً 

وتراقب كل شيء من حولك بدقة.  

السرطان:  
لا تدع السحب تحجب عنك شمس الأمل وإذا كنت تبحث عن المغامرات فإنك 

ستجدها اليوم. 
 

الأسد:  
في هذا اليوم تخرج عن روتينك العادي وربما تصطحب العائلة في زيارة، 

وتكون ودياً مع الشريك.  

العذراء:  
تتعرض اليوم لتجارب مختلفة وتكتشف أشياء جديدة وتميل إلى دراسة نوازع 

الذين تتعامل معهم.  

الميزان:  
حوار في العائلة تترتب عليه أعباء مالية جديدة، أجواؤك العاطفية صافية تماماً 

والحب يتجدد ويكون صادقاً.  

العقرب:  
يتركز اهتمامك اليوم على الشؤون المالية وموازنة الدخل مع الإنفاق وإمكانات 

زيادة الموارد المالية لتسديد مبلغ مستحق.  

القوس:  
اليوم يحمل أنباء تستحق الاهتمام ، وهناك أمور كثيرة تبرز إلى دائرة الضوء 

ولكن لا خوف، فكل ذلك يصب في مصلحتك.  
الجدي:  

أخبار طيبة تصلك قريباً وتتمكن من تحقيق إحدى طموحاتك الكبيرة، المطلوب 
منك فقط التنظيم والإحساس بأهمية الزمن. 

 
الدلو:  

كن على استعداد لتجاوز منعطف حاد في حياتك تسخر له معظم نشاطك 
ولكنك ستكون المنتصر الرابح بالنهاية.  

الحوت:  
تستطيع أن تضفي شيئاً من البريق على شؤونك الروتينية إن خرجت من عزلتك 

ووحدتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ منذ أن تولى السيد مصطفى الخلفي وزارة الاتصال 
التي هي وزارة الإعلام تخفيفا مع منصب الناطق الرسمي 
باسـم الحكومـة، و كل هـم الرجـل منصـب و متوجه إلى 
ميدان الصحافـة الإلكترونية و محـاولات ترويضها؟ في 
خطـوة تثيـر العديد مـن التسـاؤلات حول  سـر الاهتمام 
الزائـد بالصحافـة الإلكترونيـة عـوض الاهتمـام بملـف 
الصحافة ككل، سيما المناطق المظلمة و على رأسها  مشكلة 
حريـة الصحافـة فـي المغـرب ككل؟ و إشـكالية متابعـة 
الصحفيين و حبسهم كما هو حال مدير نشر يومية المساء 
رشـيد نيني ،من دون أن ننسـى أغرب قضية في العالم و 
هي حكم بالمنع على الصحفي علي لمرابط ل10 سنوات من 
مزاولة المهنة بالمغرب على ذمة قضية المقدسات ؟علما بأن 
الدسـتور الجديد لا يتحدث عن مقدسات و لا هم يحزنون 
على الأقل على المسـتوى الشـكلي و الظاهـري؟ ما يجعل 

سقوط الحكم على علي لمرابط مسألة تلقائية!
      لن نحاسب النوايا،  و لكن بحكم تتبعي و انشغالي 
بملف الإعـلام الوليد، و المقصود به الإعـلام الإلكتروني. 
فإننـي سـأقف علـى عدد مـن القضايـا الجوهريـة و منها 
مستشـرفا تجربة الوزيـر المتحمس للإعـلام الإلكتروني 
أكثر من اللزوم، عبر الخلفية السياسـية، ثم خلفية البنية 

التحتية للقطاع. 
و لعـل الـكل يتذكر أنـه منذ سـنتين و حـين كان حزب 
الأصالـة والمعاصـرة الحزب القـوي بالبـلاد و كان يتهيأ 
للتربـع علـى كرسـي الـوزارة الأولـى،  فإنه أول مـا فعل 
فتح نقاشـا حول الإعلام و المجتمع،  مـع محاولة لتقنين و 
تسـييج الصحافـة الإلكترونية المزعجة! ثـم بعد أن تولى 
حزب العدالة و التنمية رئاسـة الحكومـة وزارة الاتصال 
تحديـدا، هـا هـو ذا يسـير فـي الاتجاه نفسـه مـع تركيز 
واضح و غير مسـبوق على الصحافة الإلكترونية؟ لعمله 
و إدراكـه أهمية الإعـلام الإلكتروني و شـبكات التواصل 
الاجتماعي في التأثير و صناعة و اسـتقطاب الرأي العام 

المغربي.
فهل يملـك مصطفى الخلفي مقومات التجربة الإعلامية 
الكافية ما يؤهله لحمل لواء تنظيم و التنظير لهذا القطاع 
الشـائك؟ و معهـا سـؤال الرؤيـة الواضحـة و الهدف ؟ و 
لا شـك أن الخبـرة تفـرض نفسـها سـيما إذا كان المجـال 
خصبـا و يتميز بالعذرية القانونيـة و التنظيمية ، كما هو 
شـأن التجربة المغربيـة و التي لا تختلف كثيـرا عن باقي 

التجارب العربية الأخرى؟
السـيد مصطفـى الخلفي و إن شـغل مدير نشـر يومية 
التجديد المغربية فإنه يظل باحثا متحزبا أكثر منه صحفي 
أو إعلامـي!و هنا لا بد من الوقوف على إشـكالية بالأهمية 
بمـكان، ألا  و هـي تعثر إعـلام الحزب نفسـه و معه حركة 
السيد الوزير، و التي أضحت في أدبيات الحزب الشفهية 

بعقدة إعلام الحزب !
 فبالنسـبة للحـزب الـذي يعد الوزيـر أحـد قياداته و 
مدير حملاته الإعلامية أثناء الانتخابية البرلمانية و قبلها 
البلديـة فـإن المفارقة العجيبـة و بالمقارنة مـع الحكومات 
السـابقة  يمكن وصفه  فـي أنه أول حزب «حاكم» نسـبيا 
يديـر الحكومـة و لا يملك يومية ناطقة باسـمه؟ و هذا من 
أغـرب المفارقات ! فكل الأحزاب التي تولت الوزارة الأولى 
كانـت لها منابـر يوميـة ورقية تنطق باسـمها علـى غرار 
حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية، 
بل و بلسانين عربي و آخر عجمي فرنسي نتيجة الفرنجة 
اللغوية و السياسـية بالمغرب؟ إلا حزب العدالة و التنمية 

الـذي له بـاع طويل فـي التعثـر الإعلامي. إذ علـى الرغم 
مـن المحـاولات العديـدة التي حـاول فيها الحـزب إنجاح 
أسـبوعيته العدلـة و التنميـة ثـم المصبـاح، سـواء عبـر 
التعاقـد مع صحفيين من خـارج النطـاق الإيديولوجي و 
السياسـي إلا أن النتيجة كانت هي هـي: تعثر ثم إغلاق؟ 
و هـو ما يجعلنـا نقول كيف لحـزب لم يسـتطع أن ينجح 
تجربته الإعلامية الأسـبوعية و ليس اليومية بأن يتولى 
ملـف إصـلاح الإعلام فـي المغرب بـكل تلاوينه السـمعي 
البصـري و الورقي و الإلكتروني؟ و أكثر من ذلك التنظير 
و التأطيـر للمجـال الإلكتروني ؟ و حتى يوميـة التجديد 
اليومية الناطقة باسم حركة التوحيد و الإصلاح الحليف 
الاسـتراتيجي للحزب،و  التـي كان يتولى إدارتها الوزير 
الخلفـي لم تكن أحسـن حـالا و توزيعـا و لا أداء ! و يكفي 
أنها تصدر خمس مرات في الأسبوع إذ تجمع أيام الجمعة 
و السـبت و الأحد في عدد واحد لا يتجاوز 12 صفحة؟ في 
أقصى الحالات لا تتجاوز مبيعاتها 4 ألاف نسخة ؟علما أن 
معظم اليوميات المغربية لا تقل صفحاتها عن 16 و هناك من 
تتعـدى هذا بكثير مضيفة لها  الملاحق الأسـبوعية!ناهيك 
عـن عـدد النسـخ التي تفـوق 120 ألـف نسـخة؟. و  على 
الرغـم مـن محالا وت اسـتقدام الراحل حسـام تمـام قبل 
خمس سـنوات  قصـد إدخال تعديـلات علـى اليومية،  و 
التي لم تتجاوز الماكيت الأحمر و الشكل من دون أن تمس 
الجوهر و المضمون الـذي بدا جامدا. بحيث يصعب كثيرا 
على القـارئ تحديد الهويـة التحريريـة للجريدة هل هي 

سياسية؟ أم دعوية؟ أم إخبارية؟ أم كوكتيلية؟
و الظاهر أن الحزب عوض أن يسـتدرك مسألة الكبوة 
الإعلاميـة على المسـتوى الورقي هـا هو ذا يفتـح دهاليز 
الصحافـة الإلكترونيـة ، بغيـة تقنينهـا و تسـييجها. فما 
المراد من هذه الخطوة ؟ الجواب سهل و لا يحتاج إلى وقت 
طويـل للإجابة : و هي ببسـاطة  ترويض مـارد الصحافة 
الإلكترونيـة عبر آليـة التقنين و التنزيـل إلى الأرض عبر 
قانـون أرضـي لتنظيـم المجـال أو بالأحـرى للتحكـم فـي 
مجال النشـر الإلكتروني الفضائي،  هذا ببسـاطة الهدف 
البـارز من وراء عمليـة التقليم و التحجيم باسـم التقنين 

و التنظيم للقطاع؟
و لكن هل الإعلام الإلكتروني قابل للتنظيم و للتقنين؟ 
ببسـاطة شـديدة ففضاء الإعـلام الإلكتروني عصي و 
غير  قابل للتقنين إلا في حالة واحدة على الأقل في الحالة 
الراهنـة، و هي حالـة أن يكون للجريـدة و الورقية موقع 
إلكتروني مواز، بحيث يكون القسم الإلكتروني و الورقي 
يعملان بتنسيق تحت سقف نفس الجريدة، و التي يكون 
لها المجال الورقي منظم تحت قانون النشـر و الصحافة و 
فضاء متنفس إلكتروني من أجـل مواكبة دينامية الإعلام 
الإلكترونـي، و التواجـد فـي الفضـاء الجديـد. و هكـذا ،  
يمكن ضمنيـا تمويل الموقع الإخباري عبر الموارد الأرضية 
من دعم مباشـر و إشـهار. و قد  تتاح إلى درجة ما تطبيق 

ضغط مقنع و خفي عبر آلية الأرضي.
أمـا كون أن ينشـأ موقع فـي الفضاء السـيبيرنيتي ثم 
يـراد بعد ذلـك تنزيله إلى المجال الأرضي مـن أجل تقنينه 
عبـر آليـة التحكـم عـن بعـد ،كالدعـم و الإشـهار و ورقة 
الامتيـازات التـي تلـوح بهـا الوزارة مـن بطاقـة مهنية و 
تخفيضات النقل عبر القطار و الطائرة الموجهة للصحافة 
الإلكترونية و الانتقال إلى مقاولة اقتصادية ، فهذه عملية 
فاشلة قبل التجريب. و ذلك لأن معظم المواقع الإخبارية لا 
يمكنها التحول إلى مقاولات تشـغل عددا من الصحفيين و 
المتعاونـين و الفنيين و التقنيـين و المصورين، لأنها تعتمد 
في معظمها على المدير المؤسـس الذي يتولى مهمة رئاسـة 
التحرير، ثم يلحق به شـخص أو شخصان عادة ما يكون 

من الشـباب الهواة أو قطاع رجال التعليم أو غيرهم. لذا، 
فـلا تجد فـي موقع مـن المواقـع الإعلاميـة هيـأة إخبارية 
مكونة من صحفيين محترفين لأن الموقع لا يستطيع تغطية 
نفقاتهـم. و بالتالـي لن يسـتطيع الإعلاميـون المحترفون 
العمل طـول الوقت كصحفيين متطوعـين. ما يجعل الموقع 
ينفتح على فئة الشـباب الهاوي المتعـاون، و الذين غالبا 
يكونون من غير أجـر أو تعويض. و إن حدث فالتعويض 

غير مسترسل و رمزي و جد هزيل.
 لذا،  فمن ميزة الموقع الإخباري في صيغة المغربية أنه:

أولا : لا يمكنـه أن يوظـف صحفيـين مهنيـين بأجـرة 
محترمـة و تعويضـات سـفر و تنقـلات و عطل سـنوية و 

خلافه.
ثانيـا : أنه محكوم عليه أن يتعامل مع فئة المتعاونين و 
من دون أجر،أو أجر هزيل ،و في كل مرة يستغني عن فئة، 

لتعوضها بفئة أخرى و هكذا دواليك.
ثالثا : أنه لا يمكنه أن يلتزم بقانون النشر، و لا حقوق 
الملكيـة بمـا فيهـا مثلا حـق ملكية الصـور المنشـورة رفقة 
المواد التحريرية، أو حق الفيديوهات التي دائما ما تنشـر 
من دون ذكر اسـمها! و هو الذي يتنافى مع مسـألة حقوق 
الملكيـة. بـل و فـي الكثير من الأحيـان ما يقـع الاقتباس و 
النقـل من بعضهم البعـض للأخبار من دون أدنى إشـارة 

إلى الجهة المالكة للخبر!
رابعا: أنه يحتاج إلى تجدد كل خمس أو أربع سـاعات 
أو أقل من ذلك، ما يجعله لا يتوان في مسـألة الرقابة على 
النشر لأنه لا يمكنه أن يفوت الفرصة و السبق ، في انتظار 
التحقـق من الخبـر! و عليه يجب أن تكون لـه أكبر قاعدة 
من المتعاونـين المجانيين عامة، ثم أكبر حضور تجددي في 
اليوم. و هذا ما يتنافى مع مسألة الرقابة الذاتية و انتظار 

التأكد المطلق من الخبر ....
خامسـا: إشـكالية الموقع و ارتباطه بالمهنـة، فعدد من 
المواقع مؤسسـوها لا علاقة لهم بالصحافة كمهنة رسمية! 
إذ يزاولون مهنا أخرى، فكثير منهم رجال تعليم في الأصل 
! و يظهـر هذا بوضوح في المواقع الإخبارية الجهوية التي 

تكاد حكرا على فئة رجال التعليم.
و الخلاصة: أن محاولات وزارت الاتصال الجديدة في 
شـخص السـيد مصطفى الخلفي محاولات فاشلة سلفا.و 
لا تعدو مناسـبات للإغراء و ارتشـاف كوب شـاي و أخذ 
صور تذكارية بغية احتواء الإعلام الإلكتروني و تحويله 
إلى مقـاولات اقتصادية يحكمهما منطـق المقاولة و الربح 
و الخسـارة عبر القـرب أو البعد من السـلطة. و سـيبقى 
المقياس الوحيد هو مدى إرضاء أو إغضاب السلطة، هذه 
المحاولة التي أكيد سـتجد لها من يتهافت إليها على اعتبار 
أنها فرصة سـانحة للتمويـل و تخفيف العجز المالي تحت 
يافطـة التقنين! بيـد أنه وأمام حرية الانتشـار و تسـارع 
الأحـداث و نهم المتصفح الذي اعتاد على مسـتوى مرتفع 
مـن الجرأة و التعبير، سـيصبح تغير مزاج المواقع الممولة 
عمليـة انتحارية لها ما سـينتج عنها هجـرة المتصفح إلى 
مواقع جديدة، أكيد أنها لم تنل نصيبها من كعكة الوزارة! 
و مـا زالـت تحتفـظ بعذريتهـا الإعلامية المرتفعـة الجرأة  
من دون سـقوف موضوعة سـلفا. و هكذا سـتضيع أموال 
الـوزارة في دائرة مفرغة، من لقـاءات و مأدبات الغداء و 
العشاء ، و تجارب دعم و .. فكلما قننت و حدت من صوت 
موقع ما ظهرت هناك عشـرات المواقع الجديدة! ناهيك عن 
المواقـع الاجتماعية العصية على التقنين أو التسـييج من 

أساسه.

٭ صحفي و كاتب من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

إشكالية الصحافة الإلكترونية في المغرب
 بين محاولات التقنين و التقليم؟

 

■ فـي ظل الاحتقـان المتزايد والوضـع المتردي في 
سـوريا من البديهـي أن توضع الأيادي علـى القلوب 
وان تتعطل كل سـبل العيش والتي تكفل حياة كريمة 
للمواطـن السـوري ولا احد يسـتطيع أن ينكر المكانة 
الهامـة التي أضحـى يحتلها قطـاع الدرامـا والصيت 
الكبيـر الذي أعطاه للبلد رغم أن الآراء حاليا مختلفة 
حولـه فبـين من يصنـف مجـرد الخوض في شـؤون 
الوسط الفني وأحواله استهتارا ولامبالاة بما يجري 
أو حتـى مـا ينتظـر الوطـن فـي ظـل ضبابية المشـهد 
الحالـي وبين الذين يصرون علـى أن الحياة يجب أن 
تسـتمر وألا تتوقـف ويرون فـي الدراما خير رسـالة 
للآخرين على انه  بإمكان سـوريا النهوض من جديد 
وعلى راس المؤمنين بمثل هذه النظريات القائمين على 
المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي والتي 
بدأت تسـتقطب من جديـد العديد من النجـوم الذين 
هجروا القطاع العام منذ فترة طويلة وعادت لتستلم 
زمـام المبادرة غير مباليـة بالعواقب الوخيمة التي قد 
تواجهها خاصة فيما يتعلق بالتسويق الشبح المخيف 
الذي يتربص بالمنتجين السـوريين ويعيق تحركاتهم 
ويجعلهـم يفكرون ألف مرة قبل الإقـدام على مغامرة 
إنتاجيـة غير محمودة النتائج ,ولكن ورغم ذلك يصر 
البعـض علـى وضع علامـات اسـتفهام  كبيـرة حول 
طريقـة تعاطي المؤسسـة مـع نصوص كتـاب يميلون 
إلى الجـرأة وهي المعروفـة بتحفظها الشـديد خاصة 
بمواضيـع سياسـية ولا يبدون أي تفـاؤل بخصوص 
مسـتقبلها المرهـون أصلا بما ستسـفر عنـه معطيات 

اكبر منا جميعا ..

 بيان صحفي لتلطيف الأجواء :

 أصدرت المؤسسـة العامة للإنتاج التلفزيوني وإلا 
ذاعي بيانا صحفيا قبل فترة وضمنته الخطوات التي 
تعتـزم القيـام بها مـن اجل ما أسـمته «حمايـة المنتج 
الدرامـي الوطنـي « مؤكـدة سـعيها الحثيـث لإنتـاج 
أعمال جديدة ومبدية بالغ اطمئنانها بشـان تسويقها 
عربيا رغم كل ما يقال في هذا الصدد معللا تفاؤلها هذا 
بنجاحهـا هذه الأيام  في تسـويق أعمال من انتاجات 
السـنة الماضية  كمسلسـلي «سـوق الورق « للمخرج 
احمـد إبراهيم احمد و»ملح الحياة» للمخرج والفنان 
ايمـن زيـدان لمحطـات عربية مهمـة ما يمكـن اعتباره 
مؤشـرا ايجابيا علـى أن خوف المنتجين لا أسـاس له 
و لهـذا يمكن اعتبار التدابير والإجراءات التي أقدمت 
عليها المؤسسـة والتي لم يمضي على تأسيسها سوى 

سنتين وتولى إداراتها المخرج فراس ذهني بالبدء في 
تصويـر مجموعة من الأعمال الدرامية بمثابة رسـالة 
إلى المنتجين الآخرين المترددين في خوض التجربة .

 عودة الطيور المهاجرة :

مـن اكبر الملاحظات التي يمكن اسـتنتاجها بمجرد 
إلقاء نظرة عامة على المسلسـلات التي يتم تصويرها 
حاليا أو تلك التي  يتم التحضير لها هي وجود أسماء 
كانـت غائبة لفتـرة طويلة من الزمن عـن التعامل مع 
القطـاع العام أو التي تشـارك فـي انتاجاته لأول مرة 
في مسيرتها وهنا نطرح العديد من الأسئلة حول هذا 
التحـول المفاجـئ في مواقـف هؤلاء بعدمـا اقتصرت 
أعمال المؤسسـة على أسـماء مغمورة وأخرى لم تجد 
فرصتهـا فـي الظهور بشـكل اكبر فـي القطاع الخاص 
والذي هيمن بشـكل مكثف نظرا للأجور العالية التي 
يكافـئ بها وكذلـك لاحتكاره أفكار كتـاب كبار وجدوا 
ضالتهم حتى في مسـاحة الحرية المتاحـة أمام المبدع 
والتي كانت من ابرز الأسـباب التي حدت من التعامل 
مع قطاع يمثل الدولة وهـذه حقيقة لا يمكن التغاضي 

عنها سواء شئنا أم أبينا .

 مسلسل «المفتاح» هل يكون مفتاح النجاح ؟ :

 هـو أول عمـل يتـم تصويـره تحـت إدارة المخـرج 
القدير هشام شربتجي ومن تأليف الكاتب المميز خالد 
خليفة وبطولة مجموعة من النجوم على غرار باسـم 
ياخور وأمل عرفة وسـلمى المصري وشـكران مرتجى 
وديمـا الجندي واحمد الأحمد وديما قندلفت وآخرين 
,ويطرح المسلسـل قضية الفسـاد وانعكاسـاته على 
المجتمـع السـوري واسـتغلال القوانـين وتسـخيرها 

خدمة لأغراض شخصية .

مسلسل « المصابيح الزرق»
على خطى «نهاية رجل شجاع»:

 يحيلنـا هذيـن العنوانـين العريضـين  طبعـا على 
واحد من أجود كتاب الرواية ليس في سوريا فحسب 
بل فـي عموم الوطن العربي الكاتـب الكبير حنا مينه 
والـذي قـدم للمكتبـة العربية تحـف روائيـة عديدة 
خلقت ضجة كبيرة وأسـالت الكثير مـن المداد وليس 
بغريـب أن ترصدها أعين المخرجـين والمنتجين خاصة 
بعـد النجاح الباهر الذي حققه مسلسـل «نهاية رجل 
شـجاع» مع المخـرج نجدة أنـزور والـذي كان بمثابة 
نقطـة تحـول في تاريـخ الدرامـا السـورية ,ومن هنا 
نلاحظ استعانة المؤسسـة برواية «المصابيح الزرق» 

وتحويلهـا إلـى عمـل درامـي وضع لـه السـيناريو و 
الحـوار الكاتب محمود عبـد الكريم ومـن إخراج فهد 
ميري وبطولة مجموعة من الفنانين نذكر منهم سلاف 
فواخرجي وغسـان مسعود واسعد فضة ورنا جمول 
وعلاء الباشـا ويتناول العمل بيئة الساحل السوري 
في الأربعينات من القرن الماضي وانعكاسـات الحرب 

العالمية الثانية والاحتلال الفرنسي لسوريا .

«أرواح عارية « مجرة النجوم :

 ربما يعتبر الرهان الأكبر للمؤسسـة بحكم تواجد 
كاتـب مـن طينـة فـادي قوشـقجي ومخـرج بكفـاءة 
الليـث حجو وبطولـة فنانين  يصنفـون على أنهم من 
الصف الأول في سـوريا وحققـوا نجاحات كبيرة في 
السـنوات الأخيـرة ويكفـي اسـتحضار ثنائية قصي 
خولي وسلافة معمار لتأكيد ذلك بالإضافة إلى  تواجد 
النجم عبد المنعم عمايري ونادين تحسين بيك وعامر 
علي ومجموعة من النجوم الشباب من خريجي المعهد 
العالي للفنون المسرحية مما يؤكد على الآمال الكبيرة 
المعلقـة على هذا العمل مما سيسـهل نسـبيا من مهمة 
توزيعـه خارجيا ,رغم أن الجرأة عـادة ما تميز دراما 
الكاتـب فادي قوشـقجي فكيف اهتدت المؤسسـة إلى 
احـد نصوصه ؟و كيف سـيتم تطويعهـا ؟ و هل نحن 
حقا أمـام إرادة حقيقيـة للتغيير والفن هو الوسـيلة 

المثلى لبلوغ ذلك ؟

 ماذا عن المعارضين ؟

سـؤال جوهري يلح على الكثيريـن وهم يتابعون 
حـرب التصريحـات التـي تـدور رحاهـا سـواء على 
مواقع التواصـل الاجتماعي أو على صفحات الجرائد 
و المجلات مما أحدث شـرخا من الصعـب تجاهله بين 
ليلـة وضحاهـا أو عن طريـق نص تلفزيونـي مغر أو 
بواسـطة عقد بطولة مسلسـل جديد ,الموضوع أعمق 
لأنـه يحتـوي بـين طياتـه مسـتقبل وطن بحـد ذاته 
وحيـاة شـعب بأكملـه وهنـا يظهـر الفـارق والمعدن 
مـن  القادمـة  المؤشـرات  ,كل  شـخص  لأي  الأصيـل 
كواليـس تصويـر مسلسـلات المؤسسـة تظهـر جليا 
موقف العاملـين بها ومواقفهم مما يجري على الأرض 
{بتعبير أدق كلهم موالون للنظام } وما هذه إلا ضربة 
في الصميم للقائمين عليها و «للغة التسامح العالية « 
التـي يتحدث بها هؤلاء أليس كل الفنانين في سـوريا 
سـواء ؟ وهـل يحتاجـون « لشـهادة حسـن سـيرة 
وسلوك « حتى تتم الموافقة على مشاركتهم ؟ وما دور 

المخرجين في عملية الانتقاء إذن ؟ .
Adil11_el@hotmail.com

المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بسورية:

بين كلام التنظير ومعطيات الواقع المر

عادل العوفي 

مشهد من مسرحية «مهرجان المهابيل»    (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «المصابيح الزرق»

المايسترو المسرحي محمد بن قدور يتألق في «مهرجان المهابيل»:

ليلة القبض على الف ليلة وليلة!
مصطفى بدوي

لـم أكـن لأتأكـد مـن أطروحـة « آن أوبرسـفيلد» 
حول مفهـوم العرض المسـرحي باعتبـاره التمظهر 
العملي الناصع للفعل المسـرحي إلا في ليلة العرض 
تأليـف  مـن  المهابيـل»  «مهرجـان  لمسـرحية  الأول 
الراحـل محمـد مسـكين وإخـراج الفنـان محمد بن 
قدور (جمعية المبـادرات بوجدة)» التي يحق لي أن 
أسـميها ب(ليلة القبض على «الليالي» (هكذا يحلو 

لي أن أسمي ألف ليلة وليلة).
على امتداد ما يناهز سـاعتين، رحـل بنا العرض 
(الماضي/الحاضـر/ الأزمنـة  جميـع  عبـاب  ليمخـر 

المسـتقبل ) ويرتـاد علـى مـتن المتخيـل العديـد من 
الأمكنـة (بغـداد /القاهرة..)متخـذا مـن الكوميديا 
الموسيقية أداة سينوغرافية ومعروف أن الكوميديا 
المسـرحي  الريبيرتـوار  مـن  مسـتلهمة  الموسـيقية 
الأميركي لكن تم (ترويضها) عبـر تأصيلها ومنحها 

نكهة محلية مغربية بامتياز.
يلمس المتتبع للعرض استناد السينوغرافيا على 
الموسيقى بين-المشهدية وهي تجربة أغنت العرض 
من جهة وأمتعت حواس المتلقي في أبعادها المختلفة، 

مرسية فرجة جمالية نوعية من جهة ثانية.
المحاكمـة»  «محاكمـة  علـى  المسـرحية  تشـتغل 
الشيء الذي يجعلها تتخذ من الفجائعية ذرائعيتها 
المفترضـة علـى مسـتوى المتخيـل. بعبـارة أخـرى 
نقول: إنها إدانة جماليـة لمحاكمة المتخيل (الليالي)

باعتبارهـا إنتاجيـة ثقافيـة رمزية أبدعهـا المتخيل 
العقلانـي المتحـرر فـي مقابـل المسـطح السـلطوي 

المنغلق الذي( يحاكمها؟!).
لقد اسـتطاع العرض خلخلة الثابت عبر المتحول 
وتفكيك آليات العنف الرمزي( القاضي/شـهريار..) 
الـذي يجابه المعرفة(شـهرزاد مثـلا) برؤية جمالية 
ترتكـز علـى خلفيـة نظرية يؤسسـها مسـرح النقد 
والشـهادة الذي أرساه الراحل محمد مسكين كخيار 

جمالي على امتداد تجاربه المسرحية.
تأثيـث  مـن  عمليـا  المخـرج  تمكـن  وباختصـار، 
العـرض بسـيميوطيقية الحركة واقتصادهـا الدال 
كمـا هـو الشـأن مـع القاضـي» الـذي أداه باقتـدار 
الفنـان محمـد بنقـدور» إضافة إلـى اشـتغاله على 
الأبعـاد والزوايـا بطريقـة نصـف دائرية، الشـيء 
الذي سـاعد على تكثيف مسـاحة التبئيـر البصري 
لدى المتلقي وحصر مجال حركة الممثل في مساحات 
محدودة بغية التحكم في توجيه عملية التلقي نحو 
غايات دالة ومقصديات محددة.فالهندسة الدائرية 
لفضائيـة الركـح تجـد مـا يوازيهـا علـى مسـتوى 
الهندسـة الموسـيقية الدائريـة التـي اشـتغل عليها 

الإخراج بعناية فائقة.
صحيـح أن هنـاك بعض البياضـات التي تخللت 
عمليات الانتقال المشـهدي، إلا أن ذلك يمكن تجاوزه 
تقنيـا بسـهولة بالغـة، لا سـيما وأن هنـاك مخارج 
سـينوغرافية متعـددة بإمكانها حل تلـك التعثرات 

(الإنارة ، الموسيقى، العروض الراقصة..).
لقد تمكن العرض من وضعنا أمام سـؤال إشكالي 
عميق يمكـن أن نصوغه علـى الشـاكلة التالية: من 
يحق له أن يحاكم الآخر؟ .. هل السلطة أم المعرفة؟ أو 
بعبارة أعمق :بأي حق يخول للأول مصادرة الثاني 

؟ وكيف لتاريخ القمع أن ينتج مؤسسات قادرة على 
تحقيـق العدالة؟.. هكذا صـارت المحاكمة التاريخية 
لكتاب الليالي في المسـرحية محاكمة للسـلطة التي 
أرادت أن تفوض لنفسـها الحق في مصادرة الإبداع 
٬وبذلـك يغـدو العـرض محاكمـة إبداعيـة مفترضة 
لمحاكمـة مادية تغيـت قمـع الإبداع٬وهذا مـا يعكس 
بالضـرورة أركيولوجيـا عميقة في مفهوم السـلطة 
في لبوساتها الرمزية والمادية اشتغل عليها العرض 
خاصـة وأنـه ينحـاز بشـكل بديهـي الـى مناصـرة 

والجمال والبوح والشهادة والنقد..الخ.
وللتذكير فقط٬ فان مسـرح النقد والشـهادة كان 
يهدف على الدوام إلى تأسـيس كتابة /فرجة  بديلة  
للكتابة/الفرجة السـائدة عبر تحقيق دراماتورجية 

كلية تمس كافة مكونات العرض المسرحي.
وأخيـرا نقـول : إذا كان العـرض المذكور قد حقق 
نجاحـا نوعيا فإنما ذلك يعـزى بالدرجة الأولى إلى 
قـدرة المخـرج (والممثلـين طبعـا) على تقـديم فرجة 
رائعة شـدت الجمهور إليها.وقد لا يسـتغرب المتتبع 
للمشهد المسـرحي إذا كان المخرج هو الأستاذ محمد 
بن قدور الذي يعد اسما أساسيا في المشهد المسرحي 
المغربي منذ نهاية السبعينيات (جائزة أحسن ممثل 
في المهرجان الوطني بمراكش سنة 1978) وهو الذي 
صقل موهبته الفنية وعمقها عبر دراسة أكاديمية في 

باريس في  منتصف الثمانينيات.
فانطلاقا من تلـك الخلفية النظريـة الغنية وذلك 
المراس الإبداعي الطويـل٬ تمكن العرض من تحويل 
تلك الليلة السـابعة من الأسـبوع الأول لشهر يناير 

2012 إلى كرنفال فني دافئ وباذخ..!

رشيد شريت ٭
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فضائيات

■ حتى أم العيال إنتقدتني ولم تعجبها طلتي البهية على شاشة فضائية جوسات حينما 
إستضافني برنامج (في الصميم) وهو البرنامج الحواري الأكثر شهرة في عمان بقيادة 

المناضلة المجاهدة الزميلة الشرسة في المهنة الدكتورة رولا الحروب التي ضغطت لكي نظهر أنا 
وثلاثة ضيوف على شاشتها مباشرة بعد (ملحمة) التصويت على ملف فساد الفوسفات في 

الأردن .
زميلي في الحلقة رئيس لجنة التحقيق النائب أحمد الشقران وهو طبيب أسنان أصبح 

بطلا شعبيا حضر للأستديو مباشرة بعد شيوع معلقات تشيد بدموعه التي هطلت حسرة 
على الوطن ومصالحه لإن زملاءه لم يصوتوا لصالح توصية تحدد المجرمين سلفا في قضية 

الفوسفات ولا تكتفي  بتحديد الجريمة .
ما الذي يمكن أن يفعله شخص مثلي في وقت ذروة البث أمام رجل بكى للتو أمام الكاميرات 

فأصبحت دموعه حديث الشعب الأردني خصوصا في برنامج على الهواء مباشرة تعلن فيه 
مديرة الحوار مسبقا أنها منحازة للشعب وتتكلم بإسمه ؟.

...قبل الإستد يو بدقائق كان على هاتفي زميل للشقران طلب مني طلبا خبيثا: أرجوك إسأل 
الأخ شقران لماذا نزلت دموعه خارج القبة وعندما رأى عدسات المصورين ولم تنزل حسرة عند 

إنتهاء التصويت لغير صالح تقريره ؟.

 دموع الرجال
■ طبعا يريدني الصديق الخبيث أن أسلخ الرجل على الهواء مباشرة وأشكك بان دموعه 

إنهمرت بكبسة زر لأغراض الكاميرات فقط وقد أعفتني الزميلة الحروب من هذا الحرج رغم أن  
فضولي المهني كاد يورطني بطرح السؤال حيث كان سؤالها الأول للشقران : لماذا بكيت؟

طبعا طرح الرجل تفسيرا لقصة الدموع من الطراز المعتمد في تفسير أي حالة بكاء .. لا ألومه 
بطبيعة الحال فلو كنت مكانه ونزلت دموعي لأن إلتهابا حادا هاجم عيني أو لفحتهما فجأة 

نسمة هواء لقلت للعامة بأن دموعي نزلت ليس بسبب الإلتهاب ولكن حسرة على واقع الأمة 
وعلى ضياع لواء سبتة ومليلة.

.. أعود لزوجتي فقد إنتقدت لأول مرة أدائي التلفزيوني وخالفت قواعدها في الإشادة الدائمة 
بي عندما أظهر على الشاشة فقد كان موقفها دوما منسجما مع قاعدة (القرد بعين أمه غزال) إلا 

عندما تعلق الأمر بقضية الفوسفات فحتى زوجتي مثلها مثل الملايين الهادرة أرادت وفي هذه 
الحلقة تحديدا أن ألعب لعبة (الجمهور عايز كده).

مقدمة البرنامج الزميلة الفصيحة نفسها أعلنت مبكرا أنها غير محايدة في الموضوع وإنهالت 
على الجمهور بمقدمة عصماء تحدثت فيها عن (خفافيش) الليل وحماة الفساد وخاطبت 

مباشرة غريزة المتلقين والضيوف الثلاثة كانوا سياسيا من نفس الطاقم الذي تأثر بدموع 
الشقران ويهتف ضد التصويت .

ديكتاتورية الشارع
■ هو بالتأكيد مقعد ضيق على الهواء مباشرة لصحفي مثلي إفترض أنه سيتحدث بالمنطق فمن 

غير المعقول ان  يتحول خمسة أشخاص معا إلى (هتيفة) أمام الكاميرا في مسألة تخص الرأي 
العام وتنحصر وظيفتهم في مغازلة الشارع والموافقة على هوسه في رؤية رؤوس كبيرة قيد 

التحطيم والتهشيم قبل وبصرف النظرعن تحقيق قضائي.
طبعا عاكست سحر الكاميرا وقررت عدم الإصغاء لهتاف الجمهور عايز كده وطرحت ملاحظاتي 
بما يمليه علي ضميري ..وعينك ما تشوف إلا العتمة .. وهات يا سلخ وضرب وتشكيك سواء من 
المتصلين بالبرنامج أومن محترفي الرسائل القصيرة أسفل الشاشة التي لا تخضع للفلترة لإنها 

تمثل الدخل اليتيم للمحطة عمليا ولشركات الإتصالات .
الشارع لا يريد الإستماع إلى أي رأي مخالف او ملاحظة منهجية وحمى الرغبة في تقطيع 

الروؤس وصلت بيتي ولو طالبت على الهواء مباشرة بتذويب عشرات الوزراء والمسؤولين 
السابقين بالأسيد أوتعليق رقابهم على المشانق بإسم الشعب لحملني الناس على الأكتاف بعد 

البرنامج خصوصا لو جاملت بعض الموتورين وطالبت برأس أحدهم دون غيره .
المشهد ذكرني بصديق ليبي في عمان سألته: لماذا لا تتحدثون مع ناسكم ؟... الجواب: بعد 

سقوط القذافي لا يوجد من يستمع الآن .
.. إنها عقدة الجمهور عايز كده وتلك المسحة من الديكتاتورية الطاغية التي تستحكم في 

شوارعنا بعد الربيع العربي فلا أحد اليوم في الشارع يريد أن يستمع او يقبل إختلافك بالرأي 
معه وإذا كنت تملك رأيا مخالفا أو وعيا يتعاكس مع إتجاه الشارع فليس أمامك سوى تغيير 

الأقوال ..للأسف.

يخاف من الكلب فيهرب لحضن الأسد
■ يهاجم عادل إمام محطة الجزيرة وقطر ويعلن عبر وكالة فارس الإيرانية أنه سيزور دمشق 

تأييدا للرئيس بشار الأسد مصرا على أن نجوما آخرين يقفون معه بنفس الموقف بينهم المطربة 
وردة وعلى أن الجزيرة لا تستطيع إسقاط نظام الممانعة القومي السوري.

لكن نجم الكوميديا المصري يصر على أن الحكم القضائي الساعي لسجنه لا علاقة به بتهمة 
إزدراء الأديان ولكن بموقفه المؤيد لبشار الأسد، وهو الموقف الذي كرره عبر محطة الحياة 

المصرية .
.. قد لا ينفع التعليق على مضمون كلام النجم المحب بطبيعته للأنظمة العربية الرسمية فقد 

سبق أن إستفز مشاعر شعبه المصري العظيم عندما أيد علنا (بابا مبارك) لكن يمكنني تذكير 
نجمنا المحبوب بعبارته الشهيرة في مسرحية شاهد ما شافش حاجة والتي قال فيها ( .. ألله 

دنا بخاف من الكلب يطلعلي أسد).
وفي الموقف السياسي ينسجم الزعيم عادل إمام مع مقولته الشهيرة حول  مقارنة الخوف 

من الكلب بالخوف من الأسد فقد شاهده ملايين العرب وهو يناجي الأسد في القفص ويحدثه 
عن شركة الهواتف وفاتورتها المرتفعة وتهديداتها بأن ترفع (العدة) .. حيشيلو العدة .. قالها 

للأسد المزيف على المسرح .. ترى ما ذا سيقول صاحبنا للأسد الحقيقي في دمشق عندما يحظى 
بمقابلته ؟..هل سيذكره مجددا بأنه لا زال يخشى الكلاب؟

 لكن سحر الفنانين عبر الفضائيات طغى على الأحداث الأسبوع الماضي فالمطرب الفلسطيني 
فضل شاكر أعلن تضامنه مع ثورة الشعب السوري خلال تظاهرة (سلفية) في لبنان مفجرا 

عاصفة من الجدل تحدثت عنها فضائية نور الأردنية التي أبرزت تصريح المطرب الشهير عندما 
رد على منتقديه قائلا: رسالتي إلى أي شخص يحبني ويؤيد بشار الأسد.. لا أريدكم .

إذن يختلف فضل شاكر عن عادل إمام في الموقف السياسي من الأسد الكبير لكن السلفيين 
لم يحظوا بفضل شاكر فقط بين النجوم فها هي الراقصة اللهلوبة لوسي تساند علنا الداعية 

الشيخ حسان في التبرع بمدخولها الفني لصالح حملة تعويض المعونة الأمريكية للشعب 
المصري.

نجوم الفن إذن يتقاربون على نحو واضح من السلفيين والأصوليين والإسلاميين .. كيف نفهم 
الأمر نحن معشر المتلقين ورموز الأغلبية الصامتة؟.. ثمة رأي في السياق يتحدث عن إستشعار 

مسبق ودعائي يمارسه بعض نجوم الفن الذين يهتمون دوما بأي وسيلة تبرر غاية الظهور 
والشهرة، ورأي آخر يستند في قراءة الظاهرة إلى براغماتية السلفيين الذين (باضت لهم 

بالقفص) كما يقال بعد الربيع العربي .

ماما فوزية
■ فوزية سلامه لمن لا يعرفها هي السيدة المصرية المحنكة الممتلئة التي تجلس وسط خمس أو 

ست صبايا من جيل أحفادها وأولادها أثناء إدارتها لبرنامج (كلام نواعم) في إم بي سي الأولى 
لكي تتحدث بكل شيء له علاقة حصرية بالنسوان.

البرنامج يخيل لي أحيانا بأنه أقرب لعرض موضة فالمقدمات والمذيعات والصبايا في سباق 
محموم لإظهار أحدث ما وصل إليه العصر من موضة نسائية والإستثناء الوحيد هو ماما فوزية 
التي تحافظ على وقارها وتتجنب إرتداء حجاب مضلل تتدلى خصلات الشعر من تحته بأجمل 

صورة ممكنة كما تفعل زميلاتها وخصوصا السعودية هبه جمال.
ذلك لا يهمني بكل الأحوال لكن لاحظت مثلا في الحلقة الأخيرة بأن السيدة فوزية تصر قولا 

وفعلا على مضمون النواعم فبعد نقاش يتعلق بمحطة وقود لبنانية جميع العاملات فيها من 
الفتيات قالت المذيعة الأم بمصريتها اللذيذة :أنا بئى مش عايزة إشتغل في محطة وقود .

قبل ذلك إستضاف البرنامج السيدة اللبنانية التي تدير المحطة لتتحدث عن التجربة وطرحت 
فوزية هانم أسئلة مفصلة : إذا طلب زبون نفخ العجلة بالهواء ماذا يحصل؟.. عاملاتك هل 

يمسحن الزجاج ويحضرن علبة سجائر للزبون ؟.. ماذا بشأن (البقشيش) هل تحصلن عليه؟.
 طبعا فوزية الأم تفترض هنا بأن هذه الأعمال ماسة بكرامة المرأة لكن المديرة اللبنانية أجابتها 
بشجاعة قائلة بأن فتياتها يفعلن في المحطة تماما ما يفعله الرجال وإعترفت: نعم ننفخ الإطار 

ونمسح الزجاج ونغسل الماكينة لكن نرفض البقشيش .
الجواب مفحم جدا ومنطقي لكنه لم يعجب أم النواعم التي تصرخ في وجه الرجال طلبا 

للمساواة مرتين في الأسبوع عبر إم بي سي فسارعت لإعتبار هذه الفعايل مهينة للمرأة ثم 
ختمت النقاش بألإشارة إلى أنها لا تريد العمل في محطة وقود.. أي مثال يحتذى تقدمه أم 

النواعم لبناتنا في هذا الموقف ؟.
طبعا صديقتنا فوزية لا تعترض على الأعمال ما دامت تمس بكرامة الرجل وتلمح لإن العمل 

بمحطة وقود قد يكون مرهقا وشاقا لكني أود تذكيرها بالشقاء كما عرفته جدتي فاطمة رحمها 
ألله فقد كانت تنقل المياه على رأسها من مكان بعيد ثم تحصد وتزرع وتقلع وتحطب وتقطع 

الحطب .. كل ذلك تفعله فاطمة قبل الساعة العاشرة صباحا وبعدها توقد النار من روث 
الحيوانات وتطبخ وتغسل .. إلخ .. هذا ما تفعله أردنيات كثيرات حتى اللحظة فهل ظهرت أي 

منهن في برنامج النواعم؟
٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

 ديكتاتورية الشارع على الهواء مباشرة.. عادل إمام 
يخاف من الكلب فيهرب لأحضان «الأسد» ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

شـهد مسـرح أبو ظبي في كاسـر الأمواج 
حفـلا فنيا مسـاء الخميـس أحياه الشـاعر 
والمنشـد الكبيـر أبـو عـرب بصحبـة فرقـة 

الدلعونة الموسيقية.
أقيـم هذا الحفل بدعوة من مركز سـلطان 
بـن زايد للثقافة والإعلام، عملا بخطة المركز 
على أن يكون مسـرح أبوظبـي حاضنا للفن 
الراقـي الـذي يحمل عبـق الوطـن والتراث 

العربي ويقدم الثقافة بمفهومها الشامل.
قدم الفنان مجموعة من الأغاني والأناشيد 
المعبرة عن مكانة فلسـطين في قلوب أبنائها 
وقلـوب العـرب والمسـلمين جميعـا، وكانت 
كل أغنيـة تحكـي جانبـا مـن حياة الشـعب 
الفلسـطيني ومعاناته اليوميـة في مواجهة 
الاحتلال، ونضاله في سبيل العودة ومحبة 
كل  وكانـت  ومقدسـاتها،  بزيتونهـا  الأرض 
أغنيـة تصور حالة من واقع هذا الشـعب في 
داخل فلسـطين وفي أرض الشـتات، وكانت 
آمـال العودة تتردد في كلمـات الأغاني، إلى 
جانـب الفخـر بالشـهداء، وقسـوة الأسـر، 
بالأعيـاد  الفـرح  مـن  الأطفـال  والحرمـان 
والأمل بالعـودة إلى الوطن والتغني بأرض 
فلسطين وبحرها والأماكن المقدسة كالأقصى 
وصخرة المعراج، وطبيعة فلسطين الجميلة 

والغنية بالزيتون والقمح والزعتر. 
قـدم الفنان أبو عرب ألوانا من الغناء بين 
العتابـا والمـوال والأهازيج الحماسـية التي 
يترنم بها الشـباب في الأفراح والمناسـبات، 
مشـاعر  الأغانـي  هـذه  كلمـات  هـزت  وقـد 
الجمهـور الكبير الـذي امتلأت بـه مدرجات 
تأثيـره  المنشـد  لصـوت  وكان  المسـرح، 
الوجدانـي الكبيـر بإيقاظ ذكريـات الوطن، 
فأبكـي العديد مـن النسـاء، وأطلق بعضهن 
فـي  للمشـاركة  الشـباب  ودفـع  الزغاريـد 
التصفيق وترديـد مقاطع مـن الأغاني وراء 
المطـرب الكبير، لمدة سـاعتين ظـل الحضور 
الـذي غصـت بـه مدرجـات المسـرح يسـمع 
بإنصـات «أبو عـرب» ومـا قدمه مـن أغاني 
تراثيـة فلسـطينية منهـا «ما نسـيتك يا دار 
أهلـي»، وأغنيـة «يـا يمـة فـي دقـة ع بابنا» 
وراجـع ع بـلادي» وهـدي يـا بحـري هدي 
طولنـا بغيبتنـا» واختتمهـا بأغنيـة «يـوم 
الارض» بمناسـبة يـوم الارض الذي يوافق 

نهاية شهر الحالي.
وفي ختام هذا الحفل الفني الجميل المؤثر 
قـدم الشـاعر حبيب يوسـف الصايـغ مدير 
عام مركز سـلطان بن زايد للثقافة والإعلام، 

الوطنـي  بالسـلام  الحفـل  بـدأ  المركـز  درع 
لدولـة الامـارات العربيـة المتحـدة، كمـا أن 
سعادة حبيب يوسف الصايغ كان في بداية 
السـهرة قد رحب بالفنان بأن أشاد بشهداء 
فلسـطين، وقـدم قصيـدة بعنـوان «محمد» 
دولـة  فـي  الفلسـطينية  للجاليـة  أهداهـا 
الامـارات، وهي عبارة عن رثاء لمحمد الدرة، 
الـذي اغتالته قـوات الاحتلال لإسـرائيلي. 
ومـن أبياتها:ـ قال محمد، ألـفّ، لحّن، غنى، 

أعاد، وبسمل

في يده حجرُ ، ثم مات وفي يده حجرُ، ثم 
عاش وفي قلبه صخرةُ.... 

محمـد  إبراهيـم  المنشـد  أن  يذكـر  وممـا 
صالـح المعروف بــ «أبوعـرب» مـن مواليد  
عام 1931 - قرية الشـجرة شـمال فلسـطين 
المحتلة، وهو معروف من شبابه بأنه  شاعر 
المخيمـات الفلسـطينية ومطربهـا، ويعتبـر 
ذاكـرة حيـة للتـراث الغنائي الفلسـطيني. 
كان أبـو عـرب مولعـا بالغنـاء منـذ صغره 
وخاصة الغناء الشـعبي الفلسـطيني، ومن 

حياة المخيم كانت بداياته، حيث بدأ بالغناء 
وقـدم الأغانـي الوطنيـة والثوريـة، إضافة 
إلـى الأغانـي التي تعبر عن حنـين اللاجئين 
الدائم إلى فلسـطين.  ويتمتع الفنان برصيد 
كبيـر وقد قدم خـلال مسـيرته الطويلة ما لا 

يقل عن 300 أغنية. 
والفرقـة الموسـيقية التـي رافقـت الفنان 
فـي إحيـاء هذه الأمسـية الغنائيـة الجميلة 
هي فرقـة الدلعونا لإحياء التراث الشـعبي 
عازفـين  ثمانيـة  تضـم  وهـي  الفلسـطيني 

الشـعبي  التـراث  بإحيـاء  متخصصـين 
الفلسـطيني. وقد توجـت الدلعونا  كإحدى 
رائـدات الشـعبي الفلسـطيني، حاصدة في 
مسـيرتها العديـد مـن الجوائـز وشـهادات 
التقدير المميزة من مهرجانات محلية ودولية. 
لقـد حققـت الدلعونا بـين الفلسـطينيين في 
الوطن كما في الشـتات شعبية لم يسبق لها 
مثيل، حيـث تحولت أغاني ورقصات الفرقة 
لأنغام يشدوها الفلسطينيون أو يرقصونها 

في مختلف أماكن تواجدهم. 

قدم في ابو ظبي اغاني واناشيد تحكي حكايات الشعب الفلسطيني:

«أبو عرب» ابن الثمانين يغني لفلسطين والعودة

أبو عرب (الثالث الى اليسار)  (القدس العربي)

■ باريـس - (رويترز)- قال منظمـو مهرجان كان 
السـينمائي الدولـي ان المهرجان سـيفتتح هـذا العام 
بفيلـم «مملكـة بزوغ القمـر» للمخـرج الامريكي ويس 
اندرسـون والـذي يقـوم ببطولته بـروس ويلز وبيل 

موراي.
وتدور أحداث الفيلم حول شاب وعشيقته قررا الهرب من 
منزليهما في نيو انجلاند مما دفع السـكان المحليين لارسـال 

فرق للبحث عنهما. 
اختيـار  إن  كان  مهرجـان  رئيـس  جاكـوب  جيـل  وقـال 
اندرسـون ليكون مخرج فيلم الافتتاح هو وسـيلة لتسليط 
الضـوء علـى سـينما الشـباب الامريكيـة في أكبـر مهرجان 

للافلام السينمائية في العالم.
وفاز بجائزة السـعفة الزهبية لاحسـن فيلم في مهرجان 
كان العام الماضـي المخرج الامريكي المخضرم تيرينس ماليك 

عن قصته الملحمية «شجرة الحياة.»
افلامـه  مـن  شـهرته  عامـا)   42) اندرسـون  واكتسـب 
الكوميديـة مثـل «ذي رويال تننباومز» و»الحيـاة المائية مع 
سـتيف زيسـو» علاوة على فيلم الرسـوم المتحركة «مسـتر 

فوكس الرائع.»
وينظـم المهرجان هذا العام فـي الفترة من 16 الي 27 مايو 
ايار وسيرأس لجنة التحكيم المخرج الايطالي ناني موريتي 

الذي فاز بجائزة السعفة الزهبية في 2001.

فيلم «مملكة بزوغ القمر» للمخرج ويس اندرسون 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»في افتتاح مهرجان كان 

ـ من سعيد فردي:

حصلـت  الفنانـة المصريـة أمـل رزق علـى جائزة 
أحسـن ممثلة شـابة، مـن مهرجـان «ديرجيسـت»، 
وذلك عن دورها في مسلسـل «آدم»، الذي تم عرضه 

في شهر رمضان الماضي.
وأعربت أمل رزق عن سعادتها الغامرة بهذا 
التكـريم، خاصـة وأنه جـاء عبر اسـتفتاء من 
الجمهـور الذي تعتبر رأيـه هو أكثر ما يهتم به 
أي فنان، ولذلك سـتضع هذه الجائزة وسـام 

على صدرها.
كما أوضحت الفنانة المصرية أنها ستحرص دائماً 
فـي أعمالها الفنيـة المسـتقبلية على اختيـار الأدوار 
التـي ترضـي جمهورها ومحبيهـا، لافتة إلـى أنها لم 
تكن تتوقع تكريمها الذي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة 

لها.
يُشـار إلـى أنّ أمـل رزق مـن المقـرر أن تسـتأنف 
تصوير مشـاهد فيلمها الجديد «فبراير الأسود» أول 
شـهر أبريل القـادم، والـذي يشـاركها بطولته خالد 
صالـح، وانتصار، وألفت إمام، وطـارق عبد العزيز، 
وأحمـد صفـوت، ويخرجه محمـد أمين، ومـن إنتاج 

الشركة العربية.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

اسـتضاف مؤخـرا برنامـج «ليالـى لايـف» الذي 
يعـرض في الواحـدة صباحا على شاشـة قناة نايل 
لايف مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق ومدير 
التصوير سمير فرج، في حلقة  تتناول  تطور تقنيات 

التصوير السينمائى. 

وكان اسـتضاف البرنامـج يـوم السـبت الماضـي 
مديـر التصويـر الكبيـر محمود عبـد السـميع وأول 
مدير تصوير سـينمائى، خريج كليـة فنون تطبيقية 
ومجموعه من أسـاتذة كلية فنون تطبيقية في حلقة 

عن علاقة الفنون التطبيقية بالسينما .
الحلقتين من إعداد سـماح عبد العزيز وتقديم ريم 

منسي و رشا علي.

الجمهور يتوج أمل رزق بجائزة أفضل ممثلة

تقنيات التصوير السينمائي على قناة «نايل لاف»
أمل رزق الاولى من اليسار

لقطة من فيلم «مملكة بزوغ القمر»

وارضيات 
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إيران تتفق مع العراق على جدول 
زمني وآليات لسداد ديونه الكهربائية 

البالغة 500 مليون دولار
■ طهـران - يـو بي اي: أعلـن وزير الطاقـة الإيراني مجيـد نامجو امس 
الأحـد عـن التوصل إلى اتفاق مع العراق لتسـديد ديونه الكهربائية حسـب 

جدول زمني معين.
وقال نامجـو لوكالة أنباء مهر الإيرانية إن «العراق يبذل قصارى جهوده 
لتسـديد ديونه الكهربائية إلى إيران» مشيراً إلى أن حجم هذه الديون يبلغ 

حالياً 500 مليون دولار.
وأضـاف ان البلديـن اتفقـا خـلال محادثـات فـي طهـران بشـأن الآليات 

الجديدة لتسديد الديون الكهربائية.
وقـال إنـه «إضافة الـى احتمال تبادل السـلع بدلا من ثمـن الكهرباء، فإن 
الاسـتفادة مـن التبادل بين البنـوك وتوفيـر العملة الصعبة التـي يحتاجها 
المقاولـون الإيرانيـون العاملون في العراق، تعد مـن ضمن آليات تأمين هذه 

المصادر المالية».
ولفت الى ان العراق سـدد مبلغ 400 مليون دولار إلى إيران مقابل شـراء 
الكهربـاء، فـي العـام 2011، مضيفاً «تم تحديد جـدول زمني لتسـديد ديون 

العراق الكهربائية لإيران».
وكان وزيـر الكهربـاء العراقي، كـريم عفتـان الجميلي، دعا إيـران خلال 
زيارته الى طهران، الى التحلي بالصبر لتسلم ديونها المستحقة على العراق 
مقابـل صـادرات الكهرباء، مضيفا ان بغداد سـترفع طاقـات توليد الكهرباء 

خلال العامين المقبلين.

اقليم كردستان العراق
 يخطط لرفع إنتاجه النفطي 
لمليوني ب/ي بحلول2019 

■ السـليمانية - د ب أ: أفادت مصادر نفطية في حكومة إقليم كردسـتان 
العـراق امس الأحـد بان معدلات إنتاج النفط الخام فـي حقول الاقليم بلغت 
175الـف برميل فـي اليوم وهناك خطـة لرفع الانتاج الـى مليوني برميل في 

اليوم عام 2019. 
وقالـت المصـادر لوكالـة الأنباء الألمانيـة إن» لـدى حكومـة الإقليم خطة 
طموحـة لرفع سـقف إنتـاج النفط الخام إلـى معدلات متصاعـدة حيث تبلغ 
المعـدلات الآن 175 ألـف برميل فيما سـتبلغ مليون برميل بحلـول عام 2014 
ومليونـي برميـل بحلول عـام 2019». وذكرت المصادر ان «48 شـركة نفطية 

أجنبية تعمل حاليا في الإقليم تمثل 18 بلدا». 
ويملـك إقليم كردسـتان احتياطيـا نفطيا يبلـغ 45 مليار برميل وشـرعت 
حكومـة الإقليـم بعـد عـام 2003 بطـرح الحقـول النفطيـة للاسـتثمار أمـام 

الشركات الأجنبية. 
وتتعـارض السياسـة النفطية في الإقليم مع سياسـة الحكومة الاتحادية 
فـي بغداد حيث تعد الحكومة الاتحادية العقـود التي أبرمتها حكومة الإقليم 

غير دستورية وغير مطابقة لسياسة الحكومة الاتحادية. 

اليابان ستواصل
 شراء النفط الإيراني

■ دبـي - رويتـرز: نقلت وسـائل إعـلام إيرانية امس الأحد عن السـفير 
اليابانـي لدى طهـران قوله إن اليابان سـتواصل اسـتيراد مـا تحتاجه من 

النفط الخام الإيراني.
وتتعرض اليابـان لضغوط أمريكية لخفض وارداتها مـن الخام الإيراني 
بعـد أن فرضـت واشـنطن عقوبات مشـددة علـى قطاعـي الطاقـة والبنوك 

الإيرانيين لحمل الجمهورية الإسلامية على التخلي عن أنشطتها النووية.
وقـال وزيـر الخارجيـة الياباني كويشـيرو جيمبـا الأسـبوع الماضي إن 
طوكيـو وواشـنطن اقتربتا من الإتفاق على أن تخفـض اليابان وارداتها من 

النفط الإيراني.
لكن سـفير اليابان لدى طهران كينيشـي كومانو قـال إن طوكيو تأمل في 
اسـتمرار علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية مع طهران رغم المشكلة 

النووية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الإسـلامية عن كومانـو قولـه «لا تزال 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة واحـدة مـن مـوردي النفـط الأساسـيين 
لليابـان. الحكومة اليابانيـة ملتزمة بتنمية العلاقات فـي مجالات أخرى في 

مجال الثقافة ولا ترى صعوبات في التعاون العلمي أيضا».
وشـكلت إيران ثانـي أكبر منتـج للنفط في منظمـة أوبك 8.8 فـي المئة من 
إجمالـي واردات اليابـان النفطيـة فـي 2011 لكـن الكميـات اليوميـة التـي 
تسـتوردها طوكيـو من النفط الإيرانـي هبطت نحو 16 فـي المئة من النصف 

الأول إلى النصف الثاني العام الماضي.

■ جدة - رويترز: أفادت وكالة الأنباء السعودية 
امس الأحد أن التضخم في السـعودية ارتفع إلى 5.4 
في المئة على أساس سنوي في شباط/فبراير مسجلا 
أعلى مستوى في 14 شـهرا فيما يرجع بشكل رئيسي 

إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
وقالـت الوكالـة نقـلا عـن مصلحـة الإحصـاءات 
العامـة والمعلومات إن أسـعار المسـتهلكين زادت 0.3 
بالمئة في شـباط مقارنة مع الشـهر الذي سبقه بعدما 
صعدت 0.1 بالمئة فـي كانون الثاني/يناير. وارتفعت 

أسعار الغذاء 0.5 في المئة والإسكان 0.7 في المئة.
وسجل التضخم السنوي ارتفاعا طفيفا من 5.3 في 
المئة في كانـون الثاني، لكن من غير المتوقع أن يؤدي 
ذلـك إلى أي تقييد في السياسـة النقدية للمملكة. ولا 
يزال التضخم أقل كثيرا من المستوى القياسي المرتفع 
البالغ 11.1 في المئة المسجل أثناء طفرة أسعار النفط 

في تموز/يوليو 2008.
وقـال البنـك المركـزي الشـهر الماضـي إنـه يتوقع 
استقرارا نسـبيا في الأسعار أو حتى انحسارا طفيفا 

للضغوط التضخمية في الأمد القريب.

ورغم ذلـك تظهر أحدث بيانات كيـف يؤدي النمو 
الاقتصـادي القـوي في البـلاد في ظل ارتفاع أسـعار 
النفـط وإنفاق حكومي ضخم إلى إيجاد ظروف تدفع 

التضخم للصعود.
وقـال بـول غمبـل رئيـس البحـوث لـدى جدوى 
للاسـتثمار فـي الريـاض «مبعـث القلق فيمـا يتعلق 
بالأرقام الجديـدة هو القفزة الكبيـرة في الإيجارات 
مجددا ... فهي الأعلى من نوعها على أسـاس سـنوي 
منـذ ايار/مايـو 2010». واضـاف «هـذا شـيء جديـر 
العقاريـة  المشـروعات  أن  إلـى  ويشـير  بالاهتمـام 
الجديـدة التـي وعدت بهـا الحكومـة لم تتبلـور بعد 

وأيضا إلى زيادة الطلب».
المتناميـة  السـكانية  بقاعدتهـا  المملكـة  وتواجـه 
سـن  تحـت  معظمهـم  شـخص  مليـون   27 وقوامهـا 
الثلاثـين نقصا فـي المنـازل، وأعلنت الحكومـة العام 
الماضـي خططا لإنفـاق 67 مليار دولار علـى بناء 500 

ألف منزل جديد على مدى عدة أعوام.
وقـال غارمو كوتيلـين كبير الخبـراء الاقتصاديين 
لـدى الأهلـي كابيتـال «نتوقـع الآن أن نشـهد بعض 

الزيـادة فـي تكاليـف الإسـكان مـع تعافـي النشـاط 
الاقتصادي ... يمكن أن نتوقع أن تسـاهم الإيجارات 
بشـكل أكبر في التضخم في ظـل التعافي الاقتصادي 

العام واستمرار نقص المعروض».
وفـي علامـات أخـرى علـى الضغـوط التضخمية 
ارتفـع إقـراض البنوك للقطاع الخـاص 11.7 في المئة 
فـي كانـون الثانـي في أسـرع وتيـرة منذ مايـو آيار 
2009. وتسـارع مـن 10.6 فـي المئة في كانـون الأول/

ديسـمبر. وقفزت البورصة 17 في المئة حتى الآن هذا 
العـام مـع ارتفاع أحجـام التداول إلى مثلـي أو ثلاثة 

أمثال مستويات العام الماضي.
الاقتصـاد  بنمـو  الرسـمية  التقديـرات  وتفيـد 
السـعودي أكبـر اقتصاد عربـي 6.8 بالمئة فـي 2011، 
وتوقـع محللـون فـي اسـتطلاع لرويتـرز أن ينمـو 
اقتصـاد المملكـة أربعـة بالمئـة هـذا العـام. لكـن تلك 
التقديـرات يمكـن أن ترتفـع إذا ظلـت أسـعار النفط 
مرتفعـة وأنتجت المملكـة مزيدا من النفـط لتعويض 
انقطـاع الإمـدادات بسـبب العقوبـات الدوليـة على 

إيران.

ارتفاع التضخم بالسعودية لأعلى مستوى في 14شهرا

نمو الاقتصاد الإماراتي
 3.3 بالمئة في 2011 

■ دبـي - رويتـرز: نقـل موقـع وزارة الاقتصـاد الإماراتيـة امس الأحـد عن وزير 
الاقتصاد سـلطان بن سـعيد المنصوري قوله إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما 
نحو 3.3 بالمئة في 2011 وهو ما يتجاوز وتيرة نمو العام السابق لكنه أقل من توقعات 

المحللين.
وقـال الوزيـر إن الإمـارات وهي واحدة مـن أكبر خمـس بلدان مصـدرة للنفط في 
العالم واجهت تحديات إقليمية وعالمية غير مسـبوقة خلال العام الماضي. لكنه أضاف 

ان الاقتصاد استفاد بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو.
كان محللـون توقعـوا في اسـتطلاع لرويترز في كانـون الأول/ديسـمبر أن يحقق 

الاقتصاد نموا حقيقيا بنسبة 3.9 بالمئة في 2011 بعدما نما 1.4 بالمئة في 2010 .
وتعافـى الاقتصـاد الإماراتي بشـكل مطـرد من أزمة ديون شـركات دبـي في 2009 
و2010 بفضل ارتفاع أسـعار النفـط وقوة التجارة مع آسـيا، إلا أن الاقراض المصرفي 

مازال ضعيفا هو والقطاع العقاري الذي كان مزدهرا يوما.
ولـم يصدر بعد مكتب الاحصـاءات الاتحادي بالإمارات البيانات الرسـمية للناتج 

المحلي الاجمالي في 2011.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي قـال المنصـوري إن أزمة الديـون الأوروبية 
وضعـف الاقتصـاد الأمريكي ربمـا يؤديان لتباطـؤ النمو في الإمارات إلـى نحو ثلاثة 

بالمئة في 2012.
وقالت خديجة حقي الخبيرة الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني «نتوقع أن 
يتباطـأ النمو إلـى 2.5 بالمئة هذا العام بالأسـاس نتيجة ضعف الاوضـاع الخارجية.. 
أزمـة منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي بوجـه عام.. لكن أيضا لأننا لا نتوقع ارتفاع 
انتاج النفط من مسـتوى 2011 المرتفع بالفعل».وأضافت «نتوقع أن يستفيد النمو هذا 

العام من انفاق القطاع العام». 

■ الرياض - يو بـي اي: أكدت هيئة 
السـوق المالية السـعودية يوم السـبت 
أن نتائـج قيـاس كفاية رأس المـال لدى 
قطاع أعمـال الأوراق المالية خلصت إلى 
أن شـركات الاسـتثمار المرخـص لها من 
قبلهـا جاهزة منـذ الآن لتطبيـق معايير 
«بـازل3» الرامية إلى تحقيق الاسـتقرار 

المالي على المدى البعيد.
يـوم  لهـا  بيـان  فـي  الهيئـة  وقالـت 

السـبت إن تلـك النتائـج أوضحـت أن 
معـدل الكفاية لرأس مـال القطاع بنهاية 
عام 2011 بلغ نحو 35٪ متجاوزاً بذلك 
متطلبات بازل3 التي من أبرزها أن يصل 

معدل كفاية رأس المال إلى ٪13.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السـوق 
الماليـة الدكتور عبدالرحمـن التويجري 
أن نتيجـة الاختبار تؤكـد متانة وملاءة 
شـركات أعمـال الأوراق المالية المرخص 

لهـا مـن الهيئـة واسـتعدادها للالتـزام 
الفوري بمعايير بازل3.

واشـار إلـى أن لـدى الهيئـة برامـج 
سـلامة  مـن  للتأكـد  ومتابعـة  إشـراف 
الموقـف المالـي للشـركات المرخـص لهـا 
لحماية السـوق وتعزيز ثقة المستثمرين 

وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على مراجعة المركز 
المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص 

المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخص 
لها من هيئة السوق المالية» بشكل شهري 
للتأكد مـن الملاءة الماليـة وتوافر صافي 
رأسـمال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية 
عنـد الحاجـة ولدعـم شـركات الأوراق 
المالية في اسـتيفاء معايير الملاءة المالية 
تجيـز الهيئة اسـتخدام القـروض تالية 
الاسـتحقاق لتعزيـز ملاءتهـا الماليـة و 

دعم أنشطتها.

هيئة سوق المال السعودية تؤكد استيفاء 
شركات أعمال الأوراق المالية متطلبات بازل3 

■ غـزة - رويتـرز: تواجـه حركـة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) اسـتياء 
زيـادة  مـن  غـزة  قطـاع  فـي  متزايـدا 
الضرائـب وسـوء إدارة أزمـة الطاقـة 
التي تسـببت في انقطـاع الكهرباء عن 

أجزاء كثيرة من القطاع.
فلسـطينيون  تجـار  ويقـول 
إسـرائيل  مـن  بضائـع  يسـتوردون 
والضفـة الغربية إلى غزة إن سـلطات 
حماس فرضت رسـوما إضافية علاوة 
علـى الضريبـة العادية التـي تحصلها 
الأمر الذي يهدد بتوقف أعمالهم ويهدد 

أرزاقهم.
وقال تاجر يدعى عمـاد عبد الهادي 
خـلال مظاهرة احتجـاج للتجـار أمام 
مقـر الغرفـة التجاريـة فـي مدينة غزة 
«وفي اللحظة التي قاربت المسائل على 
انفراج والحصار على انفكاك وبانبلاج 
هـذه العتبة اتجـاه مصالحة بـدأ جلد 
السـياط في رام الله وفـي غزة للقطاع 
الخـاص وكان الأجـدى الجلـوس مـع 
القطاع الخاص ومؤسسـاته والنقاش 

بالتفاصيل والاحتياجات».
بريـا  حصـارا  إسـرائيل  وتفـرض 
وبحريـا علـى قطـاع غـزة لمنـع دخول 
أي مواد يمكن اسـتخدامها في أغراض 
عسـكرية مـن الوصـول إلـى حمـاس. 
المحلـي  الاقتصـاد  الحصـار  وأصـاب 
تزيـد  أن  التجـار  ويخشـى  بالشـلل 

الرسوم الجديدة تفاقم الأوضاع.
وقـال تاجر للأثـاث في غـزة يدعى 
رسـوم  فـرض  قـرار  ان  نجـم  رمـزي 
اضافية يمثل عـبءً على كاهل المواطن 
الفلسـطيني الـذي هـو منهـك اساسـا 
نتيجة الحصار. واحتج بشـكل خاص 
اسـاس  علـى  الرسـوم  تحديـد  علـى 

الوزن بالطن لسلع هي ثقيلة بالاساس 
كالاثاث مما سيزيد من سعرها ويخفف 

من الإقبال عليها.
وحاولـت حمـاس فـي بدايـة الأمر 
فرض رسوم إضافية على 17 سلعة منها 
ملابس النسـاء والأطفال والبسكويت 
والعصائر المعلبـة والأثاث والبن لكنها 
قلصـت القائمـة لتقتصـر حاليـا علـى 
أربعة أصنـاف بينما تعكف على إعادة 

النظر في بقية المنتجات.
ولكـن السـلطات المحليـة تقـول إن 
إلـى حمايـة  زيـادة الضريبـة يهـدف 

المنتجات المحلية.
وقـال إبراهيـم جابـر وكيـل وزارة 
الاقتصـاد في قطاع غـزة «لهـذا القرار 
فوائد اقتصاديـة. لها عوائد اجتماعية 
بمعنـى أن الهدف من هـذا القرار ليس 
هدفـا ماليـا أو ماديـا وإنمـا هـو هدف 
اقتصادي.. سيااسة اقتصادية نسعى 
مـن خلالها إلـى حماية المنتـج الوطني 
وتشـجيع المنتج الوطني على إمكانية 

المنافسة والعمل».
لكن أيا كان السبب فالاستياء حالة 
عامـة بـين أهالي غـزة في خضـم أزمة 
طافة ناتجة عـن تراجع تهريب الوقود 
إلـى القطاع من مصر عـن طريق أنفاق 

تحت الأرض.
ورفضت مجموعة من التجار الشهر 
الماضي في تحد علني نادر دفع رسـوم 
 22 وتركـوا  وارداتهـم  علـى  إضافيـة 
شاحنة محملة بالبضائع رابضة طوال 
ثلاثة أسـابيع عند معبر كرم أبو سـالم 

الذي تسيطر عليه إسرائيل.
ونقلـت البضائـغ إلى غـزة منذ ذلك 
الحـين لكـن بعضهـا علـى الأقـل ضـل 

طريقه إلى أرفف المتاجر.

وقال تاجر يدعى محمود عيسـى أن 
زيـادة الضرائـب خطوة خاطئـة جدا 
فـي وضع يمـر فيـه قطـاع غـزة بأزمة 
اقتصادية وبطالـة عامة ومعابر مغلقة 
وعـد توفـر وقـود السـولار. واضـاف 
«سنستمر في الاحتجاج لحين ما يصير 
حل لموضوع دخول البضائع عن طريق 

معبر كرم أبو سالم».
ويراقـب ضبـاط من حمـاس جميع 
القطـاع  حـدود  إلـى  المؤديـة  الطـرق 
ويفتشـون كل الشاحنات المارة وحتى 
لمنـع  الـدواب  تجرهـا  التـي  العربـات 
أي محاولـة للتهـرب من دفع الرسـوم 

الجديدة.
ويأتي فرض الرسوم الأخيرة عقب 
فرض رسوم علي أربع سلع يكثر عليها 
الطلـب تهرب مـن مصر عبر شـبكة من 
الانفـاق إذ رفعـت الرسـوم علـى طـن 
الاسمنت بواقع 20 شيكلا ولتر الوقود 
1.4 شـيكل وطـن الصلـب 450 شـيكلا 

وطن الحصى عشرة شيكلات.
وقال أبو إسلام صاحب أحد الأنفاق 
«أصحاب الأنفـاق احتجوا ليوم واحد 
ولكـن فـي النهايـة عـادوا للعمـل لأن 
حكومة حماس رفضت مطالبهم بالغاء 
الضرائـب». لكنـه أضاف أن عـددا من 

التجار ألغوا شحنات.
وتفيـد ميزانية عام 2011 أن حماس 
قدرت ميزانية القطـاع عند 769 مليون 
دولار وتوقعـت إيـرادات محليـة 150 

مليون دولار.
وتسـد التبرعات الأجنبيـة من عدد 
مـن الحلفـاء جـزءا كبيـرا مـن العجز 
ويعتقد أن ايران المساهم الرئيسي في 
سـد العجز. ويقـول دبلوماسـيون إن 
إيران قطعـت التمويـل ردا على رفض 

السـوري  الرئيـس  مسـاندة  حمـاس 
بشـار الأسد في الشـهر الماض ودعمها 

الانتفاضة ضده علنية.
ولا يسع أي شخص في غزة التهرب 
جميـع  لان  الجديـدة  الضرائـب  مـن 
الطـرق المؤديـة للحـدود تحـت رقابة 
كل  يفتشـون  الذيـن  حمـاس  ضبـاط 

شاحنة وعربة يجرها حمار.
إن  غربيـون  مسـؤولون  ويقـول 
حاجة حماس لايـرادات الضرائب هي 

محور صراع السلطة الحالي.
وتعتمـد حمـاس إلى حـد كبير على 
الوقـود الـذي يهـرب لغـزة مـن مصر 
المجـاورة ولكـن القاهـرة منعـت هـذه 
التجارة في شـباط/فبراير لانزعاجها 
فيمـا يبـدو مـن تهريـب وقـود الديزل 
الـذي تدعمه مـن أجـل مواطنيهـا إلى 

غزة.
ويقـول منتقـدو حمـاس إن الحركة 
رفضـت تنويـع مورديها لان بوسـعها 
الوقـود  علـى  باهظـة  رسـوم  فـرض 
المصـري المهـرب بينمـا الوقـود الـذي 
يسـتورد بشـكل قانوني عبر اسرائيل 
تتولاه السلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربيـة وتفـرض رسـوما عليه تحرم 

حماس من فرض أي رسوم إضافية.
غيـر  بمنظمـة  مسـؤولة  وقالـت 
حكوميـة رفضت نشـر اسـمها بسـبب 
حساسـية تعاملاتها مع حماس «سبب 
هـذه الأزمة سـخيف ويتعلـق باصرار 
حماس على عدم الشـراء من السـلطة 

الفلسيطنية عن طريق إسرائيل».
عمليـة  تجـري  «حـين  وتابعـت 
الشـراء عبـر الأنفـاق تفـرض حماس 
نظامها الضريبـي ومن ثم تحصل على 

إيرادات».

تجار غزة يحتجون على فرض ضرائب جديدة

أوباما يجدد التشجيع على الاستثمار بمجال 
الطاقة النظيفة لمحاربة ارتفاع سعر الوقود

■ واشـنطن - يـو بـي اي: اعتبـر 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا يوم 
الوقـود  أسـعار  ارتفـاع  ان  السـبت 
هـو تذكيـر موجـع آخـر على ضـرورة 
الطاقـة  تكنولوجيـا  فـي  الاسـتثمار 

النظيفة.
وقـال أوباما في خطابه الأسـبوعي 
ان التكنولوجيـا التي «تسـاعدنا على 
مـن  بغالـون  إضافيـة  أميـالاُ  السـير 
الوقـود هـي الطريـق الأسـهل لادخار 
المـال وتقليـص اعتمادنـا علـى النفط 

الأجنبي». 
وأضاف ان «الإرتفاع الأخير بأسعار 
الوقـود هو تذكير موجع آخر بالسـبب 
الـذي يجـب أن يدفعنا إلى الاسـتثمار 

في هـذه التكنولوجيـا»، مشـدداً على 
أنـه لا يمكـن للولايـات المتحـدة فقـط 
أن تسـتخرج النفـط لتقليـص أسـعار 

الوقود. 
وقال «نحتاج استراتيجيا أن نكون 
أقل اعتمـاداً على النفط الأجنبي وأكثر 
اعتماداً على الطاقة المنتجة في أميركا، 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز 
الطبيعي والوقود العضوي وغيرها». 

وجـدد انتقـاد مؤيـدي تقـديم دعم 
بقيمـة 4 ملايين دولار لشـركات النفط 
سنوياً، ورأى انه من الأجدى استثمار 
هـذه الأموال في قطـاع الطاقة النظيفة 
«الـذي لم يكن يومـاً واعداً أكثر مما هو 

عليه اليوم».

■ دبـي ـ رويتـرز: تضطـر دول الخليـج 
المجاورة لأكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم 
إلـى اسـتيراد الغـاز بالسـفن مـن موردين 
بعيدين، وهو ما قد يسـتمر لسنوات بعد أن 
حالت خصومات سياسـية وخلافات بشأن 
السـعر دون المضي في خطـط لتوزيع الغاز 

عبر خط أنابيب.
وأصبحـت قطر من أغنـى دول العالم عن 
طريـق بيع الغـاز من حقل الشـمال البحري 
العمـلاق إلـى أوروبـا وآسـيا والأمريكتـين 
لتمـول بجانـب مـن الأربـاح اسـتعداداتها 
لاسـتضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

.2022
وقبـل فتـرة طويلـة مـن إنفـاق مليـارت 
الـدولارات علـى بناء أكبـر مجمعـات للغاز 
الطبيعي المسـال في العالـم لتصدير الوقود 
بـدأت قطـر التباحث مع شـركائها الخمسـة 
فـي مجلس التعـاون الخليجـي - البحرين 
والسـعودية  عمـان  وسـلطنة  والكويـت 
والإمـارات العربيـة المتحدة - بشـأن فكرة 
إنشـاء شبكة لتقاسـم الغاز بغية دفع النمو 

في المنطقة.
لكـن بعد عشـر سـنوات مـن ذلك فـإن ما 
تم تشـييده بالفعـل لا يعـدو خطـا واحـدا 
غيـر مسـتغل بالكامـل. وتعاقـدت قطر على 
بيـع كل إنتاجهـا من الغـاز تقريبـا إلى دول 
غيـر خليجية وذلـك لحين رفـع تعليق ذاتي 

فرضته على مشاريع التصدير الجديدة.
وقـال مصدر رفيع بصناعة الغاز القطرية 
لرويتـرز «كان الاعتقاد السـائد في الخليج 
في النصف الأول من العقد المنصرم هو عدم 
وجـود نقص في الغاز وعندما أدرك عدد من 

الدول أنه يعانـي نقصا كانت قطر قد أعلنت 
تجميد النشـاط الجديد وتعاقـدت على بيع 

إنتاجها من الغاز».
وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه بسبب 
«حتـى  للموضـوع  السياسـية  الحساسـية 
منتصـف العقد الأخير كان الناس يتوقعون 
الحصول على الغاز بأسـعار منخفضة جدا. 
يدرك الناس الآن أنهم إذا كانوا سيتداولون 
الغـاز عبر (الخليج) فإنه لن يكون بأسـعار 
منخفضة ... بالنسـبة لقطر المسـألة ليسـت 
مسـألة سـعر .. لحـين رفـع التعليـق فإنه لا 

يوجد أي غاز يمكن تصديره».
ولعقود ظلت دول الخليج تنظر إلى الغاز 
الطبيعـي كمنتـج ثانوي لإنتاجهـا النفطي، 
فكانـت تحـرق جانبـا كبيـرا منـه أو تبيعه 
بأسعار رخيصة إلى الصناعات المحلية. لكن 
الغاز أصبح سلعة مطلوبة بشدة في المنطقة 
علـى مـدى العشـر سـنوات الأخيـرة حيث 
رفعـت طفرة سـكانية الطلب علـى الكهرباء 
ومع تطـور صناعات مثـل البتروكيماويات 

والألومنيوم.
ومازالت السـعودية تحرق كميات كبيرة 
محطـات  فـي  النفطيـة  احتياطياتهـا  مـن 
الكهربـاء لكـن جاراتهـا الأقـل ثـروة تريـد 
اسـتخدام مزيد من الغاز لتجنـب مزيدا من 
النفط للتصدير. ونتيجـة لهذا تتوقع وكالة 
الطاقة الدولية أن يسـهم الشـرق الأوسـط 
بخمـس نمـو الطلـب العالمي علـى الغاز بين 

2011 و2016.
وكان يمكـن لتقاسـم احتياطيـات الغـاز 
القطريـة الضخمة أن يتيـح لمجلس التعاون 
الخليجي حلا ناجعا لمشـاكل المعروض وأن 

يسـاعد في تحقيـق التكامل بـين اقتصادات 
الـدول الأعضاء وهـو أحد أهـداف المجلس. 

لكن العوامل السياسية تدخلت.
وبحسب برقيات دبلوماسية من السفارة 
الأمريكيـة فـي المنامـة بتاريـخ 16 شـباط/

فبرايـر 2005 سـربها موقـع ويكيليكس فإن 
ملـك البحريـن شـكا إلـى السـفير الأمريكي 
مـن أن السـعودية تعرقل مشـروعا مقترحا 
لمـد خـط أنابيب مـن قطر إلـى الكويـت عبر 

البحرين.
وطلبـت المنامة مـن واشـنطن أن تضغط 
علـى الرياض للسـماح للكويـت والبحرين 
بمـد خـط أنابيـب مـن حقـل الشـمال. لكـن 
المشـروع أجهـض ممـا اضطـر الكويـت إلى 
البحـث عـن مورديـن عالميين لشـحن الغاز 
الطبيعـي المسـال إلـى الخليج ومـن مناطق 

بعيدة مثل أستراليا.
البحريـن  تجـري  ذلـك  غضـون  وفـي 
محادثات مع شركة الغاز الروسية العملاقة 
جازبـروم لإمداد الجزيـرة الصغيرة التي لا 
تبعـد سـوى 100 كيلومتر عن حقل الشـمال 

بالغاز الطبيعي المسال من أنحاء العالم.
وفـي واحدة مـن أبـرز عجائـب التجارة 
العالمية وصلت شـحنات غاز طبيعي مسـال 
قطريـة إلـى شـمال غـرب أوروبا ثـم جرت 
إعادة تحميلها وشـحنها إلى الخليج لتقطع 
الأسـعار  لأن  كيلومتـر  ألـف   26 مـن  أكثـر 
المعروضـة فـي الخليـج كانت أعلـى في ذلك 

الوقت.
وقـال روبـن ميلز مـن منار لاستشـارات 
الطاقـة التـي مقرها فـي دبـي «للاعتبارات 

السياسية دور كبير».

ويرى محللون أن السـعودية التي قررت 
بالفعـل التنقيب عن الغاز تحـت رمال الربع 
الخالي بدلا من الاعتمـاد على قطر قد منعت 
علـى الأرجـح مـد خـط الأنابيـب الخليجي 
بامتداد سـاحلها الشـرقي لأنه كان سيمنح 
الدوحة نفوذا كبيـرا داخل مجلس التعاون 

الخليجي.
وقال جوناثان سـترن مدير أبحاث الغاز 
يريـدون  «لا  للطاقـة  أكسـفورد  معهـد  فـي 
زيـادة النفوذ الاقتصادي والسياسـي لقطر 
فـي المنطقة الأمـر الذي يمكـن أن يكون على 
حسـابهم. السـبب فـي أنهم لا يسـتوردون 
الغـاز القطـري .. وهـي فكـرة منطقيـة جدا 
بالنسـبة لهـم .. يرجـع جزئيـا إلـى أنهـم لا 

يريدون منح القطريين أي نفوذ عليهم».
وبحسب برقيات السفارة الأمريكية التي 
نشـرها ويكيليكس فـإن البحرين والكويت 
بدأتـا في وقت مـا مفاوضات مـع إيران على 
أمـل أن تنظر السـعودية إلى خـط الأنابيب 
القطـري المقتـرح كتهديـد أقـل خطـورة من 
اتفـاق توريـد مـع طهـران التي تعتبـر أكبر 

منافس للرياض داخل منظمة أوبك.
لكن الخطوة فشلت. فقد تباطأ نمو الإنتاج 
بسبب حاجة إيران نفسها إلى احتياطياتها 
بمـا فيهـا حصتهـا فـي حقـل الشـمال الذي 
تسـميه طهران بارس الجنوبـي إضافة إلى 
العقوبـات الدوليـة على إيـران مما يحد من 

طاقتها التصديرية.
وقال وزير الطاقة البحريني عبد الحسين 
بن علـي ميرزا فـي تصريحـات لرويترز إن 
المحادثات مع إيران انهارت بسبب «الأحداث 
الأخيرة» في المنطقة. وتتهم البحرين إيران 

بإثـارة انتفاضة ضـد الحكومة في شـباط/
فبراير 2011.

أمـا خـط الأنابيـب الوحيـد الـذي مدتـه 
إيران لنقل الغاز إلى الإمارات فقد ظل مغلقا 
لسـنوات بعد أن بـدأ الغاز يتسـرب منه في 

قاع الخليج أثناء اختبارات أولية.
وحتـى بدون خـط أنابيـب فـإن بمقدور 
دول الخليج اسـتيراد الغاز الطبيعي المسال 
القطـري بالسـفن. لكن باسـتثناء الإمارات 
فقد أخفقت الدول بوجه عام في الاتفاق على 
الشروط مما أثار بعض مشاعر الاستياء في 

المنطقة.
وتقول برقية للسـفارة الأمريكية بتاريخ 
كانـون الثاني/ينايـر أرسـلت بعـد اجتماع 
مـع ملك البحرين «اسـتمرت قطـر في رفض 
طلبات البحرين للبدء في مفاوضات بشـأن 
عقـود طويلة الأجـل لغاز حقل الشـمال مما 
أثـار اسـتياء الملك حمـد .. أولا لأن البحرين 
تحتـاج إمـدادات طاقـة إضافيـة وثانيا لأن 

الأمر اعتبر إهانة شخصية.
«ينظـر إلـى قطـر على أنهـا تديـر ظهرها 
التعـاون  بمجلـس  شـريك  لاحتياجـات 
الخليجـي وفـي نفـس الوقـت تبـرم عقودا 
جديدة لتوريد الغاز مـع عدد من الدول غير 

العربية».
وعلى السـاحل الشـرقي لشـبه الجزيرة 
الإقليميـة  الميـاه  نطـاق  وخـارج  القطريـة 
السـعودية ينقل خط أنابيب دولفين للطاقة 
- وهو خـط الغـاز الوحيد العابـر للحدود 
الذي نجحت الجهود الخليجية في تشييده 
- نحـو مليـاري قدم مكعبة يوميـا من الغاز 

القطري إلى الإمارات.

ويسـتهلك نصف الغاز على بعد أمتار من 
نقطـة وصوله الإمـارات لتحلية مـاء البحر 
وتشـغيل أكبر مصنـع ألومنيوم فـي العالم 
سـكان  يحتاجهـا  التـي  الكهربـاء  وتوليـد 
أبوظبي لتشغيل مكيفات الهواء خلال أشهر 

الصيف.
ويضـخ باقي الغاز إلـى مواقع أخرى قبل 
أن يصـل بعضـه إلـى سـلطنة عمـان وهـي 
مصدر للغـاز الطبيعي المسـال لكنها تواجه 
صعوبات فـي تلبية طلب محلـي متنام على 

الوقود.
لكن خـط دولفـين لا يعمـل سـوى بثلثي 
طاقته لأن المشترين في الإمارات لا يوافقون 
على الأسعار التي تطلبها الدوحة. وقد فات 
آوان التفاوض على السـعر بسبب التجميد 

القطري لمشاريع التصدير الجديدة.
وأبلغ عادل أحمـد البوعينين المدير العام 
لشـركة دولفـين للطاقـة فـي قطـر لرويترز 
«تسـمح طاقـة خـط الأنابيـب بضـخ المزيد 
لكـن لا ننوي إجراء أي زيادة» في المعروض 
مضيفا أنـه «حالما يتوافر لنـا مزيد من الغاز 
فسيكون من دواعي سـرورنا أن نقوم بذلك 
... هناك طلبات كثيرة في الإمارات ... لكن لا 

نستطيع أن نقدم أكثر مما لدينا».
وجمـدت قطـر أعمـال التطوير فـي حقل 
الشـمال للمحافظـة عليـه للأجيـال القادمة 
وتخوفـا من أن الإفراط في اسـتغلال الحقل 
قـد يتسـبب في أضـرار للمـدى الطويل. ولا 
يتوقـع خبـراء الصناعـة رفـع التجميد قبل 

2014 أو 2015 على أقرب تقدير.
لـذا وللمسـتقبل المنظـور فإنـه سـيتعين 
على دول الخليج العطشـى للغـاز أن تكتفي 

بإمـدادات الغـاز المحـدودة مـن دولفـين مع 
شـحنات الغاز الطبيعي المسـال من مصادر 
نائيـة. وقد تعمـد أيضا إلى شـراء الكهرباء 
التي قـد تعرضها قطـر من طاقتهـا المتنامية 

من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز.
وبفضـل طفرة الغاز الصخـري الأمريكي 
والنمـو الاقتصـادي الضعيـف فـي أوروبـا 
فـإن سـوق الغـاز الطبيعـي المسـال تتلقـى 
إمـدادات أفضل بكثيـر عما كانـت عليه قبل 
مصـدري  لكـن   .2008 لعـام  الماليـة  الأزمـة 
الغـاز القطريين وجدوا مشـترين أكثر تلهفا 
خـارج الخليج بعد أن تسـببت كارثة أمواج 
المـد البحـري العاتيـة التي ضربـت اليابان 
فـي آذار/مـارس 2011 فـي إغـلاق محطات 
نووية هناك ممـا رفع الأسـعار التي يدفعها 

المستهلكون الخليجيون.
ومع زيادة اعتمادها على شـحنات الغاز 
الطبيعـي المسـال تتنافـس دول الخليج مع 
المشـترين في آسـيا مسـتعدين حاليـا لدفع 
نحـو 15 دولارا لـكل مليون وحـدة حرارية 
بريطانيـة. لكن الحكومـات الخليجية تثبت 
عادة أسعار الغاز للمصانع عند مستوى أقل 
بكثير من خمسة دولارات لكل مليون وحدة 
حراريـة ممـا يضطرهـا إلـى تحمل خسـائر 

كبيرة.
ويتمثل أحد الحلول في قيام دول الخليج 
برفـع أسـعار الغـاز المحليـة. لكنهـا مسـألة 
حساسـة من الناحية السياسـية وعدا قيام 
البحريـن برفـع أسـعار الغـاز لمصنـع ألبـا 
للألومنيوم إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة 
حرارية مطلع العـام الحالي فإن الحكومات 

تبدي ترددا في الإقدام على ذلك.

اعتبارات سياسية تحول دون استفادة دول الخليج 
من الغاز القطري وتجبرها على استيراده من مصادر بعيدة  

مجموعة امريكية ـ تركية 
تعتزم استثمار 1.5مليار دولار 

بقطاع الكهرباء في اليمن
تنـوي  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
مجموعـة إسـتثمارية امريكيـة - تركيـة 
اسـتثمار نحو 1.5 مليـار دولا امريكي في 

مجال الطاقة الكهربائية في اليمن. 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية 
(سـبأ) امـس الأحـد ان وفدا إسـتثماريا 
امريكيا – تركيا سـيصل الى اليمن اليوم 
الاثنين لمناقشة تنفيذ مشاريع إستثمارية 
خاصة بتطوير وتحديث وتحسين البنية 
التحتية للكهرباء في البلاد، وذلك بدعوة 

من وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع.
محمـد  هاشـم  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الثور، الممثل الإقليمي لمجموعات شركات 
(PEG) الامريكيـة ـ التركيـة في اليمن، 
تطويـر  سـتتولى  المجموعـة  أن  قولـه 
وتحديـث البنيـة التحتيـة للكهرباء عن 
طريق إنشـاء محطات للطاقة الكهربائية 
 1300 الـى   579 بـين  تتـراوح  بقـدرات 

ميغاوات خلال العامين المقبلين.
وٍأضاف الثـور أن المحطات الكهربائية 
المنوي اقامتها تعمل بوقود الديزل والغاز 
والنفـط الخفيـف. ولفـت إلـى أن الوفـد 
سيقدم عدداً من التسهيلات التي ستخدم 
وتسـهل وتسـرع تنفيذ عدد من المشاريع 
الحيويـة على الإقتصـاد الوطني، بما في 

ذلك تخصيص نسـبة مـن التعرفة المتفق 
عليهـا لإنشـاء صنـدوق رعايـة خـاص 
بدعـم موظفـي وعمـال وإداريـي وفنيي 
والمؤسسـة  والطاقـة  الكهربـاء  وزارة 
العامة للكهرباء والعاملين على المشـاريع 

لتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
وأشـار إلى أن المجموعة تعتزم إنشاء 
عـدد مـن المعاهـد التقنيـة والفنيـة في 3 
محطات يمنية رئيسية ليتم اختيارها من 
قبـل الوزارة والمؤسسـة العامة للكهرباء 
الكـوادر  مـن  عـدد  وتأهيـل  لتدريـب 
مهندسـين  مـن  الجهـات  بهـذه  اليمنيـة 
وفنيين وإداريين علـى التعامل مع أحدث 
بـإدارة  الخاصـة  والطـرق  التقنيـات 
وصيانـة المشـاريع الكهربائيـة المختلفة، 
لما مـن شـأنه تشـغيل وصيانـة محطات 
التحويـل ومحطـات الكهربـاء وصيانـة 

الشبكة الكهربائية الوطنية.
يذكـر أن قطـاع الكهربـاء فـي اليمـن 
يعانـي مـن مشـاكل عديـدة فـي بنيتـه 
التحتية، زادت الأزمة الأخيرة التي مرّت 
بها البـلاد من حدّتها، مـا أدى الى تراجع 
الكهربائيـة  بالطاقـة  التغذيـة  سـاعات 
فـي معظم أنحـاء البـلاد الى مسـتويات 

قياسية.
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■ بغـداد ـ رويترز: يشـكو رجل أعمال 
عراقي يحاول تحقيق مكاسب من مليارات 
الدولارات التي تتدفق على البلاد من عقود 
نفـط مربحة مـن أن أكثر مـا يزعجه ليس 
هجمات القنابل أو الطائفية السياسية بل 

النظام المصرفي البدائي.
ويقول رجل الأعمال الذي يمثل شـركة 
ويرفـض  العـراق  فـي  أجنبيـة  سـيارات 
الكشـف عـن هويتـه نظـرا لتعاملـه مـع 
الحكومة «أين بطاقات الائتمان؟» مشـيرا 
إلـى أنها تسـتخدم علـى نطاق واسـع في 
دول الخليج الأخرى. ويتابع «إلى أي مدى 

نحن بمنأى عن هذا التطور؟»
تنتابـه  التـي  الاحبـاط  ومشـاعر 
شـائعة بين المسـتثمرين الذين يتعاملون 
المتطـور  غيـر  المصرفـي  النظـام  مـع 
والبيروقراطي والفاسد أحيانا حيث يمكن 
أن تجد صعوبة في اجراء أبسط المعاملات 

المصرفية: تسوية شيكات مصرفية.
وغيـاب نظـام يتسـم بالكفـاءة يعرقل 
تقدم البـلاد بينما تعيد بناء الاقتصاد بعد 
حقبة الرئيس السـابق صدام حسين التي 
اتسمت بضعف الاسـتثمار والاضطرابات 
التـي أعقبت الغـزو الذي قادتـه الولايات 

المتحدة في عام 2003.
وبدون بنوك تنخرط في النظام العالمي 
مـن المرجـح أن يسـتمر تـردد مسـتثمرين 
أجانـب من خـارج قطاع النفط فـي التعهد 

باستثمارات ضخمة في العراق.
ويتمثـل ضعـف القطـاع المصرفـي فـي 
جانبين أولهمـا هيمنة مؤسسـات مملوكة 
مصرفيـة  لأنظمـة  تفتقـر  التـي  للدولـة 
حديثـة، وثانيهمـا وجـود عـدد كبيـر من 
البنـوك الخاصـة الصغيـرة التـي هي في 
كثير مـن الأوجه أشـبه بخزانـات عائلية 

منها مؤسسة مالية وطنية.
ويقـول عبـد العزيـز حسـون رئيـس 
رابطـة المصـارف الأهليـة إنـه يوجـد في 
العـراق أكثر مـن 45 بنكا من بينها سـبعة 
بنوك مملوكـة للدولة وتسـتحوذ على 85 

بالمئـة مـن الأصـول المصرفيـة أو نحو 41 
تريليون دينار (36 مليار دولار).

تسـتثمر  لا  تفعـل؟  «ومـاذا  ويضيـف 
الأموال في السـوق ولا تقوم بأي أنشـطة 
مصرفيـة. مازال النظـام المصرفي العراقي 
يعاني من نفس المشـاكل التي كانت قائمة 
قبـل نحـو عشـرة أعـوام. حفنـة البنـوك 
لحسـابات  خزانـات  مجـرد  الحكوميـة 

حكومية لا أكثر».
العراقـي  السـلام  دار  مصـرف  وقـال 
للاسـتثمار فـي تقرير في تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي إنـه يوجـد فـي العـراق 
نحـو 900 فـرع مصرفـي يخـدم السـكان 
نسـمة.  مليـون   30 نحـو  عددهـم  البالـغ 
وقـال التقرير إن هنـاك أكثر مـن 600 فرع 
في الأردن المجـاور يخدم خمس هذا العدد 
من السكان. وأفاد التقرير مستندا لأحدث 
المركـزي  البنـك  نشـرها  التـي  البيانـات 
أن حجـم القـروض المصرفيـة فـي العراق 
بلـغ 5.8 مليـار دولار فـي النصـف الأول 
مـن 2010، مقارنـة مـع 20 مليـار دولار في 
حجـم  أن  الدولـي  البنـك  ويقـدر  الأردن. 
الائتمـان المصرفـي لاقتصـاد البـلاد بلـغ 
8.1 مليـار دولار فـي 2010 أو 9.8 بالمئة من 
الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 55 بالمئة 
فـي المتوسـط فـي دول الشـرق الاوسـط 

وشمال افريقيا.
وتجـري معظم المعامـلات المصرفية من 
خـلال مؤسسـتين حكومتـين همـا مصرفا 
الرافدين والرشـيد. وجـرى تأميم البنوك 
الخاصة في عام 1964. وسـمح لها بالعمل 
من جديد في التسـعينيات ولكن أنشطتها 
تظـل فـي معظمهـا تقتصـر علـى خدمـات 

الايداع والاقراض الشخصي.
وقـال مضر قاسـم نائب محافـظ البنك 
المركـزي العراقـي إن أكبـر نقطـة ضعـف 
لبنـوك الدولة هي الافتقار لشـبكة داخلية 
تربط بـين الفـروع. كما أنها تجـد صعوبة 
في التسـوية الالكترونية للشـيكات لعدم 
وجـود اتصـال الكترونـي بنظام السـداد 

للبنك المركزي.
وصرح قاسم لرويترز من مكتبه بوسط 
بغداد أن بنكي الرافدين والرشيد يهيمنان 
علـى 83 بالمئة مـن الانطشـة المصرفية في 
العـراق، مضيفا أن النسـبة تصـل إلى 90 
بالمئة عند اضافـة جميع البنوك الحكومية 

رغم ان امكانياتها التكنولوجية منعدمة.
ويقـول رجـل الاعمـال العراقـي الـذي 
يمثـل شـركة سـيارات إن بنـك الرافديـن 
رفض صرف شيك له صادر من فرع مضيفا 
أن رحلـة للفـرع الاصلـي تسـتغرق سـت 
سـاعات بالسـيارة. وأضـاف أنـه اضطر 
لالغاء الشـيك وصرفه نقـدا بعدما أصابه 

اليأس.
لكـن التنقـل بحقائـب متخمـة بالنقود 
مـن الخطـورة فـي بلـد يشـهد تفجيـرات 
وحـوادث خطف واطلاق رصـاص يوميا. 
وتعـرض البنـك المركـزي ووزارة الماليـة 
لهجمـات بالقنابـل في السـنوات الاخيرة 

ومازالا مستهدفين.
وقال رجل الاعمال لرويترز «في النهاية 
اضطـررت لفتج حسـاب للشـركة في بنك 
تركي في اربيل» وهي مدينة كردية بشمال 
العـراق نعمـت بطفـرة فـي الاسـتثمارات 
لوجودهـا فـي الجـزء الوحيـد فـي البلاد 
الـذي افلت إلى حد كبير مـن أعمال العنف 

على مدى السنوات العشر الماضية.
وقال تقريـر للبنك الدولـي إن مصرفي 
للكفـاءة  «يفتقـران  ورشـيد  الرافديـن 
ويعانيـان من ارث من الخسـائر السـابقة 
فضـلا عـن تلك الناجمة عن أنشـطة شـبه 
بسياسـة  تتصـل  أنشـطة  وهـي  ماليـة» 
الإنفاق الحكومـي وليس بمصالح تجارية 
خاصـة. وقال البنـك الدولـي إن الحكومة 
بحاجـة لتطهير موازنـات البنوك وتعزيز 
الرقابة على النظام المالي وتحقيق مساواة 

تتيح للقطاع الخاص المنافسة.
السياسـية  الخلافـات  أن  غيـر 
والصراعات بـين الكيانات الحكومية تثير 
شـكوكا بشـأن اصـلاح بنـوك الدولـة في 

وقت قريب. وقال قاسـم إن الفساد متفش 
في البنوك الحكومية وإن أنشطتها ضعيفة 
ولا يستطيع أي شـخص المساس بها لأنها 

تابعة للحكومة والجميع يخافون.
ولم يتسـن الوصول لمسؤولين من بنك 
الرافديـن للتعليـق رغم محـاولات عديدة 

للاتصال بهم. 
للاسـتعانة  خاصـة  بنـوك  وتتجـه 
بتكنولوجيـا أكثر تطـورا لأجهزة الصرف 
الآلـي وبطاقـات الائتمـان، ولكنهـا بصفة 
عامـة كيانـات صغيـرة ينصـب اهتمامهـا 
على أنشطة عائلية وهي تفتقر لرأس المال 
الضخم للقيام بأنشـطة واسعة النطاق أو 

التوسع في أنحاء البلاد.
وفـي عـام 2009 وضـع البنـك المركزي 
برنامجـا ينفـذ علـى ثلاثة مراحـل لزيادة 
رأسـمال هـذه البنـوك يلزمها برفـع الحد 
الأدنـى لرأس المـال إلى 128 مليـون دولار 
بحلـول حزيران/يونيـو 2012 ويصل بعد 

عام آخر إلى 213 مليون دولار.
البنـوك  بعـض  أن  علـى  مؤشـر  وفـي 
قـد يجـد صعوبة فـي بلـوغ الحـد الادني 
لمتطلبـات رأس المـال، قـال البنـك المركزي 
الاسـبوع الماضي إنه أخضع بنـك الوركاء 
الخـاص لوصايتـه ليراقبـه خـلال عملية 

إفلاس.
ويرجـح مصرفيـون أن تجمـع معظـم 
البنـوك رأس المـال المطلـوب بالاسـتعانة 
بالأرباح المبقـاة. وفي أواخر العام الماضي 
قـال البنك الدولي إن ثمة «شـكوكا بشـأن 
القـوة الماليـة للعديـد مـن البنـوك» ولكن 
معظمهـا بما فـي ذلـك الرافدين والرشـيد 
لديها وفرة من السـيولة ويبدو أن النظام 

المالي ككل لا يتعرض لخطورة كبيرة.
وقـد يسـهم الدخول التدريحـي لبنوك 
أجنبيـة في تطويـر القطـاع. ومنـذ أوائل 
2006 اشـترت العديد من البنوك الأجنبية 
حصصـا فـي بنـوك محليـة، بمـا فـي ذلك 
اسـتحواذ اتش.اس.بي.سـي على حصة 
فـي بنـك دار السـلام، وشـراء بنـك قطـر 

المنصـور،  مصـرف  فـي  لحصـة  الوطنـي 
واسـتحواذ بنـك الكويـت الوطنـي علـى 

حصة في بنك الائتمان العراقي.
وقـال حسـون إن مـن المتوقـع أن تبدأ 
بنوك مـن لبنـان وتركيا العمل فـي البلاد 
بحلول حزيران/يونيو وترتبط الدولتان 

بعلاقات تجارية قوية مع العراق.
الأجنبـي  الوجـود  يزيـد  أن  والمأمـول 
من انفتـاح العراق على الأسـواق العالمية 
ويجـذب المزيد مـن المسـتثمرين الأجانب 

والبنوك الأجنبية.
وقـال قاسـم إن مـن شـأن ذلـك تعزيز 
التكامـل مـع النظـام المالـي العالمـي ودعم 
التجـارة ومنـاخ الاسـتثمار. وأضـاف أن 
البنك المركزي فـي المراحل الأولى لاصلاح 
القوانين المصرفية لتضم تشـريعا منفصلا 
بشأن الأنشـطة المصرفية الإسلامية فضلا 
عن بنـد يلـزم باندمـاج الكيانـات التي لا 

تحقق الحد الادني لمتطلبات راس المال.
ولم يعرف العراق المصرفية الاسـلامية 
البنـوك  ولكـن  حسـين  صـدام  عهـد  فـي 
الإسـلامية تعمل في البـلاد الآن في غياب 

قانون ينظم أنشطتها.
وقال قاسـم إنه ينبغـي تحديث قانون 
المصـارف لأنـه بوضعـه الحالـي ينتمـي 
لحقبـة ولت. ولكنه هـدف صعب المنال في 
ظل الشـلل الـذي أصاب البرلمـان العراقي 
نتيجة الصراعات بين الأحزاب السياسية 

مما يعرقل صدور الكثير من التشريعات.
وحتى في حالة اصلاح قانون المصارف 
وإعـادة هيكلة بنوك الدولـة ودخول عدد 
كبير من البنوك الأجنبية واندماج البنوك 
الصغيـرة، فـإن تكويـن ثقافـة قائمة على 
تقـديم خدمة مصرفية حقيقيـة في البنوك 

العراقية يتطلب بعض الوقت.
وقـال ماجد الصـوري المحلـل المصرفي 
فـي العـراق «مشـكلة إعـادة الهيكلـة انها 
ليس قضية سطحية بسيطة ولكنها إعادة 
هيكلـة لبيئة العمل ككل وتحتاج سـنوات 

وسنوات لإحداث تغيير». 

تخلف المصارف الحكومية يعرقل جهود اعادة انطلاق الاقتصاد العراقي

■ لنـدن ـ رويتـرز: يعتمد مسـتقبل الطاقـة النووية 
على مـا اذا كانـت تكلفتها اقل مـن تكلفة منافسـاتها من 
مصـادر الطاقـة الناشـئة والطاقـة المتجـددة والغـاز، 
حتـى اذا واجهت مخاوف تتعلق بالسـلامة بعد انصهار 
قضبـان الوقـود بمفاعل فوكوشـيما داييتشـي النووي 

باليابان.
فالطاقة النووية تنمو على نحو اكثر حذرا في الدول 
الناميـة في حين تكافح هذه الطاقة للحفاظ على حصتها 
فـي الدول الصناعيـة التي يكاد اسـطولها من المفاعلات 

النووية يقترب من مرحلة الخروج من الخدمة.
ويتناقـض هذا مع تفاؤل مبكر ظهر في كتيب نشـرته 
العـام الماضـي الجمعيـة النوويـة العالميـة قبـل حـادث 

فوكوشيما.
جـاء فـي الكتيـب ان الطاقـة النوويـة «لا تضاهـى 
فـي قدرتها علـى توليد الكهربـاء بصورة نظيفـة وآمنة 
وواسـعة النطـاق ...لان وقودها سـيكون متاحا لقرون 
عديـدة وسـجلها الخـاص بالسـلامة هـو الارفـع منزلة 
بين مصادر الطاقة الاخرى واسـتهلاكها لا يسـبب تلوثا 

فعليا.. وتكاليفها منافسة ولا تزال تنخفض».
لكن حادث فوكشيما القى بظلاله على هذه السلامة.

ومن المميزات الرئيسية للطاقة النووية هي انها توفر 
طاقـة ثابتة منخفضة الانبعاثـات الكربونية في حين قد 

يستمر مصدر من وقود البلوتونيوم لقرون.
لكن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري 

في الولايات المتحدة بالاضافة الى التطور السريع لطاقة 
الرياح والطاقة الشمسية خصما من قيمة وفرة الوقود.
ومـن ناحية اخرى فإن الغـاز ارخص ايضا وكذلك طاقة 
الريـاح المولدة من محطـات على الشـاطئ وتلحق بهما 

الطاقة الشمسية.
وما تبقى هو ميزة بسـيطة تتعلق بشـروط محدودة 
وهـي التغلـب على انبعاثـات ثاني اكسـيد الكربون من 
الغاز وعلاج عدم انتظام هبوب الرياح وسـطوع اشـعة 
الشـمس الامر الذي يجعل من حدوث تقـدم على صعيد 

التكلفة امرا بالغ الحيوية.
هـل كانـت كارثـة فوكوشـيما تحذيـرا قاتـلا (كمـا 
تقـول الجماعات البيئيـة) او فريدا (كما يؤكـد كثير من 

المهندسين النوويين)؟
فـي 11 آذار/مـارس 2011 تسـبب زلـزال ضخـم فـي 
حدوث امـواج مد عاتية (تسـونامي) ارتفاعهـا 14 مترا 
اجتاحت أسـيجة الحماية في محطة فوكوشـيما فدمرت 

مولدات الطاقة الاحتياطية واوقفت تبريد مفاعلاتها.
وسـعى المهندسون جاهدين للسـيطرة على الارتفاع 
الشـديد فـي درجـة حـرارة منطقـة القلـب بالمفاعـلات 
الثلاثـة المصنوعـة مـن الصلب وقامـوا بتفريـغ البخار 
والهيدروجين والمادة المشـعة وتسـريبها الـى المكونات 

الخرسانية المحيطة.
لكـن الهيدروجين اشـتعل مسـببا انفجـارات دمرت 
المبانـي وسـربت عنصر السـيزيوم المشـع الـى المناطق 

الريفية المحيطة مما ادى الى اجلاء نحو 80 الف شخص 
لا يعرف كثير منهم متى سيعودون الى بلداتهم.

ويهـون بعـض الخبراء مـن التأثيرات الاوسـع على 
الصناعـة : فالزلزال وامواج المد كانـت ضخمة على غير 
المعتـاد ومولدات الديزل الاحتياطيـة التي غمرتها المياه 
كانـت موضوعـة فـي الاقبيـة وبـرك الوقـود المسـتنفد 

وضعت في مكان سيء بالقرب من المفاعلات.
وهنـاك تفسـيرات اخـرى لحـوادث سـابقة : ففـي 
جزيرة ثري مايـل ايلاند في الولايات المتحدة عام 1979 
ادى خطأ في التشـغيل الى تطاير المـادة المبردة وزيادة 
درجة الحرارة وانصهار جزئي وتسـرب محدود للمواد 
المشعة. وكان هذا الدرس بمثابة بروتوكول اكثر صرامة 

في التعامل مع حوادث التبريد.
امـا فـي تشـرنوبيل بأوكرانيـا عـام 1986 فقـد ادى 
التعامـل بإهمـال بالاضافة الى «التصميـم القاتل» الذي 
ادى الى اسـتمرار الانشـطار النووي حتـى خلال حالة 
طارئـة الـى زيـادة هائلـة فـي الحـرارة واشـتعال نـار 

وانفجار ادى الى فتح قلب المفاعل.
ويشـير الخبراء الى سـجل اكثر سـوءا فـي حوادث 
القتل الناتجة عن الفحم اثناء اسـتخراجه ومن تلويثه 
للهواء. غير ان التفسيرات الفنية لن تعيد ثقة الجماهير 

في ان الطاقة النووية آمنة تماما.
علـى  بشـدة  النوويـة  الطاقـة  مسـتقبل  ويتوقـف 
التكاليـف، وهـي بالفعـل نقطـة ضعـف علـى مـا يبدو: 

فالتكاليـف المرتفعـة تعكـس حجـم وتعقيـد المفاعـلات 
والاعتماد على العمالة الماهرة وسلاسـل الامداد المعينة، 
بالاضافـة الـى الدعـم العـام او علـى الاقـل الحكومـي 
للتخطيـط لاقامـة مفاعلات، وكذلـك المتاعب الساسـية 

للحصول على التصاريح اللازمة لانشائها.
وتقـدر الجمعيـة النوويـة العالميـة التكلفـة الماليـة 
للطاقـة النووية بنحو الفي دولار للكيلووات في شـرق 
اسيا وما بين اربعة الاف وخمسة الاف دولار في الغرب. 
ولا يشـمل هذا بالطبع التمويـل والتخلص من النفايات 

وتكاليف الوقود والتفكيك.
فهـل من الممكن ان تجدي سياسـات اشـد فيما يتعلق 
باسـتخدام الكربـون وفـرض عقوبـات على اسـتخدام 
الوقـود الحفـري فـي هذا الصـدد؟ ربمـا.. لكـن البدائل 
منخفضـة الكربون قد بـدأت تظهر وبينهـا طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية وتخزين الكربون والكتلة الحيوية.
ومـن ناحية اخـرى فـإن المفاعـلات النوويـة المقبلة 
فـي العالـم المتقدم سـتكون باهظة التكاليـف على وجه 
الخصـوص بالنظـر الى عدم انشـائها منذ فتـرة طويلة 

وما نتج عن ذلك من تراجع المواهب وسلاسل الامداد.
وسـيكون الاختبـار التالـي هـو انشـاء حفنـة مـن 
المفاعـلات الجديدة فـي بريطانيا وعدد اكبـر في الصين 
والهند وروسيا شـريطة عدم تجاوز الميزانية المخصصة 
لها وتفادي التأجيلات التي تعرضت لها احدث مفاعلات 

في فرنسا وفنلندا وكذلك الحوادث.

مستقبل استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يعتمد 
على ما اذا كانت اكثر كلفة من الطاقة المتجددة والغاز

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني 
موديز ان اليونان تخلفت عن سداد ديونها، في حين حافظت 
علـى درجة التصنيف «سـي» التـي منحتها لها بدايـة اذار/

مارس، وهي ادنى درجة على مقياسها.
واعلنت الوكالة في بيان «ان تبادل الديون يمثل بحسـب 
تحديـد موديز +تبـادلا الزاميـا+ وبالتالي فانـه تخلف عن 

سداد الديون». 
وحصلـت اثينـا الجمعـة علـى موافقـة غالبيـة الجهـات 
الدائنـة فـي القطاع الخاص على شـطب اكثر مـن 100 مليار 
يـورو من الديون المترتبة عليها، واطـلاق العمل ببنود تلزم 

الاقلية بالانضمام الى العملية. 
وقالـت موديـز ان «التبادل يـؤدي اولا الى سـندات ذات 

قيمـة اقـل بالمقارنـة مـع السـندات الاساسـية، وان للتبادل 
ثانيـا مفعولا يسـمح لليونان بتفـادي التخلف عن السـداد 
مسـتقبلا».  وتم تخفيض درجة تصنيف اليونان الى «سي» 
فـي الثاني من اذار/مارس. وعلى الرغـم من التراجع الكبير 
في عبء الديون اليونانية، فان الوكالة لم تعط اي توضيح 
بشـان الوتيـرة التـي يمكـن بموجبهـا ان تعيـد رفـع درجة 

تصنيفها المالي. 
واوضحت موديز انها «سـتعيد دراسـة تصنيف اليونان 
في الوقت المناسب لتقييم انعكاسات التبادل على استمرارية 
عبء الديون اليونانية، وفي الوقت نفسه انعكاسات عوامل 
اخرى ملائمة بما فيها احترام اليونان للاجراءات التي تمثل 

شرطا لدعم دولي ولآفاق النمو لديها». 

موديز تعتبر ان اليونان تخلفت عن سداد ديونها

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: اعلنــت الحكومــة الســودانية 
امس الاحد ارجاء مؤتمر مخصص لمســاعدة الســودان 
اقتصاديا كان من المقرر عقده في اســطنبول في الثالث 
والعشرين والرابع والعشــرين من آذار/مارس الحالي، 
بســبب خلافات مع الولايات المتحدة التــي اصرت على 
ادراج الخــلاف بــين الخرطــوم وجوبــا والمشــاكل في 
ولايتــي النيل الازرق وجنوب كردفان على جدول اعمال 

هذا المؤتمر.
واعلنت اشراقة ســيد محمود وزيرة التعاون الدولي 
الســودانية في بيان تلتــه امس امــام الصحافيين عقب 
اجتماع مع سفراء غربيين وممثلين لوكالات الامم المتحدة 
في الخرطوم «اتفقنا على تأجيل هذا المؤتمر حتى نضمن 
مشاركة فاعلة ونصل لحلول اقتصادية لقضايا الديون 

الخارجية والعقوبات الاقتصادية». 
واتهمت الوزيرة الســودانية الولايات المتحدة بعرقلة 
انعقــاد المؤتمــر. وقالــت «صــدرت الدعــوات للمؤتمــر 
بتوقيعــات الوزراء المعنيين في كل من الســودان وتركيا 
والنروج، غير اننا فوجئنا بطلب الولايات المتحدة سحب 
اســمها من ديباجــة المؤتمر واشــتراط اجنــدة اضافية 
تتعلق بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والمشــاكل 
العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان». واضافت 

ان الولايــات المتحــدة لــم تكتــف بذلــك «بل اكــدت انها 
ستســعى لتحريــض الــدول بعدم المشــاركة فــي حال 

الاصرار على عقد المؤتمر». 
واعتبــرت الوزيــرة ان الموقف الامريكــي «هو هروب 
من التــزام الولايــات المتحــدة بتعزيز قــدرات الدولتين 

(السودان وجنوب السودان) وانجاحهما». 
وكانت الولايات المتحــدة وبريطانيا والنروج تقدمت 
بفكــرة عقــد المؤتمــر عقــب انفصــال جنوب الســودان 
فــي تموز/يوليــو 2011 بهدف مســاعدة الســودان في 
التغلب علــى مصاعبه الاقتصادية بعــد ان فقد 75٪ من 
انتــاج النفط البالــغ 470 الف برميل فــي اليوم من جراء 

الانفصال. 
وادى الانفصال الى تدهور ســعر العملة الســودانية 
وارتفاع معدل التضخم. وتبلغ ديون السودان الخارجية 

37 مليار دولار بحسب وزارة المالية السودانية. 
ويتفاوض الســودان وجنوب السودان حول عدد من 
القضايــا المختلف عليهــا في مقدمها رســوم عبور انتاج 
جنوب الســودان مــن النفط عبــر الاراضي الســودانية 
واســتخدام البنــى التحتية فــي الســودان، اضافة الى 
خلافــات حول مناطــق حدودية، بوســاطة من الاتحاد 

الافريقي. 

السودان يرجئ مؤتمرا للمساعدة الاقتصادية 
كان سيعقد باسطنبول بسبب خلاف مع امريكا

■ بكـين ـ رويتـرز: سـجل الميـزان 
التجـاري فـي الصـين عجزا بلـغ 31.5 
مـع  شـباط/فبراير  فـي  دولار  مليـار 
الصـادرات  حجـم  الـواردات  تخطـي 
لتسـجل البلاد أكبر عجـز في عقد على 
الاقل مما يؤجج الشـكوك بشـأن مدى 
تأثيـر الطلـب الخارجـي الضعيـف أو 

عوامل موسمية على الانخفاض.
ونمت الواردات بنسـبة 39.6 بالمئة 
فـي شـباط، وهـو أعلـى مسـتوى فـي 
عـام لتتجاوز النسـبة توقعـات بلغت 
27 بالمئـة وتزيـد على مثلـي معدل نمو 
الصـادرات البالـغ 18.4 بالمئة. ومعدل 
نمـو الصـادرات يتجـاوز فقـط نصف 
المعـدل المتوقـع رغـم انـه عنـد أعلـى 

مستوى في ستة أشهر.
كبيـر  وي  تشـي  تشـانغ  وقـال 
الاقتصاديـين لـدى نومورا للسمسـرة 
فـي هونـغ كونـغ «الصـورة متباينـة 
للغاية» محذرا من تحميل النتائج أكثر 
ممـا تعني فـي ظـل التقلبـات الناجمة 
عن عطلة العام القمـري الجديد والتي 
تعطلـت خلالهـا المصانـع أسـبوعا في 
كانـون الثاني/يناير 2012 وفبراير من 

العام الماضى.
«لكـن  لرويتـرز  تشـانغ  وصـرح 
ثمـة جانبا مشـرقا فـي تلك الـواردات 
لأغـراض  المكونـات  واردات  لاسـيما 
التصدير والتي كانت ضعيفة في يناير 
وتحسـنت في شـباط. أتوقـع أن تنمو 

الصـادرات في مارس وابريل قليلا عن 
هذا المستوى».

اتـش. فـي  اقتصاديـون  وحـذر 
اس.بي.سـي العمـلاء من عجـز يصل 
متوسـط  وكان  دولار  مليـار   28 إلـى 
التوقعات في السوق لعجز حجمه 4.9 

مليار دولار.
ويرى محللون في اسـتطلاع أجرته 
القمـري  العـام  عطـلات  أن  رويتـرز 
الجديد تعني أن يتعين على المستثمرين 
جمع بيانات كانون الثاني وشباط معا 

لقياس الاتجاه بشكل أفضل.
النمـو  معـدل  الحكومـة  وحـددت 
المسـتهدف للصادرات والـواردات في 

2012 كاملا بنحو عشرة بالمئة. 

الصين تسجل أكبر عجز بميزانها التجاري 
خلال 10 سنوات بسبب زيادة الواردات

مجسم لمدينة تكنولوجية مالية تقوم الهند بانشائها على بعد 30 كيلومترا من مدينة احمد اباد بولاية غوجارات (غرب) في نطاق منطقة اقتصادية خاصة تهدف لمنافسة المراكز المالية والتكنولوجية بالعالم. 
وستضم المدينة التي سينتهي العمل في بنائها عام 2017 مراكز تعليمية عالية التخصص.

■ دبي/القاهرة ـ رويترز: سـجل مؤشر 
دبي أكبر مكاسـبه في 27 شـهرا امس الأحد 
متعافيـا مـن عمليـات بيـع موسـعة لجني 
الأربـاح الأسـبوع الماضـي بينمـا صعـدت 
أيضـا معظـم البورصـات الخليجيـة بعـد 

اغلاق قوي للأسواق العالمية.
وقفز مؤشـر دبي 4.7 بالمئة مسجلا أكبر 
مكسـب يومـي منذ كانـون الاول/ديسـمبر 
2009. وزاد سـهم إعمار العقارية 4.5 بالمئة 
وديـار  بالمئـة   9.7 أرابتـك  أسـهم  وقفـزت 

للتطوير 14.9 بالمئة.
وقـال جوليـان بـروس مـن المجموعـة 
الأفـراد  «المسـتثمرون  المالية-هيرميـس 
المحليون اسـتعادوا الثقـة. حدث تصحيح 
كان  كمـا  لكـن  الماضـي)  (الأسـبوع  حـاد 
متوقعا جاء قصير الأمد واستأنفت السوق 

موجة الصعود».
وقال إن مشتريات المؤسسات الأجنبية 
منخفضة لكن قد تزيد في الأسابيع القادمة. 

وأضـاف «أي تدفقات نقدية من مسـتثمري 
المؤسسـات الغربيـة سـتتركز في الأسـهم 

الكبيرة التي كان أداؤها دون المستوى».
وقفز سهما صروح العقارية ومنافستها 
الـدار ثمانيـة بالمئة لـكل منهما قبـل اعلان 
الشركتين أنهما تدرسان الاندماج بدعم من 

حكومة أبوظبي.
وقـال متعامـل في الإمـارات طلـب عدم 
نشر اسـمه «ستتفاعل السـوق ايجابيا مع 
النبأ إذ جاء اثناء صعود السوق وعباراته 
حكومـة  دعـم  لديهـم  للغايـة..  ايجابيـة 
أبوظبـي والأهـم من ذلـك أن هذا قـد يكون 
بدايـة حزمـة جديدة مـن الدعـم الحكومي 

للكيان الجديد».
وارتفـع مؤشـر أبوظبـي واحـدا بالمئـة 
ليعزز مكاسبه هذا العام إلى 7.7 بالمئة لكنه 
مـازال يتعافـى من أدنى مسـتوى في ثلاث 
سـنوات الذي سـجله فـي كانـون الثاني/

يناير.

الرئيسـي  المؤشـر  واصـل  مصـر  وفـي 
وانخفـض  الثانيـة  للجلسـة  خسـائره 
1.8 بالمئـة وسـط مبيعـات لجنـي الأرباح. 
وانخفـض المؤشـر مـن أعلـى مسـتوى في 
ثمانية أشـهر الذي سجله الأسبوع الماضي 
وسط تفاؤل متزايد بتعافى البلاد بعد عام 

من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وانخفض سـهم أوراسكوم تليكوم التي 
مـن المنتظر أن تعلن نتائجهـا اليوم الاثنين 
5.1 بالمئـة بينمـا تراجع سـهم اوراسـكوم 
التجـاري  والبنـك  بالمئـة   5.3 للاتصـالات 

الدولي 4.3 بالمئة.
وفي السعودية قفز المؤشر مجددا لأعلى 
مستوى في 41 شهرا وسط تعاملات كثيفة 
مدعوما بأسـهم البنوك والبتروكيماويات. 
أعلـى  مسـجلا  بالمئـة   0.7 المؤشـر  وزاد 
مستوى منذ ايلول/سـبتمبر 2008. وبلغت 
قيمـة التداولات بالجلسـة 14.4 مليار ريال 
(3.84 مليـار دولار) وهي أعلى قيمة منذ 28 

شباط/فبراير حينما بلغت 16.1 مليار ريال 
وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

وقـال محللـون إن السـيولة انتعشـت 
بالسـوق مع تحول المسـتثمرين من سـوق 
ويشـعر  المحليـة.  الأسـهم  إلـى  العقـارات 
المستثمرون بالتفاؤل بشأن الافاق قصيرة 
ومتوسـطة الأجل بالسـوق ويعتقدون أن 
السوق سـتلحق بركب العوامل الأساسية 
للاقتصاد بعدما تخلفت عنها العام الماضي. 
وارتفع سهم بنك الانماء 3.1 بالمئة ومصرف 
الراجحـي 0.3 بالمئة والشـركة السـعودية 

للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمئة.
وقطع مؤشـر قطـر موجة هبـوط دامت 
خمس جلسـات وزاد 0.5 بالمئـة لكن أداءه 
مازال دون أداء نظرائه بالخليج منذ بداية 
العـام حتـى الآن. وارتفع سـهما صناعات 
قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية واحدا 

بالمئة لكل منهما.
الماليـة- وقـال بـروس مـن المجموعـة 

تتعلـق  لأنبـاء  نحتـاج  «ربمـا  هيرميـس 
خطـوة  لنحقـق  جديـد  حكومـي  بإنفـاق 
الصعـود التاليـة. مـن المتوقـع علـى الأمد 
القصير أن يكون الصعـود محدودا مقارنة 

بالامارات على سبيل المثال».
مؤشـرات  لاداء  تلخيـص  يلـي  وفيمـا 

اسهم المنطقة: 
فـي دبـي ارتفـع المؤشـر 4.7 بالمئـة إلى 
1687 نقطـة. كمـا ارتفـع مؤشـر أبوظبـي 

واحدا بالمئة إلى 2587 نقطة.
وصعد المؤشر السـعودي 0.7 بالمئة إلى 
7534 نقطـة. كما صعد المؤشـر القطري 0.5 
بالمئة إلى 8637 نقطة. وصعد ايضا المؤشـر 

العماني 0.5 بالمئة إلى 5855 نقطة.
وتراجع المؤشـر الكويتـي 0.4 بالمئة إلى 
6154 نقطـة. كما تراجع المؤشـر البحريني 

واحدا بالمئة إلى 1150 نقطة. 
فـي القاهرة تراجع المؤشـر المصري 1.8 

بالمئة إلى 5300 نقطة.

صعود قوي لمؤشر دبي وارتفاع معظم أسواق الخليج 

■ بروكسـل - وكالات الانباء: يجتمـع وزراء مالية دول 
منطقـة اليورو اليـوم الاثنين في بروكسـل للمصادقة نهائيا 
علـى الخطـة الثانية لمسـاعدة اليونان وبحـث تعزيز آليات 

التضامن التي وضعت لتفادي تكرار ازمة الديون.
وسـيعقد اجتمـاع المجموعة فـي مناخ مـن التهدئة بفضل 
الموافقـة التـي اعطتهـا الجهـات الدائنة في القطـاع الخاص 
اليونانـي يوم الجمعة الماضـي لاكبر عمليـة تخفيض ديون 

في التاريخ. 
وهـذه الموافقـة سـمحت بـ»تضافـر الشـروط» المطلوبة 
لقيـام دول منطقـة اليورو بتطبيق تمويـل «خطة التصحيح 
اليونانيـة الثانيـة» البالغـة قيمتهـا الاجماليـة 130 مليـار 
يورو كما قـال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر 

الجمعة. 
وبعيدا عن ازمة الديون اليونانية، سيتطرق وزراء مالية 
منطقة اليورو ايضا الى الصعوبات التي تواجهها الموازنات 
في دول عدة، بينها اسبانيا، والتي تعتبر اقل خطورة بكثير 

وانما مثيرة للقلق مع ذلك. 
وكان رئيـس الـوزراء الاسـباني ماريانـو راخـوي فاجأ 
شـركاءه في بداية اذار/مارس عندما اعلـن ان العجز العام 
فـي موازنة بـلاده سـيبلغ 5.8 في المئـة من اجمالـي ناتجها 
الداخلـي فـي 2012، اي اعلـى بكثير مـن نسـبة 4.4 في المئة 

الموعودة سابقا. 
واعلـن مصدر دبلوماسـي ان «المفوضيـة الاوروبية تريد 
معرفة اسـباب هذا الارتفاع في العجز. سـيتم بالتالي بحث 
هـذا الامر مـن جانب يوروغـروب حتى ولو ان المسـالة غير 

واردة على جدول الاعمال الرسمي للاجتماع». 
واضاف المصدر ان «هذا الوضع ليس الوضع السـائد في 

اسبانيا فقط». وتحدث عن وضع المجر وهولندا التي سترتفع 
نسبة العجز في موازنتها الى 4.5 في المئة من اجمالي الناتج 
الداخلي في 2013، متجاوزة النسـبة الاوروبية المحددة ب3 

في المئة، وفقا للتوقعات الرسمية في لاهاي. 
واعلـن هـذا الارتفـاع فـي العجز بينمـا التزمـت 25 دولة 
فـي الاتحـاد الاوروبـي اخيـرا بمعاهـدة جديـدة لانضباط 
مالي متشـدد تلزمهـا باحترام «قواعد ذهبية» بشـان توازن 

حساباتها العامة. 
وسـيناقش وزراء الماليـة ايضـا المسـار الاخر للـرد على 

الازمة المتمثل في آليات التضامن. 
واعلن مصدر حكومي اوروبي «سنبحث بالتاكيد» مسالة 
زيـادة موارد صنـدوق الوقاية المالي مـن 500 الى 700 مليار 
يـورو. غير انه قال محذرا «لكنه من غير المؤكد ان نتمكن من 

اتخاذ قرار بهذا الشان». 
ويبقـى الالمان بالفعل «متحفظين جدا» حيال زيادة موارد 
آليـة التضامـن المالي، الآليـة الدائمة لمسـاعدة الـدول التي 
تواجـه صعوبـات مالية، والتي سـتدخل حيـز التطبيق في 

تموز/يوليو. 
ويكمن احـد الحلول المقترحة في السـماح بعمل صندوق 
الانقـاذ الموقت الحالي الذي لا يزال يتمتع بحوالى 250 مليار 
يـورو، وآليـة التضامـن المالي على خـط مواز بهـدف زيادة 
المبلغ الاجمالي الى 750 مليار يورو موقتا على الاقل، بحسب 

هذا المصدر. 
وينتظر صندوق النقـد الدولي الذي يعقد اجتماع الربيع 
فـي منتصف نيسـان/ابريل، مبادرة من منطقـة اليورو على 
هذا الصعيد ليتمكن من زيادة موارده الخاصة بهدف التمكن 

من زيادة مساعدته لاوروبا. 

مجموعة اليورو ستصادق اليوم
على الخطة الثانية لمساعدة اليونان 

■ أثينـا ـ د ب أ: طالـب فولفغانـغ 
شـويبله وزير المالية الألماني الساسـة 
برامـج  بتنفيـذ  بالالتـزام  اليونانيـين 
بعـد  حتـى  والإصلاحـات  التقشـف 

الانتخابات البرلمانية المبكرة. 
وفـي مقابلة مـع صحيفة (تـو فيما) 
اليونانيـة الصـادرة امـس الأحـد أكد 
شـويبله اسـتعداد بلاده إرسال فريق 
من خبراء الضرائب الألمان إلى اليونان 
للمسـاعدة فـي حـل المشـاكل الكبيـرة 
التي تواجههـا الإدارة المالية اليونانية 

«إذا أرادت اليونان ذلك». 
وأوضـح الوزيـر الألمانـي قائـلا أن 
بلاده تعرض المساعدة لكن دون إجبار 
أحد على قبولها مشيرا إلى أن اليونان 

تحتـاج بشـكل ملـح إلـى الإصلاحات 
إلى جانب الاسـتثمارات «وبدون هذه 

الإصلاحات لن يكون هناك أي نمو». 
وأكـد شـويبله علـى أنـه مـن حـق 
برلمانيـة  انتخابـات  إجـراء  اليونـان 
مبكـرة «لكـن مـن واجـب اليونـان في 
الاتفاقيـات  مراعـاة  نفسـه  الوقـت 
الموقعة الخاصـة ببرامـج الإصلاحات 

والتقشف». 
يذكـر أنـه لـم يعلـن بعد عـن موعد 
محدد لإجـراء الانتخابـات المبكرة في 
اليونان لكن الخبراء يتوقعون أن يتم 
إجراؤها في الفترة بين السـادس حتى 

الثالث عشر من آيار/مايو المقبل. 
التـي  الـواردة  التعليقـات  وحـول 

توردها الصحافة في اليونان وتحوي 
فـي  السياسـية  القيـادة  علـى  تهكمـا 
ألمانيا وتصفها «بالنازية» و التعليقات 
تصـف  التـي  ألمانيـا  فـي  الصحفيـة 
اليونانيين «بالكسـالى»، قال شـويبله 
:»أنـا لا أضيع وقتي في قراءة مثل هذه 
التعليقات» مشيرا إلى أنه كان أول من 
دعا وسائل الإعلام في بلاده إلى الكف 

عن ذلك. 
فـي الوقـت نفسـه وصف شـويبله 
فـي  المشـابهة  الإعلاميـة  التقاريـر 
اليونان التي تصف القيادة السياسية 
في برلـين بأنهم «نازيـون» بأنها «غير 
مسـئولة» كتلـك التي تصدر فـي ألمانيا 

وتتهم اليونانيين بالكسل. 

وزير المالية الالماني:على اليونانيين الوفاء بالتزاماتهم 
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كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (يمين) يتفادى حارس مرمى ريال بيتس

■ مدريد ـ د ب أ: اقترب ريال مدريد 
خطـوة جديـدة مـن منصـة التتويـج 
بلقـب الدوري الاسـباني لكـرة القدم 
بعدما تغلب على مضيفه ريال بيتيس 
2/3 في المرحلة السـابعة والعشـرين 

من المسابقة. 
ويديـن ريـال مدريـد بفضـل كبيـر 
فـي الفـوز لنجمـه البرتغالـي الدولي 
سـجل  الـذي  رونالـدو  كريسـتيانو 
ريـال  شـباك  فـي  للفريـق  ثنائيـة 

بيتيس. 
ورفـع ريـال مدريد رصيـده إلى 70 
نقطـة فـي الصـدارة بفـارق 13 نقطة 
أمام أقرب منافسيه برشلونة صاحب 
المركـز الثاني والـذي حـل ضيفا على 
ريسينج سانتاندر في ضمن منافسات 

المرحلة نفسها. 

وافتتـح ريـال بيتيـس التسـجيل 
بهـدف للاعـب خورخـي مولينـا بعد 
تسـع دقائق فقـط مـن بدايـة المباراة 
ثـم أدرك ريـال مدريد التعـادل بهدف 
للاعـب جونزالو هيجوين في الدقيقة 

 .25
وفي الشوط الثاني أضاف رونالدو 
الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 
مونتيـرو  جيفرسـون  سـجل  ثـم   52
هـدف التعادل 2/2 لريـال بيتيس قبل 
أن يحسـم رونالـدو المبـاراة لصالـح 
الفريـق الملكـي بهـدف الفـوز 2/3 فـي 

الدقيقة 73 . 
 32 إلـى  رصيـده  رونالـدو  ورفـع 
هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري 
الاسـباني بفـارق أربعـة أهـداف أمام 
ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم 

لاعب برشلونة. 
واستعاد ملقة المركز الرابع بجدول 
الـدوري الأسـباني بعدمـا تغلب على 
وقـت  فـي  1/صفـر  ليفانتـي  ضيفـه 

سابق. 
ورفـع ملقـة رصيـده إلـى 40 نقطة 
فـي المركز الرابـع بفـارق نقطتين أمام 
المركـز  إلـى  تراجـع  الـذي  ليفانتـي 

الخامس. 
هـذا  فـي  بالفضـل  ملقـة  ويديـن 
الفنزويلـي خوسـيه  الفـوز لمهاجمـه 
سـولومون روندون الذي أحرز هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة السادسـة 
من بداية الشـوط الثانـي إثر تمريرة 

سحرية من خواكين. 
وحـاول ليفانتـي جاهـدا أن يدرك 
التعـادل ولكـن الأداء الصلـب لدفـاع 

ثنائية رونالدو تقترب بالريال خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الأسباني 

■ لنـدن ـ د ب ا: انتزع فريق مانشسـتر يونايتد 
صدارة جـدول ترتيـب الـدوري الإنجليـزي الممتاز 

لكرة القدم من غريمه اللدود مانشستر سيتي. 
وتغلـب مانشسـتر يونايتـد علـى ضيفه وسـت 
بروميتـش البيـون بهدفين نظيفين فـي الوقت الذي 
سقط فيه سـيتي على ملعب سوانسي سيتي بهدف 
نظيـف الاحـد فـي المرحلـة الثامنـة والعشـرين من 

المسابقة. 
ورفع مانشستر يونايتد رصيده في الصدارة إلى 
67 نقطة بفارق نقطة أمام مانشسـتر سيتي صاحب 

المركز الثاني. 
وفي المقابل تجمد رصيد وست بروميتش عند 35 
نقطة في المركز الثاني عشـر ورفع سوانسي رصيده 

إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر. 
ويدين مانشسـتر يونايتد بالفضل في هذا الفوز 
لمهاجمـه الدولـي وايـن رونـي الـذي سـجل هدفـي 

الفريق في الدقيقتين 35 و71. 
ولعـب وسـت بروميتـش بعشـرة لاعبـين منـذ 
الدقيقة 66 بعد طرد لاعبه يوناس أولسون لحصوله 

على البطاقة الصفراء الثانية. 
وحقق فريق تشيلسـي فوزه الثاني على التوالي 
تحـت قيـادة مدربـه الإيطالـي المؤقـت ماركـو دي 
فايـو وأسـقط ضيفـه سـتوك سـيتي بهـدف نظيف 
فـي المرحلة الثامنة والعشـرين الـدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، التي شـهدت هزيمة توتنهام على 

ملعب إيفرتون صفر/1. 
وفـي المبـاراة الأولـى، يديـن تشيلسـي بالفضل 
في هـذا الفـوز لمهاجمه الإيفـواري المخضـرم ديديه 
دروجبـا، الـذي سـجل هـدف المبـاراة الوحيـد فـي 
الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة رائعة من خوان ماتا 

ليراوغ الحارس ويسدد داخل الشباك. 
يذكـر أن الهـدف هـو رقـم مائـة لدروجبـا خلال 

مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ولعب سـتوك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 عقب 
طـرد لاعبـه ريـكاردو فولر بسـبب دهسـه لبرانكو 

إيفانوفيتش. 
ورفع تشيلسـي رصيده إلى 49 نقطة بالتسـاوي 
مع ارسـنال صاحب المركز الرابـع بينما تجمد رصيد 

مانشستر يونايتد يستغل سقوط سيتي وينقض على صدارة الدوري الإنجليزي 

البرتغالــي  رد  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
جوزيــه مورينيــو المدير الفنــي لنادي 
ريــال مدريد على نظيره في برشــلونة 
التأكيــد  جوســيب جوارديــولا، عبــر 
على درايته بأخطائه الشــخصية، في 
أعقاب الفوز الصعب لفريقه على ملعب 
ريال بيتيس 2/3 في الدوري الاسباني 

لكرة القدم. 

وكان جوارديــولا وجــه انتقــادات 
لاذعة لمورينيو، مؤكدا أنه غير أمين في 
تصرفاته، ولكن المدرب البرتغالي شدد 
على أنه لا يدعي أنه أفضل انسان على 
وجــه الأرض، ولكنــه لا يجد غضاضة 

في كونه يتعامل بصراحة شخصية. 
المؤتمــر  خــلال  مورينيــو  وقــال 
الصحفــي لمبــاراة فريقه أمــام بيتيس 

«نبرة صــوت جوارديولا بدت طبيعية، 
ما يمكننــي قوله أنني مليء بالنقائص 

كما يعرف الجميع». 
إخفــاء  عــدم  «اختــرت  وأضــاف 
أخطائــي وعيوبــي، إذا رأيــت شــيئا 
لا يعجبنــي فإننــي أشــير اليــه، ولكن 
مصطلــح  يســتخدم  الأخــر  البعــض 

الطرف الثالث».

■ برلـين ـ رويتـرز: أحـرز الهـداف 
ماريو جوميز ثلاثة أهداف ليقود بايرن 
ميونيـخ للفـوز على هوفنهـايم 7-1 في 
لكـرة  الألمانـي  الأولـى  الدرجـة  دوري 
القـدم في حـين تعـادل فريـق الصدارة 
بروسـيا دورتمونـد بـدون اهـداف مـع 

اوجسبورج المتعثر.
وسـجل جوميـز أهدافه فـي الدقائق 
بصـدارة  لينفـرد  و48  و35  الخامسـة 
قائمـة هدافي الـدوري برصيـد 21 هدفا 
وأضاف ارين روبن هدفين في الدقيقتين 
12 مـن ركلة جزاء و29 كما سـجل توني 
كروس وفرانك ريبري هدفين لبايرن في 

الدقيقتين 18 و58.
وجـاء هـدف هوفنهـايم الوحيد عن 
طريـق لويس جوسـتافو مدافـع بايرن 
بطريـق الخطـأ فـي مرمـاه قبـل خمس 
دقائق مـن نهايـة الوقت الأصلـي للقاء 
ليتوقـف رصيد الفريق عند 30 نقطة في 

المركز الثاني عشر.
اللقـب  حامـل  دورتمونـد  ورفـع 

وصاحب الصدارة رصيده بعد التعادل 
نقـاط  بخمـس  متفوقـا  نقطـة   56 الـى 
علـى بايـرن ميونيخ الذي يحتـل المركز 

الثاني.
ليمنحـه دفعـة  بايـرن  ويأتـي فـوز 
قبل مباراته في إياب دور السـتة عشـر 
لدوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء المقبل 
أمـام بـال السويسـري الذي فـاز ذهابا 
1-صفـر. وقـال يـوب هينكـس مـدرب 
بايـرن «لاحظـت حـدوث أشـياء خلال 
المـران في الأيام الأخيـرة وأردت اجراء 
الأهـداف  كانـت  التغييـرات..  بعـض 
هـذه  بـين  «الفـارق  واضـاف  رائعـة.» 
المباراة ومباراة ليفركوزن (التي انتهت 
بخسـارة بايـرن 2-صفـر فـي الجولـة 
الماضيـة) اننا لعبنا بشـكل رائع لمدة 90 
دقيقـة ونجحنـا فـي اسـتغلال فرصنـا 

بشكل أفضل».
باسـتيان  عـودة  المبـاراة  وشـهدت 
شفاينشتايجر للمشاركة مع بايرن بعد 
تعافيه من الإصابة ليسـاعد الفريق في 

سعيه للتتويج بثلاثية الدوري والكأس 
المحليين ودوري أبطال اوروبا.

وسـجل المصري محمد زيدان المنتقل 
لماينتس من بروسيا دورتموند في فترة 
الانتقالات الشـتوية هدفه السادس في 

المباراة السادسة على التوالي.
وفـاز ماينتس بهدفـي نيكولاي مولر 
وزيـدان في الدقيقتين الأولـى و22 على 
نورمبرج 2-1 ليصبح رصيده 30 نقطة 
فـي المركز الحادي عشـر متأخـرا بنقطة 

واحدة عن نورمبرج.
مونشـنجلادباخ  بروسـيا  وأهـدر 
فرصـة الاقتـراب مـن القمة وتعـادل مع 
فرايبورج بدون أهداف ليبقى في المركز 

الثالث برصيد 48 نقطة.
وفشـل باير ليفركـوزن فـي التعافي 
مـن الخسـارة القاسـية أمام برشـلونة 
أبطـال  دوري  فـي   1-7 الاسـباني 
اوروبـا فـي الاسـبوع الماضـي وخسـر 
أمام فولفسـبورج 3-2 وبقـي في المركز 

الخامس برصيد 40 نقطة.

بايرن يسحق هوفنهايم 
في دوري المانيا وتعادل دورتموند 

■ برلين ـ د ب أ: يشـك الهولندي هوب سـتيفنز مدرب شـالكه 
الألمانـي باحتمالية اسـتمرار المهاجم الأسـباني راؤول مع الفريق 

للموسم المقبل، مع انتهاء تعاقده في حزيران/يونيو المقبل. 
وقال سـتيفنز في مقابلة نشـرتها صحيفة «بيلد آم سونتاج»: 
«في العادة أحكم على أداء لاعب ما من خلال تطوره خلال الموسم. 
مع راؤول الأمر مختلف. عمره 34 عاما، والمسـألة في حالته تتعلق 

بقدرته على الحفاظ على مستواه». 
وقد يشـكل عمر راؤول، الذين يكمل فـي حزيران/يونيو المقبل 

35 عاما، العائق الأكبر أمام استمراره. 
وأضاف سـتيفنز «حتى بالنسـبة لي كان صعود الدرج أسـهل 

قبل 15 عاما. هناك أشياء لا يمكن تغييرها». 
وأوضح «لا أعرف بعد إذا ما كان سيقوم بدور جيد في المباريات 
المتبقية، وإذا ما كان سـيتمكن في الموسم المقبل مجددا من لعب كل 
هـذه المباريات».  ويحتل شـالكه المركز الرابع فـي بطولة الدوري 
الألماني لكرة القدم «بوندسـليجا»، ويشـارك حاليا في دور الستة 

عشر لبطولة الدوري الأوروبي. 
وخلال أكثر من موسـم ونصف الموسـم مع شالكه، شارك لاعب 

ريال مدريد السـابق في إجمالي 84 مباراة في مختلف البطولات، 
أحرز خلالها 33 هدفا. 

وقدم شـالكه الأسـبوع الماضي عرضا محـددا للمهاجم من أجل 
تمديد وجوده في النادي. 

وإلـى جانب العمـر، الذي قـد يؤدي إلـى قصر اهتمام شـالكه 
على التمديد للاعب لموسـم آخر وحيد، هناك عامل آخر قد يصعب 
من عملية التمديد وهو راتب الأسـباني. فبحسـب وسائل الإعلام 
المحليـة، يحصـل راؤول علـى سـبعة ملايـين يـورو /نحو تسـعة 

ملايين دولار/ سنويا، يتحمل اثنين منها ريال مدريد. 
بـدوره، لن يكون شـالكه مسـتعدا للإبقاء على هـذا الراتب أو 
تحمـل المليونـين اللذين سـيتوقف ريـال مدريـد عن التكفـل بهما 

اعتبارا من الموسم المقبل. 
وصـرح راؤول فـي أكثر من مناسـبة بأنه وأسـرته يشـعرون 
بالراحـة للإقامـة فـي ألمانيـا، مبديا اسـتعداده للبقاء في شـالكه 
لموسـمين آخرين.  وقال المدير الرياضيي للفريق هورسـت هيلدت 
الأسـبوع الماضـي «سـنجلس قبـل نهايـة آذار/مـارس وحينهـا 

سنرى». 

مدرب شالكه يشكك 
بإمكانية استمرار راؤول مع الفريق 

فريقـا  تلقـى  ا:  ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
إيندهوفن وتفينتي انشيخيده هزيمتين 
محبطتـين، وبـذات النتيجـة 3/1 الأحـد 
الخامسـة  المرحلـة  فـي  الديـار  خـارج 
والعشـرين من الدوري الهولندي الممتاز 

لكرة القدم. 
وسـقط إيندهوفـن علـى ملعـب نـاك 
بريدا 3/1 وهي ذات النتيجة التي خسـر 

بها تفينتي أمام مضيفه نيميجن. 
أياكـس أمسـتردام صـدارة  وانتـوع 
جـدول الترتيـب مؤقتـا عبر الفـوز على 

ضيفه فالفيك بثلاثة اهداف نظيفة. 
لأياكـس  الثلاثـة  الأهـداف  وجـاءت 
دي  ونيجـل  فيرتونخـين  يـان  بتوقيـع 

يونج ولورينزو ايبيسيليو. 
ورفـع أياكـس رصيـده إلـى 49 نقطة 

في الصدارة بفارق الأهـداف أمام الكمار 
وبفـارق نقطـة واحـدة أمـام إيندهوفن 

وتفينتي وهيرنفين. 
ويمكـن لالكمـار أن يسـتعيد صـدارة 
دي  ملعـب  علـى  الفـوز  عبـر  المسـابقة 

جرافشاب في وقت لاحق. 
وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها تعادل 

فينورد مع ضيفه اوتريخت 1/1. 

اياكس يستغل سقوط تفينتي وإيندهوفن
 وينتزع صدارة الدوري الهولندي 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: سـجل فابيـو بورينـي هدفـا بعد ثلاث 
دقائـق من ركلة البدايـة ليقود روما للفـوز 1-صفر على مضيفه 
باليرمو والعودة الى المركز السـادس فـي دوري الدرجة الاولى 

الايطالي لكرة القدم.
وسـدد المهاجـم بوريني الكرة بهدوء في الشـباك من مسـافة 

عشرة امتار بعد تمريرة رائعة من ايريك لاميلا.
واهـدر الفريق الزائر عدة فـرص لتعزيز تقدمـه وقدم عرضا 

دفاعيا جيدا في نهاية اللقاء لينتزع النقاط الثلاث.
ورفـع رومـا رصيده الـى 41 نقطة متقدما بنقطـة واحدة على 
انترناسـيونالي الذي تجاوزه لفتـرة قصيرة بعد فوزه 2-صفر 

على مضيفه كييفو فيرونا أمس الجمعة.

وبعد تقدمه بهدف بوريني واصل روما ضغطه واجبر باليرمو 
على التراجع للدفاع بعد أن سيطر على الكرة في الشوط الأول.

وأهـدر لاميلا افضل فرصة لاضافة الهدف الثاني عندما سـدد 
الكـرة نحو اميليانو فيفيانو حـارس مرمى باليرمو بعد أن راوغ 

مدافعا داخل منطقة الجزاء.
وكان بوسـع بورينـي التسـجيل مـرة اخـرى فـي منتصـف 
الشـوط الثاني لكنه سدد الكرة بجوار المرمى بعد أن شق طريقه 

داخل منطقة جزاء باليرمو.
وهاجـم باليرمو في الدقائق الاخيرة لكنه اخفق في الوصول 
الـى شـباك بوجدان لوبونت حـارس مرمى روما الـذي تألق في 

التصدي لكرة ايزيكيل مونوز قبل خمس دقائق من النهاية.

بوريني يسجل مبكرا
 ويمنح روما الفوز على باليرمو في دوري ايطاليا 

■ باريـس ـ رويتـرز: تلقـت امـال ليل 
الضئيلة في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة 
الأولى الفرنسـي لكرة القـدم لطمة أخرى 
بعـد هزيمتـه 2-1 امـام مضيفـه اولمبيـك 
التأهـل  الـذي انعـش فرصـه فـي  ليـون 

لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم.
وظـل ليل فـي المركز الثالـث برصيد 47 
نقطة من 27 مباراة بفارق ثماني نقاط عن 
باريس سـان جيرمان المتصدر الذي يحل 
ضيفا علـى ديجون غـدا الاحد فيمـا تقدم 

ليون للمركز السادس وله 43 نقطة.
ويتقـدم ليل بنقطة واحدة على سـانت 
ايتيين الذي صعد للمركز الرابع بعد فوزه 
2-1 علـى مضيفـه فالنسـيان فـي وقـت 

سابق.
وخـرج ليون من دور السـتة عشـر في 
دوري ابطال اوروبا الاسـبوع الماضي بعد 
هزيمتـه امـام ابويـل نيقوسـيا القبرصي 
ولعـب بعشـرة لاعبـين بعـد طـرد المدافع 
ديـان لوفريـن قبـل 19 دقيقة مـن النهاية 
لكنه ضمن الفوز بفضل هدفين في الشوط 
لاكازيتـي  الكسـندر  طريـق  عـن  الاول 

وليساندرو لوبيز.
وقلص اورليان شـيجو الفـارق عندما 
أحـرز هـدف ليـل الوحيـد بضربـة رأس 
اثـر ركلـة ركنية فـي الدقيقـة الاخيرة من 

الشوط الاول.
وتقدم ليون فـي الدقيقة 12 بعد ضربة 
رأس مـن لاكازيتـي اثـر تمريـرة عرضيـة 
لمحمـد دابو ثم ضاعف لوبيز تفوق الفريق 
قبل سـبع دقائـق من نهاية الشـوط الاول 
بتسـديدة رائعـة مـن عنـد حافـة منطقـة 

الجزاء.
وعزز سـانت ايتيـين الذي يسـتضيف 
ليـون فـي الجولـة القادمة مـن فرصه في 
اللعب بدوري ابطال اوروبا الموسـم المقبل 
بعـد فـوزه علـى مضيفـه فالنسـيان فـي 

مباراة متوترة.

وأنهـى كل فريق اللقاء بعشـرة لاعبين 
بعـد طرد كارلوس سانشـيز لاعب وسـط 
الرابعـة بسـبب  الدقيقـة  فالنسـيان فـي 
التحام عنيف ثم تلقى جان باسكال مينيو 
من سانت ايتيين بطاقة حمراء مباشرة في 

الدقيقة 33.
وتقدم فالنسـيان فـي الدقيقـة 69 عبر 
فنسـن ابو بكر من مدى قريب بعد تمريرة 

عرضية من الجزائري فؤاد قادر.
وتعادل سـانت ايتيين بعد اربع دقائق 
عن طريـق بييـر ايمريك اوباميـانج الذي 

استغل تمريرة رائعة من البين ايبوندو.
وفـي الدقيقـة 77 احـرز بـكاري سـاكو 
هـدف الفـوز لسـانت ايتيين مسـتفيدا من 
كـرة مرتدة من القائم بعد تسـديدة لوران 
باتل ثم سـدد نفس اللاعب بعد ذلك الكرة 

مرتين في العارضة.
ويحتـل تولوز المركـز الخامس برصيد 
44 نقطـة بعـد تعادلـه 1- 1 علـى أرضـه 
مع لوريان. وسـجل لـوكاس ماركي لاعب 
لوريان هدفـا في مرماه عـن طريق الخطأ 
ليضـع تولـوز فـي المقدمـة قبـل أن يـدرك 
اينوسـنت ايميجـارا التعادل فـي الدقيقة 
فرصـه  مـن  ايتيـين  سـانت  وحسـن   .61
فـي اللعـب فـي دوري ابطـال اوروبـا في 
الموسـم المقبل بعد فوزه 2- 1 على مضيفه 
فالنسـيان فـي مبـاراة متوترة فـي دوري 

الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم.
وبهذا الفوز يحتل سـانت ايتيين المركز 
الرابع في المسابقة برصيد 46 نقطة من 27 

مباراة.
وانهـى كل مـن الفريقين اللقاء بعشـرة 
لاعبين بعـد طرد كارلوس سانشـيز لاعب 
خـط وسـط فالنسـيان عقـب مـرور اربع 
دقائق من زمن اللقاء بسبب التحام عنيف 
وتلقـى جان باسـكال مينيو لاعب سـانت 
ايتيـين بطاقة حمراء مباشـرة في الدقيقة 

.33

ضربة لآمال ليل 
في الاحتفاظ باللقب بعد 

هزيمته امام ليون في فرنسا 

■ انديان ويلـز (كاليفورنيا) ـ رويترز: تأهلت الروسـية ماريا 
شـارابوفا المصنفـة الثانية الى الـدور الثالث في منافسـات فردي 

السيدات ببطولة انديان ويلز للتنس.
ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في ولاية كاليفورنيا الامريكية 
فـازت شـارابوفا علـى الارجنتينيـة جيسـيلا دولكـو بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-2 و6-صفر.
وصعـدت الفرنسـية ماريـون بارتولـي المصنفـة السـابعة الى 
الدور ذاته بعد فوزها على الامريكية فارفارا ليبتشنكو 2-6 و2-6 
و7-5. وشقت الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة الرابعة طريقها 
الى الدور الثالث بعد تغلبها على الروسـية ايكاترينا مكاروفا 2-6 

و6-صفر.
وفـازت الروسـية ماريا كيريلينكـو المصنفة 20 علـى الرومانية 
ايرينا بيجو 7-6 و6-4 فيما خسرت الصينية بينج شواي المصنفة 

17 امام كسينيا برفاك لاعبة قازاخستان 6-4 و6-صفر.
وحجـزت الروسـية ناديا بتروفـا المصنفة 30 مكانهـا في الدور 

الثالث بعد فوزها على الامريكية لورين ديفيز 6-3 و2-6.
وتأهلت الاسـترالية سـمانثا ستوسـور المصنفة السادسـة الى 

نفس الدور بعد تغلبها الامريكية ايرينا فالكوني 6-صفر و3-6.
وخسرت التشيكية بترا سيتكوفسكا المصنفة 28 امام الرومانية 
سـيمونا هاليـب 6-2 و6-4 فيما تغلبت الايطالية روبرتا فينشـي 

المصنفة 21 على الاسبانية سيلفيا سولر اسبينوزا 6-3 و3-6.
وصعدت الايطالية فرانشيسـكا سـكيافوني المصنفة العاشـرة 
الى الدور الثالث بعد فوزها على الاوكرانية ليسـيا تسورنكو 2-6 

و 4-6.
وانسـحبت السـلوفاكية مجدالينا ريباريكوفا من مباراتها امام 
مواطنتهـا دومينيكا سـيبولكوفا المصنفة 16 والتـي كانت النتيجة 

تشير لتقدمها 1-2.
وودعـت الالمانيـة سـابينه ليسيتسـكي المصنفة 11 منافسـات 
البطولـة بعـد هزيمتها امـام الاسـبانية لورديـس دومينجيز لينو 

6-1 و4-6.

شارابوفا وبارتولي 
في الدور الثالث لبطولة انديان ويلز للتنس 

مورينيو يرد على جوارديولا
 ويؤكد أنه ليس أفضل انسان في الوجود 

ملقة حال دون حدوث ذلك. 
وتغلب ريال سوسييداد على ضيفه 

ريال سرقسطة بثلاثة أهداف نظيفة . 
وتكفل ايمانول اجيريتشي بتسجيل 
الهدفـين الأول والثالـث فـي الدقيقتين 
19 و40 فيمـا أحـرز المهاجم المكسـيكي 
كارلـوس البيرتـو فيلا الهـدف الثاني 

في الدقيقة 22. 
ورفـع سوسـييداد رصيـده إلى 33 
نقطـة فـي المركز الحـادي عشـر بينما 
تجمـد رصيد سرقسـطة عنـد 18 نقطة 

في المركز العشرين الأخير. 
ورفـع سـبورتينج خيخون رصيده 
إلـى 24 نقطـة في المركز التاسـع عشـر 
قبـل الأخير بعدما تغلب على أشـبيلية 
صاحـب المركـز العاشـر بهـدف وحيد 
سجله دييجو كاسترو في الدقيقة 32 . 
واسـتعاد فريـق ملقة المركـز الرابع 
بجدول الدوري الأسـباني لكرة القدم 
بعدمـا تغلـب علـى ضيفـه ليفانتي 1/

صفر في المرحلة السـابعة والعشـرين 
من المسابقة. 

ورفـع ملقـة رصيـده إلـى 40 نقطـة 
فـي المركـز الرابع بفـارق نقطتـين أمام 
المركـز  إلـى  تراجـع  الـذي  ليفانتـي 

الخامس. 
ويديـن ملقة بالفضل فـي هذا الفوز 
لمهاجمه الفنزويلي خوسيه سولومون 
رونـدون الـذي أحـرز هـدف المبـاراة 
الوحيد في الدقيقة السادسة من بداية 
الشـوط الثاني إثر تمريرة سحرية من 

خواكين.. 
وحـاول ليفانتـي جاهـدا أن يـدرك 
التعـادل ولكـن الأداء الصلـب لدفـاع 

■ باريس/لنــدن ـ د ب ا: ســافر ســير أليكــس 
فيرجســون في رحلة غامضة إلى فرنســاء مســاء 
الســبت، حيث شــوهد حاضرا فيa ملعــب المباراة 
التــي التقــى فيهــا ليــون مــع فريــق ليل بالــدوري 

الفرنسي لكرة القدم. 
والتقطت عدســات التليفزيون الفرنســي صورا 
لفيرجســون جالســا في المدرجات، ثم تم التقاط له 
صورة أخرى له وهو يتثاءب بعد تسجيل ليساندرو 
لوبيــز الهدف الثاني لليون، خــلال فوز الفريق على 

ضيفه ليل 1/2. 

وتــرددت أنباء حــول اهتمام فيرجســون بضم 
البلجيكــي ايدين هازارد صانع لعب ليل، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه حرص على متابعة 

اللاعب عن كثب. 
ولدى ســؤال هازارد بين شــوطي المبــاراة حول 
وجود فيرجســون، أجــاب «لم أكن أعــرف أنه هنا، 

ربما هو مرهق». 
ويحظــى هــازارد باهتمــام أعــرق أنديــة العالم، 
فــي مقدمتهــم ريال مدريد وبرشــلونة الأســبانيين 

ومانشستر يونايتد. 

فيرجسون يثير الريبة
 خلال مباراة بالدوري الفرنسي 

ستوك عند 36 نقطة في المركز العاشر. 
وعلى ملعـب إيفرتون، جاء هدف المباراة الوحيد 
فـي الدقيقـة 22 بتوقيـع المهاجم الكرواتي نيكيتشـا 

ييلافيتش. 
وتعرض توتنهـام للهزيمة الثالثـة على التوالي، 
بعد أن خسـر على ملعب ارسـنال 5/2 ثم على ملعبه 

أمام مانشستر يونايتد 3/1. 
وأهدر توتنهام فرصة ملاحقة مانشسـتر سـيتي 
ومانشسـتر يونايتـد علـى الصدارة، بعـد أن تجمد 

رصيده عند 53 نقطة. 
وفي المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في 

المركز التاسع. 
وانتزع سـندرلاند فوزا غاليا مـن ضيفه ليفربول 
بهـدف نظيـف سـجله المهاجـم الدنماركـي نيكلاس 

بيندتنر في الدقيقة 56. 
ورفع سـندرلاند رصيـده إلى 37 نقطـة في المركز 
الثامـن بفارق نقطتين خلف ليفربـول صاحب المركز 

السابع. 
وولفرهامبتـون  مضيفـه  علـى  بلاكبيـرن  وفـاز 

بهدفين نظيفين سجلهما ديفيد هويليت. 
ورفـع بلاكبيـرن رصيده إلـى 25 نقطة فـي المركز 
السادس عشر بفارق ثلاث نقاط أمام وولفرهامبتون 

صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخيرة. 
وانتزع أسـتون فيلا فوزا ثمينا من ضيفه فولهام 

بهدف نظيف. 
وظـل التعادل السـلبي قائمـا بـين الفريقين حتى 
الوقت بدل الضائع حين انشـقت الأرض عن المهاجم 
النمسـاوي أندريـاس وايمـان محـرزا هـدف الفوز 

لأستون فيلا. 
ورفع أسـتون فيلا رصيده إلى 33 نقطة في المركز 
الرابع عشـر بفارق ثلاث نقاط خلف فولهام صاحب 

المركز العاشر. 
ابتعـد فريق بولتون عـن مراكز الهبـوط بجدول 
ترتيب المسـابقة عبر فـوزه على ضيفـه كوينز بارك 

رينجرز 1/2. 
ورفـع بولتـون رصيـده إلـى 23 نقطة فـي المركز 
السـابع عشـر بفارق نقطة واحدة أمـام كوينز بارك 

رينجرز صاحب المركز الثامن عشر. 

وانتهى الشوط الأول بتقدم بولتون بهدف نظيف 
سجله دارين براتلي في الدقيقة 37. 

ولكـن بعد دقيقتـين فقط من بداية شـوط المباراة 
الثاني نجح الفرنسـي المخضرم جابريل سيسيه في 

إدراك التعادل لكوينز بارك رينجرز. 
وقبـل ثـلاث دقائـق علـى نهايـة المبـاراة خطف 
المهاجـم الكرواتـي ايفـان كلاسـنيتش هـدف الفوز 

لبولتون. 
وشـهدت المبـاراة بعـد الأحـداث المثيـرة للجدل، 
حيث سـجل كوينز بارك رينجرز هدفـا صحيحا في 
الشـوط الأول عن طريـق كلينت هيـل، ولكن الحكم 
الغاه بدعوى أن الكرة لـم تتجاوز خط المرمى. وأكد 
جـون تيري قائـد نادي تشيلسـي الإنجليـزي لكرة 
القدم أن اللاعبين الكبار بالنادي لم يكونوا السـبب 
وراء إقالـة المدرب البرتغالي أنـدري فيلا بواش من 

ستامفورد بريدج. 
وأنهـى الملياردير الروسـي رومـان ابراموفيتش 
بـواش  فيـلا  مـع  التعاقـد  تشيلسـي،  نـادي  مالـك 
الاسـبوع الماضـي، بعـد ثمانيـة أشـهر فقـط قضاها 

المدرب البرتغالي مع الفريق. 
وتـردد أن المشـاكل خلـف الكواليـس قـادت إلى 
اقالة فيلا بواش، حيث يعتقد أنه دخل في مواجهات 
جانبيـة مـع اللاعبـين أصحـاب الخبـرة، ممـا عجل 

برحيله. 
ولكن تيـري أكد عدم وجود نفـوذ طاغي للاعبين 
الكبار في سـتامفورد بريدج، وأن رحيل فيلا بواش 

جاء بسبب تراجع نتائج الفريق. 
وقـال تيـري «أعتقد لأنه تشيلسـي، فـإن الناس 
اعتقدت أن اللاعبين الكبار لهم نفوذ هائل، ويمكننى 
التأكيد أن الأمر لا يسـير على هذا النحو، ولم يحدث 

ذلك منذ أن جئت إلى النادي». 
وأوضح تيري لشـبكة «سكاي سـبورتس» اليوم 
الأحد «في جميع الأندية، عندما لا يشـارك اللاعبون 
دائمـا ما يكون هناك سـوء فهـم، والجماهير تغضب 

بسبب عدم مشاركتهم». 
وتابـع «جميـع اللاعبـين يكترثـون بتشيلسـي، 
وكذلك يفعل مالك النادي، أنـدري كان جيدا للغاية، 

ولكن لسوء الحظ لم يحقق النتائج المرجوة». 

■ الدوحـة ـ د ب أ: قلـب فريق الخور 
كل المعطيـات عندما حـول تأخره بهدف 
نظيـف أمـام العربي إلـى فوز ثمـين 2/3 
خـلال المواجهة التي جمعـت بينهما على 
ملعـب حمـد الكبيـر بنـادي العربـي في 
إطار منافسات المرحلة الثامنة عشرة من 

دوري نجوم قطر. 
وبادر العربي بالتسـجيل في الدقيقة 
الرابعة عن طريق عبد العزيز السـليطي 
اثـر كرة خدعت الحـارس بابا جبريل ثم 
تمكن النجم الأردني حسـن عبـد الفتاح 

من تعديل النتيجة في الدقيقة 23. 
العربـي  عـاد  الثانـي  الشـوط  وفـي 
للتقـدم مجددا بواسـطة خوخي بوعلام 
الذي سـجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 
ولكن المحترف البرازيلي خوليو سـيزار 
تمكـن مـن تعديـل النتيجـة للخـور فـي 
الدقيقـة 65 ثم اضـاف الهـدف الثاني له 

والثالث لفريقه في الدقيقة 77. 
السـلبية  نتائجـه  العربـي  وواصـل 
فـي الفترة الأخيـرة حيث تكبـد هزيمته 
الثانية على التوالي في الدوري القطري، 
والثالثة على مسـتوى جميع المسابقات، 
حيث خسر قبل ايام قليلة أمام بني ياس 

الإماراتـي فـي إطـار دور المجموعات من 
دوري أبطال آسيا. 

وتجمـد رصيـد العربي عنـد 21 نقطة 
في حين ارتفع رصيد الخور إلى 24 نقطة 

وتقاسم المركز الخامس مع الوكرة. 
التعـادل  خيـم  سـابق،  وقـت  وفـي 
السـلبي علـى مبـاراة الخريطيـات مـع 
الوكرة على ملعب جاسم بن حمد بنادي 
السـد في إطار الأسـبوع الثامن عشر من 

دوري نجوم قطر لكرة القدم. 
ثمينـة  بنقطـة  الخريطيـات  وخـرج 
أنعشـت آماله في البقاء وتجنب الهبوط 
إلـى دوري الدرجـة الثانية بعـد أن رفع 
رصيده إلـى 17 نقطة بفارق خمس نقاط 
خلف الاهلي صاحب المركز الأخير مقابل 
المركـز الخامـس  24 نقطـة للوكـرة فـي 

مؤقتا. 
فرصهـا  بكثـرة  المبـاراة  واتسـمت 
فـي  خاصـة  الفريقـين  مـن  الضائعـة 
الشـوط الثانـي الذي شـهد اضاعة ركلة 
جـزاء للوكـرة فـي الدقيقـة 89 بعـد أن 
أخفـق العراقي نشـأت أكرم فـي مغالطة 
حارس الخريطيـات.  وصنع يحي كيبي 
أول فرصـة في المبـاراة مـن جانب فريق 

الخريطيات عندما اسـتغل هجمة مرتدة 
أنهاهـا بتصويبـة قويـة مـرت  سـريعة 
محاذية لمرمى سـعود الخاطر في الدقيقة 
الرابعة.  ورد وليد حمـزة لفريق الوكرة 
في الدقيقة السادسـة مـن تصويبة قوية 
تصدى لهـا حـارس الخريطيـات خليفة 
أبـو بكر بصعوبـة. وتواصلت المحاولات 
الهجومية للوكـرة في الدقيقة التاسـعة 
عن طريق مهند عدنان من كرة قوية مرت 

فوق العارضة بقليل. 
كحيـل  وأحمـد  أنيوكاشـي  وأضـاع 
فـي  للخريطيـات  مؤكدتـين  فرصتـين 

الدقيقتين 12 و24. 
وفي الجهة المقابلة عـاد الوكرة ليهدد 
مرمى خصمـه، وكان النجم المغربي أنور 
ديبـا قريبا من هز شـباك الخريطيات في 
الدقيقة 27 ولكنه لم يحسـن التعامل مع 

الكرة. 
وكان واضحا خلال الشـوط الاول أن 
الوكرة يفتقد إلى اللمسة الأخيرة وغاب 
الإنسـجام عـن الثنائي الهجـوم يونس 
محمود ونشـأت أكـرم الذان لم يحسـنا 
التصرف في الكرة خلال محاولات كثيرة 

انتهت عند خط مرمى الخريطيات. 

الخور يقلب الطاولة على العربي في الدوري القطري 

ملقة حال جدون حدوث ذلك. 
اجيريتشـي  ايمانـول  وتكفـل 
بتسـجيل الهدفـين الأول والثالـث في 
الدقيقتـين 19 و40 فيما أحـرز المهاجم 

فيـلا  البيرتـو  كارلـوس  المكسـيكي 
الهدف الثاني في الدقيقة 22. 

ورفـع سوسـييداد رصيـده إلى 33 
نقطـة فـي المركز الحـادي عشـر بينما 

تجمد رصيد سرقسـطة عنـد 18 نقطة 
في المركز العشرين الأخير. 

ورفع سـبورتينج خيخون رصيده 
إلـى 24 نقطة في المركز التاسـع عشـر 

قبل الأخير بعدما تغلب على أشـبيلية 
صاحـب المركز العاشـر بهـدف وحيد 
سـجله دييجـو كاسـترو فـي الدقيقة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعث تصريح الرئيس الســوري بشــار الأســد حول دور وسائل 
الاعلام انطباعا بأن ما يحدث في ســورية منذ أكثر من 11 شــهرا ما هو 
إلا نتاج لحملة إعلامية مغرضة ومفبركة تهدف للنيل من هذا البلد. لكن 
الرئيس الســوري أكد خلال إدلائه بصوته عزمه على التفوق على هذه 
«الهجمة التي تتعرض لها ســورية ...»، لأن الاعلام بحســب رأيه «رغم 
أهميتــه لا يمكن ان يتفوق على الواقع». ويتابع: «يمكن ان يكونوا أقوى 
فــي الفضاء لكننا أقوى على الأرض من الفضاء ومع ذلك نريد أن نربح 

الأرض والفضاء». 
يخطئ الرئيس الســوري لأنه يعترف بأنه الأقوى على الأرض بقوة 
الســلاح وقواتــه الأمنية وبذلك لن يكســب ود وســائل الاعــلام لأنها 
تقــوم بنقل صورة مــا يحدث في بعض المدن الســورية من دمار وعنف 
وقتــل ولأنه من الطبيعي أن تقف وســائل الضغط الجماهيري بجانب 
المستضعفين والمدنيين الســوريين الذين طالبوا بالحرية والديمقراطية 

ووجهوا بالكثير من الدموية. 
الواقع السوري يدفعنا إذا للتســاؤل حول الدور الحقيقي المفترض 
أن تتبعه وســائل الإعلام مع الأحداث وتعاطيها مــع الميدان. هل يكمن 
هــذا الدور في نقــل الخبر والإضاءة حــول جوانبه وانعكاســاته على 
المجتمعات أم عليه أن يكون صانعا للحدث ومحركا لمشــاعر المشاهدين 

وبالتالي محركا لمجريات الأحداث؟  
لــو توقفنا عند وســائل الإعلام المحليــة اللبنانية ســنجدها تحاكي 
تطلعات الرأي العام الســائد - الدوكســا باللاتينية- والتابع للحزب 

أو الشــخصية السياســية التي يملكها ومن الطبيعي أن يكون خطابها 
الإعلامــي متمحــورا ومركزا علــى نقل وجهــة النظر مــن دون صنعها 
ولتتناسب أيضا مع أفكار وتطلعات المشاهد وتصل في بعض الأحيان 

لدرجة التجييش والبروبغندا. 
العالــم العربي وعلــى الرغم من امتــلاء فضائه الإعلامي بعشــرات 
المحطــات الإخباريــة يقــدم آخرون علــى إنشــاء محطاتهم مــا يدفعنا 
للتصور بأن هذا الفضاء العربي قادر على اســتيعاب المزيد من القنوات 
التلفزيونيــة كـ»ســكاي نيــوز» العربيــة و»الميادين» لغســان بن جدو 

وغيرها.
العالم العربي الذي شــهد تطورات في العام 2011 وما زالت نتائجها 
تتوالــى يعيش تحــت وطــأة الأخبــار المتتالية والمتســارعة علــى مدار 
الســاعة، من تونس إلى مصر إلى اليمن وصولا إلى سورية. لا شك بأن 
هذا الأمر هو دليل عافية في ظل وجود إعلام حكومي يرفض الاعتراف 
بالآخــر وينعتــه بأقصــى العبــارات والتوصيفات مثلمــا تم توصيف 
الحراك الشعبي السوري في سورية بالحركات الإرهابية والعصابات 

المسلحة.
عندمــا منعــت ســورية وغيرهــا من الــدول الربيــع العربــي دخول 
الصحافيــين تعاظــم شــأن الإعــلام الحديــث وانتشــرت الكثيــر مــن 
الفيديوهــات على شــبكة الإنترنــت لنقل ما يحدث في الميــدان. ما بات 
يعــرف بصحافــة المواطن هــو ظاهــرة ايجابية اســتطاعت أن تكســر 
العزلة والحصار المفروض على الصحافة التقليدية، ولكن هذا التحول 

فــي مصــادر الأخبار خلــق نوعا مــن الشــبهات حول صحــة الأخبار 
ومصداقيتها. لا بد من الإشــارة إلى تأثير تكاثر الفضائيات الإخبارية، 
فالتسابق على السبق الصحفي أفقدها الكثير من الضوابط والحدود. 
فالمنافسة الإعلامية بين كافة القنوات الإخبارية في ظل فضاء إعلامي 
متخم أدى إلى فقدان النقد الذاتي والبناء بســبب متطلبات ســرعة بث 
الخبر أحيانا دون مساءلة أو تصويب. كما أصبح التكرار والإستفاضة 
من ســمة العمل التلفزيوني من دون تقــديم المزيد من المعلومات. أيضا 
تحولــت هذه الفضائيات إلــى منبر إعلامي لطرف دون آخر. بالنســبة 
لهــذا أمر لا يمكن الإلقاء باللائمة على أي من هذه الفضائيات لأســباب 

نعرفها جيدا. 
يحق للإعلام العربي أن يقف مع الشعب السوري في ثورته من أجل 
الحرية والديمقراطية ولكن عليه واجب طرح الأسئلة والتعمق في قراءة 
الأحداث والوقائع الميدانية بعيدا عن السطحية أو العواطف الجياشة.

الاعــلام جزء مــن إســتراتيجيات الدول التــي تســعى للهيمنة على 
صناعة القــرار، في هذا الســياق تصبح الفضائيــات العربية خاضعة 
للقرار السياسي للدول المعنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من هنا 

ضرورة وعي الصحافيين والتنبه لطريقتهم في العمل.  
فطرح التساؤلات والاستفسار والتجرد، يمكن أن يبعد شبح الحرب 
الأهليــة والطائفية والفوضــى عن العالــم العربي، وهو يخــدم المهنية 

والأمانة الصحفية من دون أن يكون دعما لطرف دون آخر. 
جاد عويدات

■ غريبــون نحــن العــرب فبالرغــم أننا قوم مأمــورون باتخــاذ الطعام 
كوســيلة لغاية وهــي تقوية البدن علــى العبادة والعمــل وبالرغم من كثرة 
النصائــح النبويــة بتقليــل الأكل والنهي عن البطنــة الا أننــا لا نأخذ بهذه 
الارشــادات على وجه التحقيق والالتزام فكرمنــا وإكرامنا يقاس بالطعام 
وكــم هي القصص كثيرة على كرم حاتم الطائي الذي ذبح كل ما يمكن أكله 

لضيوفه حتى عدا على حساب بيته وأولاده!
سعيدون نأكل، في أتراحنا كذلك نأكل، وليس المقصود هنا أكل الكفاية 
بل أكل الاســتغراق والتلذذ وما فوق الشبع، وكثيرون لا يعرفون معنى أن 
تقرصــك معدتك من الجــوع الا إذا كانوا مضطرين للحميــة بعد أن أتعبتهم 
الســمنة، والصور المنتشــرة على الانترنت لما يتم ألقــاؤه في المزابل بالرغم 
من صلاحيته في بعض دول العرب المترفه كاف ليطعم الشق العربي المعدم 

الذي يعاني من مجاعات قاتلة!
يصعب علينا ونحن نتفنن في وجبات الطعام بما تشــتهيه الأنفس وتلذ 

الأعين أن نشــعر بمعاناة المجاهدين والأســرى الذيــن يضربون عن الطعام 
لانتــزاع حقوقهــم بأمعاءهــم الخاويــة من عدو غاشــم لا يــرق ولا يرحم! 
ويمر الخبر على أســماعنا ونحن على مائدة الطعــام دون أن يرف لنا جفن 
وقد نتعاطــف قليلا، ولكن التعاطف لا يصل الــى درجة الامتناع عن بعض 
أصناف الطعام، وبخاصة الحلويات، كنوع من المســاندة الشعورية لهؤلاء 

الأبطال! 
لقــد أصــدرت منظمة صورة فلســطين ملصقا عــن التطــورات الصحية 
الخطيــرة التــي يعترض لهــا المضربون عــن الطعام على مــدى الأيام تحت 

شعار: نحن لا نبحث عن الموت بل نريد الحياة.
وجــاء في الملصق أن المضرب عــن الطعام يحس بعد اليــوم الأول بآلام 
الجوع وتقلصات في المعدة وهذه تحتفي بعد 2 أو ثالث يوم من الإضراب.

وفي اليوم الرابع عشــر يبدأ الجســم باســتهلاك النسيج العضلي حتى 
يتمكــن من البقــاء، وفي اليــوم الخامس عشــر يفقد الاحســاس بالعطش 

ويصاب بالدوخة وعدم التركيز والقشعريرة ولا يستطيع الوقوف.
في اليوم الثامن والعشرين يفقد المضرب 18٪ من وزنه. 

في اليوم الخامس والثلاثين يصاب المضرب بحالة من التقيؤ اللاارادي 
ورجفات سريعة في العين لا يمكن السيطرة عليها. 

في اليوم الثاني والأربعين تخف حاســة الســمع والنظــر وربما يصاب 
المضرب بالصمم والعمى.

في اليــوم الخامس والأربعين يمكــن توقع وفاة المضــرب في أي لحظة 
بسبب توقف القلب.

وهنــا نتســاءل: ما بين اليوم الخامس والأربعين والســادس والســتين 
كيف صمد يا ترى الأسير خضر عدنان المسجون بلا تهمة ولا محاكمة لولا 

أن في الأمر ما فوق الطب وقدرة البشر؟!
وأيــن عقولنــا وبطوننا ومشــاعرنا في الوقــت الذي تحــارب فيه هناء 
الشــلبي من أجــل حياتها؟! وهل فقدنا القدرة على الاحســاس الإنســاني 

والمشاركة الوجدانية؟!
المضربون عن الطعام من أجل الحق مشاريع شهداء فأين نحن منهم؟!

د. ديمة طارق طهبوب

ما لم تقله الكتابة 
■ الكتابــة لا تقول الا نصف الحقيقــة، وفي احيان اخرى لا تقول 
شــيئا عن اية حقيقة ممكنة، تحاول ان تضع حدودا للفهم والادراك، 
وتلخــص معاني الفكــر والوعي في تصــورات تعتقد انها تتناســب 
والمعطيات التي ترســم افــق التعبير الذي يتجاوز ســقف التحديات 

التي تركبها الكتابة.
وهي غير قــادرة على تحمل مســؤولياتها كاملــة ازاء ما يمكن ان 
يتموضع خــارج تصور يعكس تجليــات الرؤية الضاربــة في اعماق 
الولــع البدائي الذي يحاول ان تنهض بــه الكلمات الاولى في صناعة 
خــط عربــي ذا مدلــول اســتباقي، وادراك مفاهيمي لكل احســاس 

انفعالي حيال ما يصيب الذات، وردود افعالها التي تتداعى من فرط 
الغربــة التي تعري وجه الحقيقة الضائعــة والمنفلتة من ثنايا الكتابة 
تريد ان تنطق المحســوس، والمتخيل وتحاول ان تقول كل شيء دون 
ان تقول اي شــيء، ولا تكلف نفسها عبء السؤال والتحري عن ادلة 
البوح في تراكم اشــاراتها على بعضها البعض، وتفيض بلاغة القول 
عــن مجاز مرســل خــارج دائرة البحث عــن هوية الخــط، والحروف 
الخجولة من ترســيمة الادعاء الصارخ في وجه جهالة الفهم عند اول 
قراءة قاســية لبراءة الكتابة في اول خطوة نحو ادراك الاشياء التي 

لم تعبر وتفصح عنها تعثرات القلم واندهاش الفكرة.
ولم تتعرض للحرارة الشديدة لكي تعزز طهارة التأويل المباح ضمن 
التهم الموجهة الى جهات المعارف المطلوبة عند تحقيق جمالية الكتابة 
في شــكل الاعتذار المطلوب عنــد وقوع الحرج المســتفز الذي يصيب 

الحروف بعدوى التكرار. والمبالغة في مدح الشــيء الذي لا يســتحق 
كلمــة الاعتــذار. وتطهير صاحبهــا من عفويــة الفكرة ســاعة صفاء 
ذهــن لا يخون معاني الارتجــال. ولا يضع حدود الفهــم عند القراءة 
الاولى. ســرعان ما تغير رأيك في الاتجــاه الصحيح الذي تعتمل فيه 
حركــة الافصاح الذي يفرض نفســه على اليات الســفر. والانغماس 
في تقريب وجهات النظــر. وتعميم التآلف الغائب امام التقاء الافكار 
مصادفة. وبدون سابق اعلان تكشف السطور الاولى عن تأثيث بيت 
القصد وســوء الفهم الذي تحدثه جماليــة الالتباس عندما لا تجد بدا 

من طرق ابواب المستحيل.

خليل الوافي - المغرب
khalil-louafi@hotmail.com

■  لم يمض على ترديد الرئيس المنصور للقســم أمام أعضاء مجلس 
النواب سوى أسبوع فقط ومع هذا بدأ الناس يلمسون مصداقية الرجل 
وعزيمتــه في إخراج اليمن مــن الوضع المتردي إلى افق أو ســع وواقع 
يفيض بالتقدم والرقي ويصون أمن اليمن ووحدته الخالدة، وهذا ليس 
بغريب علــى رجل مكنه تاريخه المشــرف والبطولي مــن ان يكون محل 
ثقــة كل الأطراف الخارجية والداخلية وان يحظى بتأييد شــعبي مطلق 
لم يســبق أن حظي به احداً قبله، حيث أســفرت صناديــق الاقتراع عن 
فوزه بنســبة تجاوزت 99 ٪ وهي النســبة التي أعطتــه الحق في تنفيذ 
ما يراه من استراتيجة تنتشل البلد مما هو فيه، وقد بدأت ملامح العهد 
الجديد وتباشــيره تلوح بالأفق وتحلق في كل جنبات الوطن فالرئيس 
منصــور افتتــح علاقته مع المواطــن بمعالجة الجزء الأكبر من مشــاكل 
التيار الكهربائي ولم تعد العاصمة وغيرها من المدن تعاني غياب التيار 

كما كان اثناء الأزمة كما حذر وبشكل صريح في أول لقاء له مع مجلس 
الوزراء بان لاعذر مقبول لهم في حال قصروا في أداء مهامهم.

نعم ان الجميع متفق على ان اليمن بقيادة الرئيس المنصور ستلج الى 
عالم التطور والنهضة بزمن قياســي قصير وســتأخذ موقعها الريادي 
والحضــاري بين الأمم كما هــو حالها في كل العصــور .. وحتى أولئك 
الذين ينخفض لديهم مســتوى الأمل فتحفظهم لايتجاوز مسألة هيكلة 
الجيــش بعد ان تجــاوزت اليمن المرحلــة الحرجة والتي توقــع عباقرة 
السياســة في العالم حدوث حرب أهلية كمخرج وحيد ونهاية متوقعة 
ولأســباب كثيرة تمكنــت الحكمة اليمانية من فرملتهــا وتجاوز المرحلة 

بنجاح.
لا شــك ان البعــض يــرى إعــادة هيكلــة الجيش هــي الخطــوة التي 
ستحســم اهم مشاكل اليمن  وهو انطلاق من مضامين سياسية أغفلت 

التفــاف وثقة الشــعب بقيــادة الرئيس هــادي وهو المعطــى الحقيقي 
والمعيار الحقيقي الذي أجاب على هذا التخوف في 21/ فبراير الماضي، 
مــن جانبه الرئيس هادي يمتلك كل المقومات القيادية التي تجعله قادراً 
على تخطي هذا المسألة بحس وطني وحدس قيادي موضوعي وسيتم 
هيكلة الجيش على أســس ومداميك علمية صحيحة وكل ما يتطلب من 
أطراف العملية السياســية في هذا المرحلة - ان هم أرادوا خروج اليمن 
من المعمعة بشــكل نهائي - الإقدام على هيكلــة القلوب والضمائر وان 
يترفعوا فوق كل الصغائر التي من شأنها ان تعيق عجلة التقدم وتبطئ 

من عملية النهوض.
وعلــى السياســيين والعســكريين وغيرهــم مــن أطــراف الصــراع 
السياســي في اليمــن الإدراك بــأن الوطن ملــك لنا ولأبنائنــا وهو من 
يحتوينــا فإمــا ان نحافظ عليه وإما لاســمح الله ســنبقى بقايا شــعب 
وحضــارة ولــن يحتوينا وطن أخر او تعاشــرنا ســعادة  في إي ارض 
ســواه. فبالإخلاص له ســننعم بالأمن والأمان والعيش الكريم وبغيره 

لاعزاء لأحد.
احمد الشريفي - اليمن  

الى المتخمين: هل تعلمون معنى الإضراب عن الطعام؟!

الشعب اليمني يريد هيكلة الضمائر والقلوب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

وحدة واستقلال سورية فوق الجميع
■ وحدة تراب ســورية واستقلالها هو الانجاز الاول الذي حققه الجيش العربي السوري في 
تطهير البؤر التي عبثت بما يخدم المشــروع العدواني الغربي العربي على تمزيق ســورية، بحجة 
اشــاعة الحريات والديمقراطية. ان المال السياســي الذي انهمر من دول الخليج النفطية وبعض 
دول الناتــو على هــذه الجماعات المســلحة، والدعم اللا محــدود من الاعلام المضلــل يقودنا الى 

الذاكرة بما سبق فترة احتلال العراق وتدمير وسلب استقلالية ليبيا.
 ان البديهيــة التــي تقول ان كل مــا يخدم الغرب الاطلســي هو ليس في صالحنــا، لأن للغرب 
مطامــع تطفو على القيــم والتعاليم الانســانية، وما معانات الاشــقاء الفلســطينيين طول عقود 
العذاب الســابقة ليفند ادعاءات الناتو بحرصه على اشاعة الحرية والديمقراطية في سورية، لأن 
حمــل البندقية، والدعــم المالي والتضليل الاعلامي الاجنبي والخليجي هو عين الشــر على وحدة 

سورية ومقاومتها.
حسن المهدي

بابا عمرو ليست نهاية المطاف
■  صحيــح ان الحــرب كر وفر؛ ولكن معركة بابا عمرو قد تكون بدايــة لمذبحة يرتكبها النظام 
شــبيهة بتلك التي ارتكبها الاسد الكبير في حماة عام 1982وراح ضحيتها مئات الشهداء. واعتقد 
ان المواجهة المسلحة، مع البون الشاسع لميزان القوة بين النظام والثوار سيكلف الشعب السوري 
المظلوم انهارا من الدماء، لا تشــرف النظــام ولا الثلاثي (ايران وروســيا والصين) الداعم لظلمه 
وقســوته ودمويته. وكذلك لا اظن ان الشــباب السوري الثائر سيستسلم ويرفع الراية البيضاء؛ 
وســيطور اســاليبه الثورية لاحتواء هذه النكســة المتوقعة لثوار حمص وجيشهم السوري الحر. 
هنــا يبدأ دور ايران والصين وروســيا بالضغط على الاســد لايقاف دمويتــه المفرطة وقبول حل 
شــبيه بحــل اليمن، يحفظ ماء وجه الجميــع؛ فليس من مصلحة الاســد ولا الثلاثي اعلاه واقعيا 

وتاريخيا الاستمرار في هذا القمع والقتل الوحشي للشعب السوري.
علي حسن

المسؤولية تقع على القوات الحرة في الزبداني
■  ســيطرت قــوات الجيش الســوري الحر فترة لا بــأس بها علــى منطقة الزبدانــي الجبلية 
وســاعدها الموقــع الاســتراتيجي أهــم عنصر في المعركــة، وقد تمكنــت القوات الحرة من أســر 
عناصــر وضباط تابعة لجيش النظام تبع ذلــك تفاوض لكن تعرضوا للخديعة، حيث اتبع النظام 
المفاوضات بقصف عنيف بعد أن ســحب قواته المحاصرة، كان يجب على قوات الجيش السوري 
الحر وعلى الثوار أن يجعلوا التفاوض على الانســحاب من بابا عمر وإعادة الاتصالات والمؤونة 

إليها بدلا من حصر التفكير في الزبداني. 
دفــاع أهل الزبداني عن بابا عمر كفيل بإهلاك النظام وانهيار معنوياته بشــكل كامل، خطوط 
التهريــب فــي الزبداني ميســرة لكن الأهالــي يحتاجون لدعم ومال من الشــرفاء فــي لبنان، ولا 
يســتطيع النظام العتب على من يسعى للتســلح لأنه منذ سنوات وقبل اندلاع الثورة كان يشتري 

السلاح ويوزعه على أبناء طائفته ويوهمهم أنهم في خطر.
محمد جبرؤوتي

ازالة النظام السوري الغاء للمقاومة
■  الشــعوب العربيــة التي تريد تحرير الاقصى تؤيد الاســد وتؤيد المقاومــة وهؤلاء المرتزقة 
التابعين للمعارضة السورية يريدون تهديم الاقصى على ايدي الصهاينة، وقد صرح احد الوزراء 
الصهاينة بانهم يقفون الى جانب المعارضة الســورية لان مشــروعهم واحد وهو تهديم الاقصى 
وتشــريد الشعب الفلسطيني وضرب المقاومة العربية. حراســة الحدود حتى اسرائيل تستطيع 
ان تتوســع في الاراضي العربية واحضار مزيد من المســتوطنين, فندعو الجيش الســوري البطل 
المحافظة على وحدة البــلاد ومحاربة الخارجين على القانون المدعومين من الخارج الذين يتبعون 
في المحصلة لمصالح اســرائيل حتى تستطيع المقاومة الوطنية تحرير القدس والاقصى اولا وبعد 

ذلك فلسطين.
سفيان الاحمد

دماء السوريين برقبة الخليجيين والغرب
■  من يتابع الوضع السوري على جميع وسائل الاعلام من (مع أو ضد) وله القدرة على تقييم 
الصورة وقراءة ما بين الســطور يســتطيع ان يقرأ الحقيقة. فاعداد القتلى التي تذكر بلا مرجعية 

وغير موثقة.
 ان اكثر من يســعى وراء اذكاء نار الفتن واســتمرارية القتال لا يعلم بأنه لو فلتت زمام الامور 
ســيطاله لظاها، ولن يســلم لا هو ولا من احب ولا ما احب.. فليتقي الله كل من يكتب ليعتاش من 
وراء التضليل والتحريض لان كل نقطة دم ســالت وتسيل وستسال يكون قد شارك في هدرها.. 
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، لان الله يمهل ولا يهمل فالزمن دوار.. سبحان الله 
متى وقفت امريكا واســرائيل والتي يقودهما المتصهينون وقتلت الانبياء والرسل يقفون مع غير 

مصالحهم حتى لو ابادوا نصف البشرية.
محمود رزق

يكفيك ازهاقا لدمائنا.. ارحل!
■  لا ينتظر أحد من النظام الســوري أي اصلاح كل ما يريده هو كسب الوقت لمحاولة القضاء 
على الثورة وللظهور أمام الرأي العام العالمي أنه يســير باتجاه الاصلاح, لقد اتخذ قرارات عديدة 
من قبل كرفع حالة الطوارئ والسماح بتعدد الاحزاب وغيرها، ولكن بقيت حبرا على ورق, لا بل 
ازداد بطشــه فلا تضيعوا الوقت معه, هذا النظام لا يفهم ســوى لغة القــوة وهي الطريق الاقصر 

لانتهاء نزيف الدم السوري البريء الطاهر .
 الشعب بقول لبشار ارحل، كرهناك وسئمناك وبشار يقول اصلاح ودستور واستفتاء. كيف 
يريد بشــار أن يحكم شعبا بعد أن قتل وعذب وشوه أطفال هذا الشعب؟ وأي استفتاء تتحدثون 
عنه؟ لم يستفتي سوى 10٪ من الشعب السوري على الدستور. وأي دستور؟ هذا الدستور يعني 

أن بشار سيحكم سورية أكثر من 30 عاماً. 
معتز عبدالسلام

الاصلاح صار ترفا سياسيا لا اكثر
■  الحديث عن الاصلاح في سورية بعد 7500 قتيل اصبح نوعا من الترف السياسي والمطلوب 
الان هو اسقاط النظام المجرم ومحاكمة رموزه! النظام الذي يقتل الابرياء بدون رحمة والدستور 
الذي يبقي بشــار في الحكم الــى 2028م هو مهزلة اخرى والدليل على كذب هــذا النظام هو لماذا 
لا يســحب الجيش والشــبيحة من المدن والقرى ويســمح للشعب بالتظاهر الســلمي ليعبروا عن 
رأيهم وليرى العالم ان كان الشــعب يؤيد هذا النظام ام لا! المعيب في الموضوع هو ســكوت الدول 
اليمقراطية عن مأساة الشعب السوري. يجب اتخاذ اجراءات حازمة ضد سفاح دمشق وبسرعة، 

قبل ان تجنح البلاد لحرب تصفيات تطال الجميع وتدمر الجميع.
امجد عبدالرؤوف

تجارة الدم والسلاح تصنع القمم اليوم
■  اليــوم الفكــر فقيــر وتجارة الدم والســلاح هــي من تصنــع القمم وهي مــن تصنع الجثث 
والاشــلاء لكل الاعمار. أيكفي القول كلا للتدخل الخارجي والضمير يسكت على الباقي، اين في 
كتابــات البكائيين على الثورة من تقرير لجنة الرقابــة التابعة للجامعة العربية؟ هذا اقل ما يطلب 
مــن ضميــر اصحاب القلم. الدم النازف بســبب الجيش الســوري هو دم احمر وصاحبه شــهيد 
والدم الاخر الذي نزف بســبب الســلاح المهداة من قبل اصحاب مشروع الشرق الاوسط الجديد 
هو دم شــفاف لا نراه كي نقول. أليســت هي ذات الجرائم تتكرر من الجزائر الى العراق وليبيا؟ 
قطــع الرؤوس والتمثيل في الجثث ولم تســلم منها الاطفال عرفتها شــوارع بغداد ومدن العراق 

والجزائر وليبيا فهل هم شبيحة الشام في كل مكان؟ ألم يعجز القلم من عجز الانصاف؟
سمير حمدي

سقوط الفضائيات العربية بتحولها لمنبر لطرف دون آخرسقوط الفضائيات العربية بتحولها لمنبر لطرف دون آخر
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«الثورات» العربية تعود الى الماضي دعوة مجلس التعاون الخليجي لفهم أفضل للقضية الجنوبية الإصلاح في الأردن بين الأصول 
والمنابت وفزاعة الوطن البديل

الانتخابات المصرية: الرئيس المحتمل.. والرئيس المؤكد

■  بين فصول السـنة، يأتي الشـتاء قبل الربيع. لكن 
بين فصول السياسـة، يتقدّم «الربيـع العربي» غيرَه من 
الفصول، ثـم يأخذ بالتراجع والإنحسـار الى ان يصبح 

شتاء.
كنـتُ دائمـاً من القائلـين إن الحـراكات الشـعبية في 
بلادنـا العربيـة لم تكـن، فـي معظمهـا، ثورات بـل، في 
احسـن حالاتها، انتفاضـات. حتى هـذه الإنتفاضات لم 
تكـن تحركاً بإتجاه المسـتقبل بقدر ما كانـت نكوصاً الى 
الماضي. لعـل إنجازها الرئيس هو ان الشـعوب خرجت 
من قمقم الإذعان للسلطان ولن تعود اليه ابداً. بإستثناء 
ذلك، بـات واضحـاً ان «الربيع العربـي» عنوان عريض 
لحركـة العودة الـى الماضي من خلال صعود السـلفيين، 
بمختلـف الوانهم، وسـيطرتهم علـى المجالـس النيابية 
والحكومات في اقطارٍ عدة. هكـذا اصبح معظم «الثوار» 
الجدد، حيثما قامت حراكات واحتجاجات، دعاةَ ثوراتٍ 
مضادة للحداثة، القاسـمُ المشـترك بينها هو العودة الى 

الماضي. هم، بهذا المعنى، ماضويون بإمتياز.
تحددهـا  عـدة،  مصطلحـات  الماضـي  الـى  للعـودة 
خصوصيـة البلد المعنـي بها. فهي في تونـس، مهد اولى 
الإنتفاضـات، تعنـي «العودة الـى الإسـلام»، كأنما اهل 
تونس (والعرب عموماً) خرجوا من الإسلام حتى تجوز 
دعوتهـم للعودة اليـه. أليس الاجدر بالثـوار الحقيقيين 
مطالبة المسـلمين بالصعود الى الإسلام، بمعنى الإرتقاء 
الى قِيَمِه الإنسانية ومُثُلِه العليا، بدلاً من الدعوة للعودة 

الى ... الخلافة ؟
فـي مصـر، كان الماضويون سـبّاقين الى طرح شـعار 
العودة الى الإسـلام وتطبيق الشـريعة، بل هم حسموا 
الجـدال الطويل حول هذه المسـألة بقولهم إن «الإسـلام 
هـو الحـل». كل ذلـك مـن دون ان يترجموا هذا الشـعار 
الفضفـاض الى برنامج سياسـي واقتصادي واجتماعي 

واضح.
في ليبيـا، لا يكتفـي الماضويون بشـعار «العودة الى 
الإسـلام» وتطبيـق الشـريعة بـل يطالبـون بالعـودة 
الى دسـتور العهد الملكـي للعام 1951 ونظامـه الفدرالي 
الـذي كانت البـلاد مقسّـمة بموجبه الى ثـلاث ولايات: 
برقـة فـي الشـرق، وطرابلـس فـي الغـرب، وفـزّان في 
يحاولـون  ليبيـا  شـرق  فـي  الماضويـون  الجنـوب. 
بحركتهـم «الفدراليـة» بناء امر واقع جديـد. في المقابل، 
يتظاهـر الماضويون في غـرب ليبيا ضد هؤلاء ويصفون 
محاولتهم بأنها تقسيمية ولا تعدو كونها فقاعة إعلامية. 
غيـر أن رئيـس الحكومـة عبـد الرحيـم الكيـب خالـف 
الفريقـين بقولـه لوزيرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون في واشـنطن إنـه «فيما يتعلق بشـرق البلاد، 
فـإن تلك المجموعـة المؤلفة من بضعـة الآف تحاول خلق 
دولة، ويمكنني القول إن هذه ممارسـة ديمقراطية. لكن 
خلافي ليـس فقط مع رأي تلك المجموعة، بل مع اسـلوب 
طـرح رأيها، لأن ما طُرح له مجـالٌ وحيد للنقاش فيه هو 

إطار إعداد الدستور الجديد».
فـي اليمـن، تتعـدد مشـارب الماضويـين. بعضهم في 
جنوب البلاد ولاسـيما في عدن، يطالبـون بالعودة الى 
عهـد ما قبل الوحـدة، الى جمهورية اليمـن الديمقراطية 
التـي كانـت انفجـرت بحكامها وإنهـارت ما سـاعد على 
توحيـد جنـوب البـلاد مـع شـمالها فـي دولـة واحـدة. 
بعضهـم الآخـر فـي وسـط اليمـن وشـمالها يدعـو الـى 
توحيـد الاصوليـين فـي حـزب واحـد لتكـون لهـم كلمة 
وازنـة فـي تقرير مصير البـلاد. الى ذلك، ينشـط أنصار 
تنظيم «القاعدة» عسـكرياً في محافظـات الجنوب، وقد 
أعلنوا قيام امارة إسلامية في زنجبار، ويقومون بوضع 

ترتيباتٍ لإقامة امارة اخرى في الجوار .
في سوريا، يتصدّر الإسلاميون الماضويون الحراكات 
والإحتجاجـات ضد النظام. وهم، كسـائر الماضويين في 

عالـم العرب، يطالبون بالعودة الى الإسـلام إنما بصيغ 
ـة مراعـاةً لجماعات غير اسـلامية ولأخـرى أثنية  مخفَفََ

تندرج في الإجتماع السياسي السوري.
الماضويـون، إسـلاميين وغير إسـلاميين، عبّـروا في 
اقطار عدة عن رغبتهم فـي العودة الى الماضي برفع عَلَم 
البلاد كما كان قبل قيام الأنظمة السـلطوية. في العراق، 
حاولـوا العودة الـى عَلَم العهـد الملكي. لكنهـم ارتضوا، 
علـى مضض، علم العهد الجمهوري بعد ادخال تعديلات 
عليـه لا تمسّ عبـارة «الله اكبر» التـي كان أضافها نظام 
البعث بعد اندلاع الحرب العراقية – الايرانية. في ليبيا، 
رفـع الثوار الماضويون علم البلاد فـي العهد الملكي. وفي 
سـوريا، رفع المتظاهرون الماضويـون علم البلاد القديم، 

السابق لعلم نظام البعث.
موقـف  يبـدو  والتحديـث،  الحداثـة  مسـألة  فـي 
الماضويـين في كل الأقطار التي وصلوا فيها الى السـلطة 
او هـم فـي طريقهم اليهـا غامضاً. في تونـس، أعلن قائد 
حزب النهضة راشـد الغنوشـي ما يفيد انـه ليس ضد ما 
حصـل عليـه البلد من مكتسـبات الحداثـة، خصوصاً ما 
يتعلـق منها بحقوق المرأة المنصـوص عليها في القوانين 
الوضعية. لكـن رئيس حزب الإنفتـاح والوفاء البحري 
الجلاصي طالـب بأن ينص الدسـتور الجديد على «حق 
كل تونسي في اتخاذ جارية الى جانب زوجته، والتمتع 
بمـا ملكت يمينه « ! في مصر، كما في اليمن وسـورية، لم 
يصدر عن الماضويين، مسؤولين ومواطنين، حيال مسألة 
الحداثـة والتحديث ما يشـير الى موقـف واضح او نهج 

معلوم .
لعـل التحـدي الاكبر الـذي يواجهـه الماضويـون في 
تونس ومصر وليبيا واليمن هو تحدي الدستور الجديد 
المزمع كتابته في المسـتقبل المنظور. ذلك ان مسائل كبرى 
وحساسـة ستظهر اثناء عملية المناقشة والصياغة، لعل 
أبرزهـا : ديـن الدولـة، تطبيـق الشـريعة، الديمقراطية 
والشـورى، الهوية القومية، قضية فلسـطين والمقاومة، 
الاحـوال  قوانـين  «اسـرائيل»،  مـع  السـلام  معاهـدة 
الشـخصية، حقوق المـرأة ومراعـاة الاحـكام والتقاليد 
الإسـلامية فـي مؤسسـات قطـاع السـياحة ولا سـيما 

بالنسبة للسوّاح الاجانب .
الـى ذلـك، ثمة تحـدٍّ آخر بالـغ الأهمية يواجـه جميع 
الأنظمة «الجديدة» التي أعقبت سـقوط رؤساء الأنظمة 
السـلطوية وصعود السـلفيين الماضويين الى السـلطة. 
إنـه تحـدي العلاقة مـع الغرب، ولا سـيما مـع الولايات 
المتحـدة الاميركيـة. فقـد «سـاعدت» اميـركا الإنتفاضة 
فـي كلٍ من تونس ومصر واليمن بأن اسـتثمرت نفوذها 
لـدى قيـادات جيوشـها مـن اجـل تحييدهـا والحـؤول 
دون اصطدامهـا بـ»الثـوار» المعادين للأنظمـة القائمة، 
فسـاعدت علـى إسـقاط روؤس الأنظمة لكنهـا حافظت 
على أجسامها. وفي ليبيا، ساعدت دول الغرب الاطلسي 
«الثوار» بصورة مباشـرة، ولولاها لما تمكّنت الجماعات 
الثائـرة المتعددة الهويـات والاهواء مـن إزاحة القذافي 

ونظامه الإستبدادي .
ماذا سـيكون موقف الأنظمة «الجديدة» من الولايات 
بــ  تربطهـا  التـي  العضويـة  العلاقـة  ومـن  المتحـدة 

«إسرائيل» ؟ 
ماذا سيكون موقفها حيال اصرار قيادات جيوش تلك 
الدول علـى علاقات جيدة مع الولايـات المتحدة بدعوى 
انها مصدر السـلاح والتسـليح الرئيـس وربما الوحيد، 
ومصـدر المسـاعدات الماليـة والإقتصاديـة، والمرجعيـة 
النافذة لدى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين 

يمنحان القروض والتسهيلات المالية ؟
« الثـوار» الماضويون العرب يواجهون هذه الأسـئلة 
المفتاحيـة مقرونـةً بتحــــديـات جمّـة وخطيـرة فـي 
الحاضـر والمسـقبل، فهل يكفـي وهل يجـوز ان يحاولوا 
الإجابة عنها والاستجابة لها بالعودة الى الماضي ؟ واي 

ماضٍ؟

٭ كاتب لبناني

■  في حـرب صيف 1994م ضد جنوب اليمن وقفت دول مجلس 
التعاون الخليجي وقفة شـجاعة ضد إجتياح نظام صالح للجنوب 
بإسـثناء قطرحيث أدانت دول المجلس ذلك الهجوم وتبنت مبادرة 
مـع جمهورية مصـر العربية بدعوة مجلس الأمـن الدولي للإنعقاد 
وأصـدر قراريـه الشـهيرين برقمـي (931,924) لعـام 1994 مطالبا 

طرفي النزاع حل خلافاتهما عبر المفاوضات المباشرة بينهما.
 في إطار الأزمة اليمنية الراهنة قامت نفس دول مجلس التعاون 
الخليجـي بتبنـي مبـادرة فـي أواخر عـام 2011م حظيـت بمباركة 
أمريكيـة وأوروبية أدت إلى إصدار قـرار لمجلس الأمن الدولي برقم 
2014 لعام 2011م وتهدف المبادرة الخليجية والقرار الأممي إلى حل 
موضوع الصراع على السـلطة في اليمن بـين نظام صالح وأحزاب 
اللقاء المشـترك المعارضـة وقد أهملـت المبادرة الخليجيـة بالكامل 
القضية الجنوبية مما يفرض السـؤال نفسه لماذا هذا الإهمال وهذا 
التحـول فـي الموقف الخليجي بـين فتـرة 1994م وفي إطـار الآزمة 

اليمنية الحالية من التأييد المطلق إلى التهميش المطلق ؟.
قد تكـون الدوافع والتفسـيرات في هذا الموقـف المتناقض يعود 
جـزء منه إلى أنه في عام 1994م كان موضوع إحتلال دولة الكويت 
مـن قبل صدام حسـين وتأييد نظام الرئيس صالـح له كان حاضرا 
فـي الذاكـرة وأرادت دول الخليج معاقبة صالح لموقفـه هذا بتأييد 
شـريكه الجنوبـي في الوحـدة المعتدى عليـه والذي وقـف مدافعا 
عن دولة وشـعب الكويت  وهذا التمايز بـين موقف الرئيس صالح 
والرئيس على سالم البيض أوضحه أثناء أزمة الخليج في مقابلته 

مؤخرا مع صحيفة «الحياة» اللندنية.
 ويجـب الإعتـراف هنـا بأن قـدرة الرئيـس صالح فـي المناورة 
واللعـب فـي المتناقضـات سـاهم فـي هـذا الإنقـلاب الخليجي في 

المواقف: 
ـ باللعب بورقة الفقر والكثافة السـكانية في اليمن (في الشمال 
22 مليـون) مقابـل نحو 3-4 مليون نسـمة في الجنوب مما يشـكل 
عنصرا مغذيـا للإرهاب ملوحا بإمـكان القاعدة إسـتغلاله بتهديد 

أمن وإستقراردول الخليج العربية .
ـ  ولإخافة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بغرض 
إبتزازهـم ماليـا وعسـكريا ربط بـين القاعـدة والحـراك الجنوبي 
بتسـميته (الحراك القاعـدي) وتوطينه أفراد مـن القاعدة في أبين 
وحضرموت وعدن بدلا من مأرب والجوف وصنعاء ملوحا خطورة 
تهديدهـم المحتملـة لشـريان التجـارة العالمية وتجـارة النفظ عبر 
ممـرات مضيق باب المنـدب وخليج عدن والمحيـط الهندي في حين 
مـن المعروف أن هناك تعارضا بين أممية القاعدة وإيمانها بضرورة 
الحفـاظ علـى الوحدة اليمنية وهـو ما يتناقض مـع مطلب الحراك 
الجنوبـي في فـك الإرتباط مـع الشـمال وإقتصار نضالـه في إطار 
حـدود دولة الجنوب حصـرا والأمر الآخر أن جميـع الممرات الجيو 
إسـتراتيجية المذكورة تقع في إطار حـدود جنوب اليمن وليس في 

إطار اليمن الشمالي.
ـ  تأكيـد نظام صالح على ضـرورة الحفاظ على الوحدة اليمنية 
والوقـوف ضد مطالب الجنـوب في الإنفصال حسـب تعبيره يريد 
بذلـك إظهار نفسـه كزعيـم  قومي في حين لا علاقة لـه بالقومية إذا 
قارنـاه بموقـف الزعيـم القومـي / جمـال عبدالناصر الـذي رفض 
فـرض الوحدة مع سـوريا بالقوة المسـلحة في عـام 1961م وتعمد 
إسـتخدام النظـام مصطلـح الإنفصال الـذي لا ينطبـق على علاقة 
الجنوب بالشـمال حيث كلاهما كانا دولة ذات سـيادة – وعضوان 
فـي جامعة الـدول العربية والأمم المتحدة ومطلـب الجنوب هو فك 
الإرتبـاط لأن الإنفصـال يعني إقتطاع جزء مـن أراضي دولة قائمة 
لتأسـيس قيام دولـة أخرى  مثـل حالة السـودان الـذي كان دولة 
واحـدة عند إنضمامـه للأمم المتحـدة في عـام 1956م وأصبح الآن 
دولتـان فـي المنظمة الدوليـة بقبولها جنـوب السـودان كدولة في 

الأمم المتحدة.
 فأسـتخدام الشـمال تعبير الإنفصال الغرض منه تحذير بعض 
دول المنطقة الخليجية والعربية أنكم إذا شـجعتم الجنوب اليمني 

في الإستقلال غدا قد تحدث حالات إنفصال عندكم. 
وقـد لعب الإعلام الخليجي في هذا التحول في الموقف الذي كان 
محايدا ومهنيا في عام 1994 ليصبح الآن مهمشا للقضية الجنوبية 
إن لـم يتبع سياسـية قلـب الحقائق لتضليـل الرأي العـام العربي 

والعالمي لما يحدث في الجنوب.
أن القواسم المشـتركة والمصالح الإسـتراتيجية والأمنية تجعل 
مـن الضروري إعادة النظر في مواقـف حكومات دول المجلس نحو 

قضية الجنوب وفق الإعتبارات التالية :
ـ المواقـع الجيـوا سـتراتيجية التـي أشـرنا إليهـا سـابقا تحتم 
التقـارب الكبيـر بينهمـا خاصـة مـن منظور تزايـد معـدلات النمو 
الإقتصـادي فـي دول جنوب أسـيا والصين على وجـه الخصوص 
مما سـيزيد من حجم صادرات النفظ الخليجي والسعودي خاصة 
وإمكان إسـتخدام أنابيب النفظ لنقل النفظ السعودي عبر المحيط 
الهنـدي من أراضي حضرموت مما يظهـر وجود علاقة عضوية بين 

دول ممر النفظ ودول إنتاج النفط.
ـ  وجود قواسـم مشـتركة بين الجنوب والخليـج فكلاهما عرف 
مفهوم الدولة وسـيادة القانون وإحتكار سـلطة العنف بيد الدولة 
ومنـع حمـل السـلاح وتطويـق القبائـل في حـين في وضـع اليمن 
الشمالي (الدولة ) والقبائل هما مصدر عدم الإستقرار حيت تمتلك 
القبائل الشـمالية من الأسـلحة الثقيلـة ما تمتلكـه الدولة ومفهوم 
الدولة اليمنية غائب مما جعلني دائما أتساءل لماذا مؤسس المملكة 
العربية السعودية الملك عبدالعزيز أستطاع تأسيس الدولة  المدنية 
وتحييد القبائل ولم ينجح ائمة اليمن في إقامة الدولة وإن نجحوا 
فقط في إضفـاء الطابع المدني لنظام حكمهـم لينتهي الطابع المدني 
مـع ثورة سـبتمبر 1962م ليحل محلهما نظام عسـكري وقبلي قائم 

حتى الآن. 
ثقافـة العنـف متجـذرة فـي التاريخ اليمنـي الشـمالي في حين 
الجنوب بإسـثناء حالات صراع على السـلطة  بـين فصائل الحزب 
الإشتراكي لأن الجنوبيين شعب مسالم كما يظهر تاريخ الحضارمة 
فـي نشـر الإسـلام فـي جنـوب أسـيا (أندونيسـيا وماليزيـا ...) 
وإندماجهـم في تلـك المجتمعات وكذا الحال فـي بعض دول الخليخ 

العربية دون إثارة متاعب.
 وتأكيـدا للطابـع المسـالم فأن مـا يسـمى بالربيـع العـــــربي 
بـدأ في الجنوب فـي 2007م بإختيـار الحــــراك النضال السـلمي 
وخاصـة أن بداياتـه أنطلقت من جمعيـات المتقاعدين العسـكرين 

والأمنيين .
 والإسـلام المعتـدل والوسـطي هو السـائد فـي الجنـوب بينما 
الإسـلام المتطرف والمسـلح السـائد عند بعض المجموعات اليمنية 
قد يهدد في المسـتقبل الملاحـة الدولية إذا نجحت هـذه المجموعات 
فـي الإنتخابـات النيابيـة المقبلـه في اليمـن كما نجحـت التيارات 
الإسلامية في كل من تونس ومصر والكويت فأن نجاحها في اليمن 

سيكون مدمرا لإستقرار المنطقة.
ـ حل النزاع الحدودى بين اليمن وسلطنة عمان والمملكة العربية 
السـعودية التي تم التوقيع عليهما من قبل نظام صالح عمد النظام 
بإخافة البلدين الشقيقين بأن الجنوب إذا أستعاد دولته قد يطالب 
بإعـادة التفاوض حول تلـك الإتفاقيات وهذا غيـر صحيح وهو ما 
أكـد عليه الرئيـس البيض في عـام 2009م والقانـون الدولي يلزم 
الطرفين إحتـرام الإتفاقيات الدولية الموقعة بينهما ودولة الجنوب 
احترمـت دائمـا إلتزاماتهـا التعاقديـة الدوليـة في الماضي حسـب 

علمنا.
ـ لا شـك أن بعض جوانـب العلاقات الجنوبيـة الخليجية كانت 
غير ودية ويمكني قول ذلك بصراحة لأنني شخصية مستقلة ولكن 
هـذا الجانـب القاتم مـن العلاقات يجـب وضعه في سـياق الحرب 
الباردة حيث كان الجنوب جزءا من منظومة المعسـكر الإشـتراكي 
برغـم نهايـة هـذه الحقبة بتفـكك الإتحـاد السـوفيتي والمنظمومة 
الإشـتراكية فـإن بعـض رؤوس الأمـوال ذات الأصـول الجنوبيـة 
تتخوف من وجود بقايا أفكار إشـتراكية لبعـض النخب الجنوبية 
ولكـن الحقيقـة غيـر ذلك ولقطـع الشـك باليقين علـى دول مجلس 
التعاون الخليجي أن تصبح الحاضنة لتحول الجنوب إلى إقتصاد 
السـوق مثـل الدور الـذي لعبه الإتحـاد الأوروبي مـع دول أوروبا 
الشـرقية وبالإمـكان البـدء فـي نطـاق القطـاع الخاص بتشـجيع 
الخليجين من أصول حضرمية أو يافعية بالإسـتثمار بشـكل أوسع 
والعمل خاصة بتشـكيل شركة مسـاهمة جنوبية خليجية لخدمات 
الموانئ يسـتفاد منها في إستغلال الموقع المتميز لميناء عدن( الثالث 
عالميـا حتـى 1967) مـع الموانـــئ المتقدمـة في تجهيزاتهـا في دبي 

وجدة.
ـ أن دول مجلس التعاون الخليجي عليها الآن مسـؤولية إعادة 
إحيـاء قـراري مجلس الأمن لعـام 1994م وهو متضمـن بمبادرتهم 
التي تم تبنيها  وبذلك سيتداركون خطأ تهميشهم للقضية الجنوبية 
وفـي المقابل نرى أنه يترتـب على الجانب الجنوبي نهج سياسـية 
التسامح والتصالح في فتح صفحة جديدة بين الأخوة الأعداء وأن 
يفتح صفحة جديدة للتسـامح والتصالح مع دول مجلس التعاون 

الخليجي.

٭ محامي وأستاذ جامعي جنوبي

■ يبـدو أن الأردن سـيأخذ وقتـا أطول مـن الوقت الذي يسـتغرقه قطـار الربيع 
العربـي للوصول إلينا، ذلـك أن آليات الإصلاح لا تعدو كونهـا كومة قش تطفو على 
السـطح، وتلامـس وجه الحقيقة دون الولـوج في عمقها، بل تبـدو الأمور أقرب إلى 
حراثة الغشيم، ضربة هنا وضربة هناك، ومحاولات للترميم غير المقنع وغير المجدي، 
ومن الواضح أن الشـعب الأردني لا يملك الوعي الكافي لإنجاز مشروعه الإصلاحي، 
إذ إننـا اليوم وفي العالم الحديـث نحتاج لبناء دولة قادرة على اسـتيعاب اللحظة 
الحضارية التي تمر بها الإنسانية، دولة لكل المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، بعدالة 

وقانون، ولا يمكن أن نبقى نتحدث عن مضارب ومناطق وجهات، وأصول ومنابت.
إن من أهم المشـاكل التي تجعل المشـروع الإصلاحي في الأردن صعبا هي مشـكلة 
الانقسام الذي يعاني منه المجتمع الأردني بين من هم من أصول شرقي النهر ومن هم 
غربيه، وهي مشـكلة ليست جديدة ولا قديمة كذلك، وليست صعبة في نفس الوقت، 
لكن هناك تاريخ غير مريح في التعامل بين الطرفين، ويبدو أغلب الفلسطينيين اليوم 
منسحبين من المشـاركة في الاحتجاجات والمظاهرات التي تحدث، وذلك ليس رفضا 
للإصـلاح أو عدم الرغبة فيه، لكن لأن الفلسـطيني يخشـى أن يُتهـم بعدم الانتماء، 
وأنه يسعى لتخريب البلد، لأنها ليست بلده، كما كان يُتهم على الدوام، فالفلسطيني 
الذي كان يخرج في مظاهرات قبل عشـرات السـنين كان يُقمع ويُضرب، ولا يجد من 
يفزع له، ولذلك تعلم درس الانسـحاب بعـد أن واجه الاتهام الجاهز بنقص المواطنة 
والانتمـاء، بـل يُتهـم بأنه بـاع وطنـه وأنه مـع المشـروع الصهيوني لإقامـة الوطن 

البديل.
ومن جهة أخرى فإن الشرق أردنيين ما زالوا - في الغالب - ينظرون إلى الإصلاح 
من وجهة نظر محاصصة وتقاسم للمناصب والمغانم على أسس عشائرية ومناطقية، 
ولا يسـتطيعون تقبل فكرة المشـاركة مع الآخرين، خوفا من المنافسة التي يعتقدون 
أنها لن تكون عادلة، ذلك أن رأس المال بيد الأغنياء من الفلسطينيين، والاقتصاد هو 
الـذي يحكم في زمن انسـحاب الدولة وحرية السـوق، ذلـك أن الأردني الذي عاش 
فـي الوظيفة عشـرات السـنين وتربى عليهـا لا يجرؤ على دخول السـوق مجردا من 
العزوة والعشـيرة والربع والواسـطة، فالأردنيون كانت تمنح لهم الوظائف المدنية 
والعسـكرية على شـكل مكارم ومعارف ومناطق، ولم يدخلوا إلا متأخرين في سوق 
الكفاءة والمنافسـة، وهـم اليوم يريدون اسـتعادة تلك اللحظة التـي يعتقدون أنهم 
فقدوهـا، فهـل يمكن للتاريـخ أن يعود للـوراء؟ بالطبـع لا. واذا كان كذلـك فإن على 
الأردنيـين يدفعـوا ثمن ولائهـم القديم والرضاعـة المتأخرة، وأن يقتنعـوا أن الدولة 
لـم تعد قادرة على رعايتهم، كما كانت سـابقا، وأن مكونـات المجتمع بكل أطيافه هي 
جزء من الدولة، وليس هناك غريب وقريب، فكل المواطنين لهم نفس المقدار من الحق 

والحقيقة.
كل هـذه الظـروف التي يعيشـها الاردني والفلسـطيني بـكل ما فيها مـن عدم ثقة 
وتفاضـل في الموالاة والانتماء تجعل من السـهل على كثير من المنتفعين والفاسـدين 
كذلـك اللعب علـى هذه الأوتار، ولذلك حتـى المتهمين بالفسـاد، والمطلوبين للمحكمة 
تجـد مـن ينصب لـه الخيم ويسـكب فناجـين القهـوة للوقـوف خلف ابن العشـيرة 
المسـتهدف، وإذا قيل هذا فاسـد، قالـوا لأنه فلسـطيني، وإذا قيل ذاك سـارق، قالوا 
لأنـه أردني، وإذا قيل ذاك خائن، قالوا لأنه جنوبي، وإذا قيل ذاك فاشـل، قالوا لأنه 

شمالي، فمن أين يمكن أن نبدأ إذا؟
والأغرب من ذلك فـإن أي مُطالب بالمواطنة والعدالة يُتهم بأنه مع الوطن البديل، 
وأنه يخدم المشـروع الصهيوني الأمريكي، وأنـا أعتقد أن مصطلح الوطن البديل هو 
مجرد مصطلح غامض، ويقوم على تكهنات وأحلام، قالها أحد اليهود المتطرفين، حين 
صرح أن الأردن هو وطن الفلسطينيين، وكلنا صرنا نرجف خوفا، وكأن مصير العالم 
مرتبـط بهوس أحد المتطرفين، والأسـوأ من ذلك أننا فـي الأردن نعيش هذا الهوس، 
وبعضهم يريد ان يتحدد مسـتقبلنا بناء على ذلك وأنا أتسـاءل هنا: هل تجنيس او 
عـدم تجنيس آلاف الفلسـطينيين معناه الوطن البديل؟ وهل فـك الارتباط وقوننته 
سـتمنع المشـروع الصهيونـي المزعوم؟ وهـل فرز الناس حسـب أصولهـم ومنابتهم 
سـيخدم مشروع التحرير ووحدة الأمة؟ وهل شـرخ المجتمع عموديا سيخدم الدولة 

وفكرة الإصلاح؟ 
في الحقيقة أنا أتساءل عن كل ذلك لأنني أرى في الأفق ما هو مرعب أكثر من مجرد 
البحث عن الهويـة ومقاومة الوطن البديل، لأن بناء الدولة والحرية واحترام حياة 
الإنسـان وكرامتـه وتأمين عيشـه ليكون عزيزا هـو الذي يحمي المجتمـع، ويقف في 
وجه كل المشـاريع والمخططات الخارجيـة مهما كانت كبيرة وخطيـرة، والعكس هو 

الهزيمة والفوضى.

٭ كاتب اردني

■ تستخدم وسـائل الأعلام منذ الحديث عن انتخابات الرئاسة 
فـي مصـر لفـظ الرئيس المحتمـل عـن كل شـخص أعلـن رغبته في 
خوض انتخابات الرئاسـة المصرية.. وهذا اللفظ وإن أصبح شائعا 
إلا أنه غير دقيق فكل شـيء قابل للاحتمـال في كل الأحوال. وأعتقد 

أن استخدام عبارة «المرشح للرئاسة» هي الأصوب.
وعلـى أى حال فإن هنـاك حالة من الترقب والحذر تسـيطر على 
الشـارع المصري سـواء بين المواطنين أو النخب السياسية المختلفة 
وهنـاك أسـئلة لا تجد إجابة شـافية لهـا. وأول هذه الأسـئلة .. هل 
سـيصدق المجلس العسـكري في وعـده بإجـراء الانتخابـات تبعا 
للجـدول الزمنـي المعلـن ؟ أم أن هنـاك مفاجـآت قـد تكـون واردة؟ 
والسـؤال الثانـي مـن بـين هـؤلاء الذيـن أعلنـوا عـن نيـه التقـدم 
لانتخابـات الرئاسـة مـن هـو صاحـب الحـظ الأوفـر فـي الفـوز.. 

ولماذا..؟
والسـؤال الثالث ثم ماذا بعد الانتخابات الرئاسية هل ستحظى 
مصـر المحروسـة ببعض الاسـتقرار أم أن الأمور سـوف تسـير إلى 

الأسوأ أو على أقل تقدير سوف تظل كما هي.
وللإجابـة علـى السـؤال الأول نوضـح مايلـى.. فـي لقاءاتـي 
الشـخصية مـع كثير من أعضـاء التيـارات السياسـية أو من خلال 
الحوار المباشـر من خـلال بعض المحاضـرات واللقاءات الشـبابية 
وغيرها سـواء فـي صعيد مصـر أو الدلتـا وكذلك لقـاءات ودية مع 
بعـض الأصدقاء من الأحزاب السياسـية المختلفة أسـتطيع أن أرى 
أن معظـم التيارات السياسـية تـرى أن المجلس العسـكري جاد في 
الاسـتمرار فـي عمليـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة وفـق الجدول 
المعلن.. ويسـتثني من ذلك فريق ضئيل من الليبراليين الذين يرون 
أنه لا مجال للثقة في المجلس العسكري بأى حال من الأحوال .. وأن 
النظام العسـكري لن يترك المجال لرئيس منتخب بعيدا عن سيطرة 

العسكريين أو على الأقل المشاركة العادلة في شؤون الحكم.
أم السـؤال الثاني الخـاص بحظوظ الذين أعلنـوا عن نيتهم في 
الترشيح للرئاسة فإنني أعرض هنا رؤيتي الشخصية وهي تستمد 
من خلال لقاءات مباشـرة مع كثير من قطاعات المواطنين في الريف 

والمدن وكذلك من خلال حضوري لقاءات بعض مرشـحي الرئاسـة 
وأيضـا مـن خـلال حـوارات متعـددة في لقـاءات مـع الشـباب في 
محاضرات ولقاءات متنوعة. وكما تعلمون فإن الانطباع الشخصي 

هو أحد وسائل البحث العلمي التى يمكن الأخذ بها.
السـيد عمرو موسي يتمتع بشـعبية معقولة بين قطاعات الريف 
وصعيـد مصـر وكذلك بين عـدد ليس بالقليـل من الطبقـات العاملة 
والبسـيطة وقد يرجع ذلـك أنه قد بدأ حملتـه الانتخابية مبكرا وقد 
زار تقريبا معظم مناطق الجمهورية. يضاف إلى ذلك شـعبية سابقة 
للسـيد عمرو موسـي كأحد الرموز التى انتقدت النظام الإسرائيلي 
وموقفـه مـن القضيـة الفلسـطينية. وكان لافتا للنظر سـماع أغنيه 
شـعبان عبد الرحيم. أنا بأكره إسـرائيل وأحب عمرو موسى تسمع 
أحيانا فـي السـرادقات الانتخابية لعمرو موسـى وفـي لقاءات مع 
قطـاع مـن شـباب الصعيـد وكذلـك شـباب الدلتـا كان الحديث من 
انتخابات الرئاسة القادمة. وقد اختار ثلاثة من كل عشرة أشخاص 

السيد عمرو موسى ليكون الرئيس القادم لمصر.
وحتـى الآن لم يصدر عن الأخوان أو التيار السـلفي أى معارضة 
واضحـة لانتخـاب عمرو موسـى وكذلك لم يصـدر أى تأييـد. وفي 
حالـة حـدوث انتخابات في الظـروف الحالية فسـوف يحظى على 
كل الأحـوال على أصوات حوالـي 30٪ ممن لهم حق الانتخاب. مع 
العلم بـأن غالبية الأحـزاب الجديدة والليبراليون يـرون أن عمرو 
موسـى هو امتـداد للنظام القديم فـي ثوب جديد وكذلـك قطاع غير 
بسـيط من الإسـلاميين يـرون أن عمرو موسـى ليس رجـل المرحلة 

الإسلامية الجديدة وغير جاد في تنفيذ المشروع الإسلامي.
الشخصية الثانية هو السيد حازم صلاح أبو إسماعيل.. وهو في 
تقديري الحصان الأسـود في سـباق الرئاسـة. وهو يتمتع بشعبية 
ليسـت قليلـة فـي أوسـاط شـباب السـلفيين والجماعة الإسـلامية 
وليـس هذا فقـط بل فـي بعض قطاعـات الشـباب الليبرالـي. وفي 
لقاء غير رسـمي مع شـباب الالتراس وجدت أن اثنين من كل عشرة 
أبديـا تأييدهم لحازم أبو إسـماعيل في انتخابات الرئاسـة . وعلى 
الأعم فـإن مؤيديه يـرون فيـه كارزمـة إسـلاميـة والخطيب المفوه 

والرجل الحازم سـوف يتصدى للفساد وهو داعم بلا شك للمشروع 
الإسـلامي. عند حدوث انتخابات رئاسية الآن سوف يحصل حازم 

صلاح أبو إسماعيل ما بين 20٪ إلى 25٪ من أصوات الناخبين. 
- د. عبـد المنعـم أبو الفتوح من الشـخصيات التـى كثر الحديث 
عنهـا وقيـل أنه قد يكـون أردوجـان مصر وذلك نسـبة إلـى رئيس 
حكومـة تركيـا رجـب طيـب أردوجـان الـذي يجمـع بـين التوجـه 
الإسـلامي وكذلك التوجه الليبرالي المحافظ وأبو الفتوح بدأ حياته 
السياسـية في النشـاط الطلابي عضـوا في الجماعة الإسـلامية ثم 
التحـق بالأخوان بعد ذلك.. فهـو ليس عضوا أصيـلا بالأخوان من 

البداية.
ويتمتـع أبـو الفتـوح بتأييد ببعض ما يسـمى بشـباب الأخوان 
وكذلك قدر بسيط من الليبراليين الذين يرون بأنه على كل الأحوال 
قد يكون حلا وسـطا بـين التيار الدينـي والتيار الليبرالـي لكن أبو 
الفتوح لا يتمتع بشعبية جيدة بين قطاعات الريف والمناطق الفقيرة 
وفي كثير من اللقاءات الشـعبية فـي الصعيد والدلتا أبدى عدد غير 
قليـل عدم معرفتهـم المطلقة بعبد المنعم أبو الفتوح كأحد المرشـحين 
للرئاسة في انتخابات نزيهة تجرى الآن لن يحصل أبو الفتوح على 

أكثر من 10٪ من الأصوات.
لكن قد يختلف الحال إذ قرر الأخوان التأييد المباشـر لعبد المنعم 
أو على أقل تقدير لم يعلنوا تأييدا مباشـرا لأي مرشـح للرئاسة لكن 
هنـاك بعض الظواهر التى تؤكـد أن جماعة الأخوان لم تتوصل إلى 
قرار محدد حتى هذه اللحظـة وأن أعلن بعض أعضاء الجماعة مثل 
المرشـد السـابق وغيره ضرورة تأييد د. أبو الفتوح في الانتخابات 

القادمة. 
وحتى وإن حدث ذلك فلن يحصل أبو الفتوح على أكثر من ٪25 

من أصوات الناخبين.
- المرشـح المحتمل.. وهو لفظ جرى اسـتخدامه منذ شهور قليلة 
ويقصد به محاولة المجلس العسـكري الحصول على تأييد الأخوان 
والسـلفيين لرئيـس من خـارج النخبة السياسـية الحاليـة ويكون 
مقبـولا مـن كل الأطـراف على العمـوم ومن المجلس العسـكري على 

وجـه الخصوص. والمجلس العسـكري يأمل في رئيـس لمصر يتمتع 
بعلاقـة جيـدة بالمجلـس ويحوز علـى ثقتـه وليس من بين سـماته 
الشـخصية التقلـب أو اتخـاذ مواقف عنتريـه وكذلك عـدم انتمائه 
لتيار محدد  وخاصة التيار الإسـلامي.. فهناك التيار المسـيحي مثلا 
الذى يرغب في رئيس ليبرالي ومع تخوف مسـتمر من سيطرة تيار 
بعينه على الحياة السياسية في مصر والذى إن حدث سوف يؤدى 

إلى مواجهة محتومة مع العسكريين في وقت ما.
وقد اسـتقر المجلس العسكرى في ظني على السيد منصور حسن 
عندمـا اختـاره العسـكريون كرئيـس للمجلـس الاستشـاري. وقد 
أثبت السـيد منصور أيضا أنه الشخص المناسـب لهذه المرحلة (من 
وجهة نظر المجلس العسـكرى) فهو مثقف .. ليبرالي .. يبدي مرونة 
ودبلوماسـية جيدة وعلـى الرغم من الأزمات السـابقة بين المجلس 
العسـكري وقوى سياسـية مختلفة إلا أن منصور حسن قد استطاع 
أن يكـون حياديـا وفـي نفـس الوقـت مدعمـا للمجلس العسـكري 

ومنتقدا إياه أحيانا ولكن بليونة ويسر.
وقـد عرفـت منصور حسـن فى فتـرة ما مـن تاريخي السياسـي 
عندمـا عملـت مستشـارا للشـباب لمجلس  الـوزراء فـي أواخر عهد 
الرئيس السـادات.. وكنت التقيه في مناسـبات متعـددة وهو رجل 
مثقـف ومتزن ويتسـم بالقـدرة والمرونة على الحـوار وقبول الأخر 
وليـس متشـددا أو متصلبا بـأى حـال وإن كان على الطـرف الأخر 
ليس حازما وليسـت لديه كارزما الرئيـس أو الزعيم وقد يكون هذا 

هو المطلوب في المرحلة القادمة.
وعلى كل الأحوال إذا تقدم السيد منصور حسن للانتخابات الآن 
فلن يحصل على أحسـن تقدير إلا على أصوات قريته في الشرقية.. 
فهـو بعيد عـن العمل العـام لأكثر مـن ثلاثين عامـا، كما وأنـه أثناء 
رئاسـته للمجلس الاستشـاري لم يقم بأى نشـاط جماهيري ليقدم 

نفسه أو حتى عبر عن أفكاره بوضوح أو قدم رؤية مستقبلية.
وحظوظ السـيد منصور حسـين مرتبطة فقط بصفقـة انتخابية 
يقوم بها المجلس العسـكري مع الأخوان والسـلفيين لتأييد منصور 
حسن وحتى وإن حدث ذلك فلن يحصل منصور حسن على أكثر من 

25 إلى 30٪ من أصوات الناخبين.
وهناك العديد من الإشـارات إلى احتمال ظهور شـخصيات عامة 
قـد تكـون رئيسـا توافقيـا مثل الشـيخ محمد حسـان مثـلا أو نبيل 
العربـي لكـن أرى أن ذلـك مـن غير المحتمـل. وحتـى إن حظي بدعم 
الأخـوان أو السـلفيين فلـن يزيد أيـا منهما عن 20٪ مـن الأصوات 
.. فانتخابـات الرئيس لها حسـابات أخرى غيـر انتخابات مجلس 
الشـعب والشـورى.  أما عـن د. العـوا والآخرين الذيـن أعلنوا عن 
نيتهم في الترشـيح لانتخابات الرئاسـة فإن فرص كل منهم سـوف 

تتراوح بين 1٪ أو أقل إلى 5٪ على أكثر تقدير.
والسـؤال الأخير وماذا عن مسـتقبل مصر بعد انتخاب الرئيس 

القادم وهل هناك أحتمال لظهور مفاجآت غير متوقعة؟.
والإجابـة على هذا السـؤال هي من الصعوبة بمـكان لكن في كل 
الأحـوال فـإن الفترة القادمة سـوف تكـون عصيبة علـى المصريين 
وعلى النخب السياسـة أيـا كان الرئيس القادم، فهنـاك حالة أمنية 
متردية واقتصاد أصابه الركود والضعف ومشاكل اجتماعية في كل 
مكان وسوء إدارة في معظم مرافق الدولة وخاصة التعليم والصحة 
والحكـم المحلي.. ولك أن تصدم عندما تعلم مثلا أن التقديرات الغير 
رسمية تشير إلى بناء أكثر من ربع مليون سكن عشوائى أو مخالف 
للقانون أو شروط البناء والترخيص في أنحاء مصر وذلك في فترة 
أثنى عشر شهرا فقط أي منذ بداية الثورة وما يحمل ذلك من أضرار 
شـديدة للبنيـة التحتيـة مـن مجـار، مياه شـرب، كهربـاء وخلافه 
بالإضافة إلى المشـاكل الاجتماعيـة والصحية من جـراء هذا البناء 

العشوائي. 
سـوف يواجـه الرئيس القـادم الكثير من الضغـوط والكثير من 
التوقعات الغير منطقية واحتمالات الفشـل فـي التعامل مع كل ذلك 
قـد يـؤدي إلى كارثة وقـد يؤدي إلـى تدخل العسـكريين مرة أخرى 
وبصـورة أكثـر شـدة وأقـل مرونـة. وعلـى كل الأحـوال وأيـة كان 
المحتمـل فـإن المؤكـد أنه انتحـار سياسـي لأي رئيس قـادم لا يدرك 
صعوبات المرحلة القادمة ولا يحمل حلولا غير تقليدية لمشـاكل غير 
تقليديـة .. وأعتقـد أن الاسـتعانة الأساسـية بالخبـراء وليس أهل 
الثقـة هي بعض مفاتيـح النجاح إذا كان هناك أمـل في النجاح على 

أي الأحوال.

٭ كاتب مصري واستاذ الطب النفسي بجامعة الازهر

د. محمد علي السقاف ٭

د. يوسف ربابعة٭

د. عصام نعمان٭

أ. د. محمد عبد الواحد رياض٭  

مدارات

النصر لسورية
■  انخلـع قلبـي لصـورة الصبـي الباسـل الناطقـة بالهـول 
العظيم الذي يجري في سـورية الآن، باكيا حزيــــنا، في ذروة 
انفـــعاله ولوعته على استشـهاد أبيه وأسرته برصاص قوات 
النظـام السـوري، ومصممـا علـى الأخذ بالثـأر لأهله من بشـار 

شخصيا .
 إنهـا دائـرة الـدم والنار التي يشـعلها نظـام آيل للسـقوط، 
ومصمم على حرق سورية كلها، وتدميرها بشرا وحجرا، معتقدا 
أنـه ينجو بنفسـه، ومتوهما أنه يحقق النصر فـي ميادين الدم، 
بينما يلحق بنفسه الهزيمة الكاسحة، ويخرج من التاريخ مجللا 

بالعار الذي يستحقه .
 تصـور النظام السـوري ـ لفرط غباوته ـ أنـه ينتصر بتدمير 
«حمص» قلعة الثورة، وجرد حملة أخرى لتدمير «إدلب»، وعلى 
ظن أن التدمير الوحشـي المنهجي، وقتل الآلاف، وجرح عشرات 
الألوف، وإشـاعة الفزع، على ظن أن الهجوم العسـكري سـوف 
يقتـل الثورة، ويطفـئ شـعلتها، ويضمن لحكم العائلـة الناهبة 
طـول البقـاء، بينما هـو يحفر قبـره بيديه، ويعجـل بإجراءات 

ومراسم الدفن .
 وليسـت القصـة في معارضـات الخـارج أو الداخـل، ولا في 
الجيـش الحر، ولا فـي المجلس الأعلـى، ولا في التعبئـة العربية 

والدوليـة ضـد نظام بشـار، فهـذه كلها مشـاهد مختلطـة، فيها 
الصالـح والطالـح، وفيهـا الطيـب والخبيـث، ولا تريـد كلهـا ـ 
بالضـرورة ـ خيـرا لسـورية، ومـا مـن تدخـل دولي ـ عسـكري 
بالـذات ـ يمكـن أن يكون مفيـدا لقضية الثورة، وبقـدر ما يحمل 
الفائدة الأكبر للنظـام المتداعي، ويعطيه الفرصة للإيغال في دم 
السوريين، وتغطية جرائمه بإدعاء الدفاع عن سورية ووحدتها 
وترابها المقدس، خاصة أن السابقة القريبة في ليبيا تبدو مفزعة 
بنتائجهـا، وفتحـت الباب لتقسـيم ليبيـا وإفنـاء دولتها ونهب 

ثرواتها، وبأبشع مما فعل المقبور معمر القذافي .
 ليـس هـذا كله هـو الموضـوع، بل مايجـري علـى الأرض هو 
أصل القصـة، و»حمص» البطلـة التي اعتقد النظـام أنه دمرها، 
حمـص ذاتها هـي التي تقـود الثورة، و»حـي بابا عمـرو» الذي 
اسـتحال أنقاضـا هو أيقونـة الثورة، ودم «حمص» السـيال هو 
فتيـل الثورة، والتي تنتقل شـعلتها الآن من ضيعـة إلى ضيعة، 
ومـن مدينـة إلـى مدينـة، ومـن الشـمال والجنـوب إلـى القلب 
السـوري، ومن «درعا» إلى ريف دمشـق، ومن «دوما» إلى «حي 
المزة»، ومن المدن الصغيرة إلى دمشق الكبرى، دمشق التي بدت 
صامتـه شـهورا طويلة ثقيلـة حزينة، وبـدأت فـي التململ قرب 

نهايـة العـام الأول للثورة، بـدأت تخرج عن نـص الصمت، وإن 
كانـت تحركاتها إلـى الآن في حكم البشـائر الأولى، فغدا تنهض 
بعنفوانهـا الكاسـح المزلـزل، وتنهـض معهـا حلـب، فقد نجحت 
مدن الشـمال والجنوب في إنهاك النظام الطاغي، وكسبت حرب 
الثـورة بالنقـاط، وتنتظر الفـوز الأكيد بالضربـة القاضية حين 

تثور حلب ودمشق .
 فقضيـة سـورية ليسـت محـض مأسـاة إنسـانية، وقتلـى 
السـوريين ليسـوا مجرد ضحايا، انهم شـهداء عنـد الرب وعند 
الشـعب، ودمهـم الزكـي هو الـذي يحـرر سـورية مـن أغلالها، 
ويطلقهـا مـن أصفادهـا، ويعيـد النجوم إلـى مداراتهـا، ويؤكد 
الطبيعـة الوطنيـة الذاتيـة للثـورة، والتي تجمـع كرامة الوطن 
إلـى كرامـة إنسـانه في قبضة يـد الثائريـن، والذيـن لا يزيدهم 
القمـع إلا ثباتـا، ولا يخيفهم الموت الذي هـو أفضل من المذلة، ولا 
ترعبهـم دبابـات النظام، ولا قواتـه، ولا حقده الأعمـى الهمجي 
المدمـر للأخضر واليابـس، ولا جنونه الدموي الـذي يفوق طبع 
مصاصي الدماء، فسـورية اليوم ليست هي التي كانت في أوائل 
ثمانينيات القرن العشـرين، وقتها كان بوسع نظام الأسد ـ الأب 
ـ أن يدمـر حماة في مذبحة تقشـعر لذكرها الأبـدان، وأن يخيف 

السـوريين بمـا جرى في حمـاة، وأن يـروع رغبة الثـورة عليه، 
وكان التعتيـم وفرض الصمت وسـيلته وغايتـه، وهو مالم يعد 
ممكنـا اليوم، وحتى لو ارتكب نظام الأسـد ـ الإبن ـ ألف مذبحة 
مماثلة، فالثورة السورية تنهض اليوم في سياق وزمن مختلف 
تماما، وتتصل بالنسـب القومي لثورات جماهير الربيع العربي، 
وبالثـورة الهائلـة في وسـائل الاتصال، والتي جعلـت الثورات 
ـ كمـا الحروب ـ علـى الهـواء، وجعـــلت مشـاهد القتل منقولة 
بالصوت والصورة، تماما كمشاهد الصمود، وقوافل المتظاهرين 
الثائريـن المتحديـة للخطـر، ومشـاهد الدراما المتدافعـة، وبكل 
عناصـر الأسـى والنبـل والحماسـة فيهـا، هـذه المشـاهد فـي 
مجموعها، وفـي تدفقها اليومي، تخترق حواجـز العين والقلب، 
وتزيد الجرأة والتصميم، وتضاعف موجات الثورة، ولا تدفعها 
لتراجـع كما يظن الذيـن فاتهم قطـار الزمن، وسـكنوا في أزمنة 

خوف انقضت عهودها .
 ولا يشـك أحد في أن النظام السوري سوف يواصل غباوته، 
ووحشيته، واعتماده على نظرية الحل الأمني والعسكري، وهو 
بذلك لايحل مشكلته التي لا حل لها، بل يحل نفسه، ويختصر في 
بقية عمره، ويستعجل نهايته، ولا تبدو أمامه سوى فرص نهاية 

أكيدة، يستبعد منها ـ بحكم الطبع الغلاب ـ صور النهايات الأقل 
بؤسـا، ويمضي في ثبات إلى أسـوأ النهايـات، وحيث لن ينفعه 
دعـم أصدقاء مـن خارج سـورية، ولا حتـى نصير فـي الداخل، 
ولا حتـى الحـروب الطائفيـة التـي يندفـع إليها، فسـوف تكون 
جماعة بشـار الأسـد عبئا على الجميع، وضحية مفضلة للكافة، 
وبمن فيهم طائفة العلويين ذاتها، فسـورية ليست كحال العراق 
بتركيبـه الطائفي الإثني بالـغ التعقيد، وفي التكوين السـوري 
عناصر اسـتقرار هائلة، ففيه عمود فقري تمثله الأغلبية المسلمة 
السـنية، والتـي تصـوغ الإيقـاع الأساسـي فـي لحـن الامتزاج 
الوطنـي السـوري، وأي مخاطـرة بالصدام معها تعني خسـارة 
مؤكدة للآخرين، وتيارات التفكير والعمل فيها لها طبيعة وطنية 
غلابـة، وطبعها العروبـي يجعلها بمثابة صمـام الأمان للوحدة 

الوطنية السورية .
 وربما لا يكون ممكنا الآن افتعال حديث عن حوار مع النظام، 
فلـم تعـد جماعة بشـار تمثـل نظاما سياسـيا، ولا حتـى دعوى 
حزبية، بل جماعة من اللصوص والقتلة المحترفين، وعصابة من 
المجرمين، تسـتعين بالتدخـل الأجنبي لكفالـة اغتصابها للحكم، 
وتريد أن تدمر سورية وتقتل السوريين جميعا، ولن يفلح القتلة 
حتى فـي اسـتمرار سـيطرتهم على الجيـش النظامي، وسـوف 
تتوالى انشـقاقات السياسـة والسـلاح، وتحقق الثورة نصرها 

النهائي.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

موقف محرج للمعارضة السورية

قبل أن تضيع الضرورة الذهبية: «التنوير» المؤجل من ثورة إلى أخرى!

السعودية: نزلاء جدد في بيت الطاعة

■ تحيـة اكبـار واجـلال للشـهيد زهير القيسـي 
الناصـر  المقاومـة الشـعبية وكتائـب  ورفاقـه مـن 
صـلاح الدين وتحيـة اكبار واجلال اخرى للشـهيد 
سـعد ورفاقـه مـن سـرايا القـدس وتبـت يـدا ذلك 
الطارئ والمرتزق الصهيوني القادم من وراء البحار 
مغتصبـا الارض والحقوق ليقتل شـعبنا الابي ظنا 
منـه اننـا سـنتعب يوما او نـكل او نمل مـن مقاتلته 
حتـى نحرر الارض المباركة وما حولها ونطهرها من 
الجنـاة والقتلـة المحتلـين وصغارهـم التابعين ممن 
باعوا ضميرهم للشيطان وحاصروا البندقية ولقمة 
العيـش ظنا منهم ان «شـعب الجبارين» سـيخضع 

يوما لغير الله!
اعـرف ان الوطن العربي الكبير يموج من اقصاه 
الى اقصـاه مناديا بالتحـرر من الاسـتبداد والظلم 
وانظمة الحكم بالسـيف والارهاب وثمة من اراد ولا 

يزال وضع الثورات بوجه المقاومة!
 لكـن ما اعرفه ايضـا بان العالم الحـر من حولك 
يا فلسـطين الحبيبة قد اسـتيقظ وصحـا صحوة ما 
قبل «المنازلة الكبرى» التي بات ينتظرها المجاهدون 
والمرابطون على حدودك واكناف بيت المقدس بفارغ 
الصبر ليكنسـوا هذا الكيان الطارئ ويشـطبوه من 

الخارطة!
تأكدي ايتها الحبيبة بان هذه الكتل الجماهيرية 
الكبرى التي تشاهدينها مع كل صباح جديد وهي لا 
تغادر الميادين والساحات مطالبة باسقاط الاصنام 
المعلبة  في متروبولات الاستكبار العالمي لتتحكم في 
صناعة قرارها انما تنتظر تلك اللحظة المقدسة حتى 
تلتحم فيها مع قافلة المجاهدين الذين سـيحاصرون 
بقايا الصهاينة ممن يتحصنون اليوم بمستعمراتهم 

وهم يقاتلونك من وراء جدار!
لابد انك سمعت يا فلسطين الحبيبة ان متطوعين 
قـد تدافعـوا مـن اندونيسـيا وماليزيـا وبنغلادش 
وايـران  افريقيـا  وجنـوب  والهنـد  والباكسـتان 
وتركيـا، بـل ومن احرار «وول سـتريت» ليسـجلوا 
اسـماءهم فـي قافلـة الزحـف «الـى بيـت المقدس» 
لينالوا شـرف الدفاع عن ارضـك الطاهرة وعرضك 
الشـريف وعيونهـم تدمـع شـوقا للقيـاك ولـو مـن 
وراء السـياج من جنـوب لبناننا الطاهـر او هضبة 
الجولان المشـرفة بدماء المتطوعين الذين سـبقوهم 

في العام المنصرم!
كل مـا تريده وتتمنـاه هذه النـاس القادمة اليك 
يـا فلسـطين الحبيبـة هـو ان تـرى «غابـة بنادقك» 
متحدة وموحدة باتجاه العدو الاساسي لهذه الامة 
اي الامريكي المسـتعمر وجنوده مـن جماعة الانكلو 
ساكسـون الذين دفعوا بشـراذمهم ليقيمـوا حاملة 
الطائرات التي اسمها الكيان الصهيوني على ارضك 
الطاهـرة فـي نهايـة حربهـم العالميـة الثانيـة وهم 

يتململون اليوم من شدة ثقلها على كاهلهم.
واحبتـي  اخوتـي  يـا  البوصلـة  تضيعـوا  فـلا 
المجاهديـن من فصائل الثورة والجهاد في نظرة هنا 
او نظرة هناك باتجاه من يحاول حرف البندقية عن 

مسارها الاصلي!
لا يخدعنكـم احد يـا اهلنا واخواننـا في فصائل 
المقاومـة الاحـرار بالادعاء بـان لكم عـدوا آخر غير 
التحالف الانكلو ساكسـوني المتصهين القابض على 
حاملـة الطائـرات هـذه كمـا القابض علـى بيت هو 

اوهن من بيت العنكبوت!
وكل ما ترينه يا فلسـطين يطفو على السطح هنا 
او هناك من حراك لا يراك انت البوصلة وانت الكعبة 
السياسـية ونهاية المطاف والطواف النضالي، انما 
هو زبد سـرعان ما سـيذهب جفـاء ويبقى مـا ينفع 
النـاس وينفـع يـوم «المنازلـة الكبرى» التـي باتت 

اقرب ما يظن احد الى الوقوع من اي يوم مضى!
انـت امننـا القومي وانـت رفاهنا وانـت حريتنا 
وانت تحررنـا الحقيقي وانت خبزنـا اليومي وانت 
صومنا وصلاتنا وزكاتنا يا فلسـطين، وكل ما عداك 
سـراب ووهـم لا يعدو ان يذهب وينجـرف مع رياح 
التغييـر التـي باتـت علـى ابـواب الحـكام الخونة 
والقتلة الذين غرسـوا سـيوفهم والسنتهم في عمق 
جرحـك يـا فلسـطين، وهـم اكثر النـاس بعـدا عنك 

واكثرهم خيانة لمرامك وتدنيسا لطهرك!
واليائسـة  البائسـة  النخـب  مـن  يظـن  ومـن 
قصعـة  او  هنـا  للناتـو  قصعـة  علـى  والمتداعيـة 
للبتـرودولار الرجعـي هنـاك، فيومـه آت لا محالـة 
ووصمـة العـار بانتظـاره ويومهـا لـن ترحمـه كل 
جيوش االارض ما لم يركع لله ويدور دورته ويسدد 
بوصلته باتجاهك يا فلسطين لانك انت القرار وانت 
قطب الرحى من دار وطاف حولك في نضاله انتصر 

ومن عاداك او تجاهلك خسر واندحر!
اما اولئـك الجند القادمون حديثـا ليتجمعوا من 
حـول شـواطئنا وسـواحلنا ومضائقنـا وخلجاننا 
لحراسـة مـا ومـن تبقـى مـن هـذا الكيـان المرعوب 
والمتهافـت فليعلموا انهم ليسـوا سـوى رهائن قيد 
الفتـك او الطـرد او الاعتقـال متـى ما حانت سـاعة 
القتال وصدرت اوامر السـيد صاحب اللواء وفصل 

الخطاب!
«الامر لك « يا فلسـطين فلا تخافـي ولا تحزني ولا 
تظنين لحظة بان اهلك سينسونك يوما فهم مجندون 
مـن الاطلـس الكبير الـى سـور الصين العظيـم صفا 
واحـدا كأنهـم بنيـان مرصوص، لـن يتركوا السـاح 
وايديهم على الزناد والسلاح بانتظار ساعة الصفر!

 فشدي على جرحك واصبري فما النصر الا صبر 
سـاعة وانتـم الاعلـون ايها المجاهـدون في سـرايا 
وكتائـب الفتـح من جند فلسـطين لان عدوكـم مهما 
قتـل وفتـك فهو اليـوم يقتـل ويفتك من شـدة الفزع 
والخـوف بعـد ان فقـد قدرته علـى الردع كمـا على 

المبادرة ناهيك عن شن الحروب الخاطفة!
ان العالم عالمك يا فلسطين وكل الثورات العربية 
والصحـوة الاسـلامية وكل مـا تسـمعينه او ترينه 
مـن حولك سـيتحول الـى جيش مقاتـل معك ورهن 
اشـارتك شـرط ان يتمسـك جند الداخل من ابنائك 
بشـعارهم الاصلـي والاصيـل: «كل البنـادق نحـو 

العدو»!
 امـا الناس مـن حولك فتأكدي انهـم واعون ولن 
تخدعهـم لا دولارات النفـط الملوثـة بالربـا الانكلو 
ساكسـوني ولا زيف الوية المهرولين نحو المتروبول 
الامبريالـي الصهيونـي، بـل ان عينهـم علـى الوية 
الناصر صـلاح الديـن والمقاومة الشـعبية وكتائب 
الاقصـى والقسـام وسـرايا الجهـاد ولـو جمـع لهم 
«النـاس» مـا جمعـوا، ذلـك ان عالـم تلـك «الناس» 
ينهار فيما عالمـك هو الصاعد والمتقـدم بثبات والله 
غالـب علـى امـره ولو كـره المراهنـون علـى الناتو 
وايتامـه من مجالـس التهافـت على الدنيـا الزائفة 

وفتات لعبة الامم القذرة!

فلسطين:
«العالم لك»! رأي القدس

■ ثلاث أيـدي قذرة تحاول اختطـاف زهرات الربيع 
العربـي قبـل أن تصيـر إلـى ثمـرات ناضجـة متمتعـة 
برحيقها الصافـي الصاعد إليها من جذورها العميقة في 
تربة صيرورتهـا التاريخانية. وهي كلها أيد متفرعة من 
أخطبوط واحد اصطلحت أحداث النهضة على تسـميته 
بــ «مركّـب الاستبداد/الفسـاد»، وهـو فاعـل الانتـاج 
وحاصل المنتوج لأيديه القـذرة، وأهمها الثلاثة الفاعلة 
ح  راهنياً في لحظة عودة الروح إلى الجسد القومي المجرَّ
عبر ثوراته القطرية المتلاحقة. إنها أيدي الاسـتعمارين 
الخارجـي والداخلـي، بالإضافة إلى وحـش الانحطاط 
الناهش للذاتيـة المجتمعية، للإنسـان العربي الناهض 

رغماً عن كل العصور المظلمة الجاثمة على صدره.
هنالـك مـا يناهـز نصف قـرن من عمـر هـذه النهضة 
الراهنة، أمضاهـا العالم العربي متخبطـاً بين أيدي هذا 
الأخطبـوط، منفلتـاً تـارة مـن إحداهـا ليقع أسـيراً في 
ة بكل  قبضـة الأخـرى، لا نقول عن هـذه الحقبـة الغاصَّ
تناقضـات الحداثـة وأعدائهـا معـاً، أنها كانـت تخوض 
تمارين الانبعاث، إنما بوسـائل إماتتها دورياً أكثر منها 
بـأدوات إحيائها. بل ينبغي التنبه إلـى المفهوم الأحدث 
للنهضـة الذي يراها فعلاً دينامياً مسـتديماً في التشـكل 
والتعثر بحسب جدلية الوقائع ذات الطابع المختلف بين 

مجتمع ناهض وآخر.
 لكـن المهـم فـي هـذا الفعـل هـو قدرتـه علـى تفجير 
نـوع القـوى المجتمعية، المتناسـبة مع طبيعـة مقاومتها 
وتحولات الظروف المضادة؛ فـكل نهضة حقيقية تعاني 
مـن عقدة الصراع على الإمسـاك بدفّـة التغيير بين قوى 
الحراك السياسـي، ولقد تميزت تجربـة النهضة الثانية 
بمـا يشـبه العجـز التكوينـي فيمـا يتعلق بإشـكاليات 
التغييـر الضعيفـة أو المحبطـة، والمجهضة غالبـاً، وذلك 
بسـبب الغياب أو التغييب القسـري لفُعلاء التغيير من 
قادة ومؤسسـات دولانية أو أهلية. فقد أخذت السياسة 
الفوقيـة وحدَهـا، علـى عاتقهـا احتـكارَ هـذه المداخـل 
الثلاثة: في تصور مشـروع التغيير أولاً، وفي تشـريعه 
القانونـي ثانياً، وثالثاً فـي تنفيذه العملـي؛ الأمرُ الذي 
أبقـى أصحاب الشـأن العام، مـن نُخَب فكريـة وهيئات 
متخصصـة، علميـة أو تقنيـة، أبقاهـا فـي طـور المنفعل 
بالأفكار الهابطة على رؤوسها من أعلى،  أو المتفرّج على 

مـا يُسـمّى بخطط الدولـة، التي هي فـي مختلف أحوال 
النهضـة، كانـت دولةً للفـرد الحاكم، المغتصب للسـلطة 
إنقلابيـاً، وشِـبْهَ ثـوري، أو كانـت دولة للفئـة القليلة، 
من أسـرة أو عشـيرة متحكمة، متسـلّطة بفضل التقليد 

الوراثي البدوي.
لقد كانت معظم نوازع التغيير، بإمكانياته الإنسانية 
والمادية، متوفرةً في فجر المرحلة الدولانية الاستقلالية 
لكافـة أقطـار العـرب، مـع لَحْـظ الكثيـر مـن التنـوع، 
والاختلافات في الدرجة والتفرد بالخصائص، ما يجعل 
التكامل بينها عاملَ إغناءٍ وتواصل عضوي ذاتي، لتطور 
حداثي يتطلبه العصر حسـب مقاييسه العالمية. من هنا 
اتفـق الوعي الجماهيري، في لحظة الفجر الاسـتقلالي، 
على جملة بنود تأسيسـية في أجنـدة العمل العام الذي 
ينتظر بناء المسـتقبل الجديد المختلف لأمة العرب؛ فكان 
المنطلـق الأول جواباً علـى السـؤال الأنطولوجي: ماذا 

سيفعل العرب بحريتهم الجديدة.
 مـا هـو وكيـف سـيكون هـذا الاسـتثمار التاريخي، 
المفقـودة  الحريـة  لهـذه  العظيـم،  الاسـتقلال  لمكسـب 
مـن دهـور، والعائـدة إلـى مئـات الملايـين من سـجناء 
العبوديات والتخلف منذ قرون سوداء مشؤومة، أضاع 
خلالها الخَلَفُ (الطالح) كلَّ أمجاد السـلف (الصالح)، ـ 

على قول المثل البلاغي ـ.
عفويـاً  حولـه  المتفَـق  التاريخـي  الاسـتثمار  كان 
وبديهيـاً، لـدى جيـل الاسـتقلال، هو فـي كيفيـة إبداع 
المكتسـبة  الحريـة  بـين  والواقعـي  المفهومـي  الترابـط 
والنهضـة. كل خطـوة على طريـق هذا الترابـط ينبغي 
لهـا أن تحقق المصطلح الفلسـفي الموصـوف بالضرورة 
الذهبيـة. إذ يصير فـي مقدور المجتمع المسـتقل الانتقال 
من طور العطالة الإنسـانية في ظل البطالة الحضارية، 
م الدائم  إلـى أن يصبح هو المنتـجَ الأول لأفـكاره، والمنظِّ
ر الأخير  لأفعاله الجماعية، والمنشـئ لمؤسسـاته، والمقدِّ
لحصائـل تجاربـه البنيوية، حـول الروابـط التكوينية 
بـين هذه الصيـرورة كحتمية عليا لمنطـق الحرية، وبين 

مسيرتها العامة، تحت رقابة معايير النهضة ومشاريعها 
المتكاملة.

أما تراجيديا النهضة الاستقلالية العربية، الموصوفة 
بالمغـدورة فـي أغلـب أطوارهـا، فهـي أنهـا وقعت تحت 
سطوة ضربات متوالية من تفريغ المفهوم الكلي للحرية، 
إلـى دلالات حصريـة فـي ذاتهـا، متعارضة فيمـا بينها، 
تسـعى كل منها إلـى حمايـةِ، تغطيةِ جزئيتها، بإسـباغ 
شـكلانية الأدلجـة علـى تصوراتهـا، وفـرْض القداسـة 
الغيبيـة أو النمطيـة التصنيميـة على تصرفاتهـا. هكذا 
اثبتت تجارب ثورات القرن العشرين الماضية في العالم 
الثالث، والوطن العربي تحديداً، أن تغيير أنظمة الحكم 
قـد لا يكون هو الهـدف الصعب الذي يواجهـه الثوار أو 
المعارضون، لكن الأصعب منه هو السـيطرة على مرحلة 
ما بعد الثورة، بما ينسـجم والقيم المثالية التي تدّعيها ، 
وتحشد وراءها الطاقات الشعبية. ها هو الربيع العربي 
يعتقد أنه يفتتح مسيرة مختلفة لثوراته، لكنه قد يتعثر 
أو أنـه لا يتعجل فـي ابتـكار منهجياتِ عملٍ عـام لما بعد 
إسـقاط أنظمة الاستبداد/الفسـاد، لم تعرفها قصصُ أو 

دراميات الثورات الفاشلة أو المنحرفة للقرن الماضي.
لدينـا أربعـة نمـاذج اليـوم لثـورات عربيـة أنجزت 
الإطاحة بقمم أنظمتها، لكنها عَلِقت في شبكيات/مجاهل 
هذه الأنظمة، المسـتمرة بمؤسسـاتها المهترئة وأجهزتها 
الإداريـة والأمنية الفاسـدة. مع فـارق إيجابي ومركزي 
يتمثـل في خروج مجتمعات هـذه الثورات الجديدة إلى 
حال العلنيـة والحيوية معاً، كانت افتقـرت إليهما طيلة 
عقـود، حتى قيل أن هذه المجتمعات كادت تفقد وجودها 
الإنسـاني بعد أن حرمها الاسـتبداد من أبسـط حقوقها 
الطبيعية والمكتسـبة معاً. صحيـحٌ أن اليوم التالي على 
انهيار طاغوت الاستبداد ليس موعداً حاسماً مع الحرية، 
لكنـه هـو منطلـق لقـوى التحرير مـلء سـاحات العمل 

العام التي كانت حكراً لقوى القمع وحدها. فليسـت هي 
الديمقراطية آتية بكل شـروطها ومؤسساتها بين عشية 
وضحاها. ولكن أن ينكشـف أو يبرز التديّن الطقْسـني، 
فليس ذلك مؤشـراً على نهاية العالم أو الثورة. فالجسم 
المعتل يُظهرِن أمراضه، وإلا كيف يمكن علاجه وإشفاؤه 
منهـا. هذه العلنيـة وحدها هي الحاضنـة الأولى لثقافة 
الحقيقـة، كيمـا تفـرض ذاتهـا كأعلـى سـلطة معنويـة، 
حاكمـةٍ وفاصلةٍ في خيـارات الرأي العـام، ومواقفه من 
تياراته السياسية، ومشاريعه النهضوية، وما يعاكسها 
أو ينتهزهـا أو يحبطهـا فـي الوقـت عينـه. لا ننسـى أن 
النهضـة عجزت عن تأصيل تنوير ثقافي إجتماعي كلي، 
تعتمده كل ثورة سياسية قادمة كمكتسب بنيوي نهائي 

ة ولا رجعة عنه. لا ردَّ
لا غرابـة في كون عصر النهضة المغدورة، كان الأعلى 
ضـرواةً فـي القمـع المعرفي، وليـس الإعلامي فحسـب. 
بحسـب دلالته الأصلية: فالإعلام الزائـف لم يكن مانعاً 
فقـط للمعرفـة السياسـية، وأحـوال الواقع السـلطوي 
والإجتماعـي لأقطـار العرب جميعـاً، بل كان رمـزاً لقتل 
المعرفة كلياً، لاجتثاث العقـل ذاته من أدواره جميعاً في 

صناعة التقدم.
 ما يعنيه المجتمع المغلق، المُصنّم أيديولوجياً وسلطوياً 
هو احتباسـه كلياً في طور الأمية العلمية، والبدائية في 
مناحي البحث والإبداع، والتربية البشـرية المستديمة. 
هكـذا خسـر العـرب رهانـات نهضتهـم الذاتيـة، ومعها 
طموحـاتِ الحداثـة العالمية، فـي أن تدق أبوابهـم يوماً 
مـا، الموصدة في كل ميدان بإرادة الحكام من وراء ظهور 
شعوبهم أو من فوق رؤوسهم. سياسة التجهيل لم تَسُدْ 
عصـرَ الحكم الاسـتبدادي عفوياً أو صدفويـاً، كانت ولا 
تزال محور المنهج في تجديـد الانحطاط التقليدي الذي 
التزمه صُـنّاع النهضة المغدورة وخبراؤها (الوطنيون) 
والأجانـب. تكفـي الإشـارة فقط إلـى الأرقام القياسـية 
الفاضحة عالمياً التي حجزت للعرب أدنى درجات التأخر 
فـي كل ما يتعلق بمعدلات التطـور الحضاري العصري، 

مقارنـةً بـأمم الشـرق كافـةً تقريبـاً، تلك التي شـاركت 
العـرب قروناً فـي النـأي عن معـارج الحريـة والتقدم، 
لكنها نفضت عنهـا ركام الماضي المظلم، ونافسـت اليوم 

كبار مستعمريها القدامى.
لا نقول أن شـبيبة الربيع العربي كان عليهم أن يعوا 
المسـؤولية الحضاريـة الكبـرى منـذ بدايـة حراكهم. إذ 
كان عليهـم أولاً أن يتصدوا ضد جـلادي كرامة المواطنة 
السـوية الحـرة. وبعد ذلك يبقـى على المجتمـع المتحرر 
مـن طغاته أن يشـرع في اختيار أسـلوبه أو طريقته في 
إعادة بناء نهضته الثالثـة الجديدة. لكن حقبة الصراع 
مع أصنـام الطغاة وكُهانهم وشـراذمهم، لـن تغيب كلياً 
مـع انقضاء بعض رموزهم، أو حتى جميعهم. فالطغيان 
له جذوره شـبه المتأصلـة في تربة المجتمعـات المقهورة 
من دهور. كما أنه سـيظل قابلاً لاستنسـاخ أعراضه في 
أشـكال أخرى مختلفـة كثيرة. فليس خُلفـاء الطغاة هم 
الرجال الأحرار حقاً، دائماً. ولا يزال التدافع نحو وراثة 

دولة الماضي من جنس طبيعتها الإدارية الفاسدة. 
إنـه التقاتل الشـرس الحـدي بين شـراذم وحزبيات 
وشـخصيات الأمـس، علـى كراسـي القمم؛ ولـن يكون 
تنافسـاً ديمقراطياً نظيفاً، من اليـوم حتى الغد القريب. 
مع ذلك جاء الربيع بــ (ضرورته الذهبية)، لكن أوقاته 
المتميزة لن تحلَّ دفعة واحدة في سـاعات الزمن العربي 
الرديء، شـبه المتوقفة أو المعطّلة كلياً. ما يعني أن الفكر 
الفلسـفي لن يتخلـى عن تفاؤليته الدهريـة. قد لا تكون 
تفاؤليـةً عقلانية خالصة، إلا أنهـا، إنْ لم تتنبأ بمفاجأة 
الربيع العربي قبل حدثانه، لكنها لم تتنازل عن التبشير 
بالتغيير وهو في أصعب ظروفه المضادة، حتى لأبسـط 
أفكاره، فكيف سيكون الأمر بالنسبة إلى وقائعه الأقرب 

إلى الاستحالة، وذلك ما قبل الانفجار العظيم.
الربيع حلّ، وكل تحولاته القادمة ستحمل خصائص 
مواسمه المتغيرة، لن يكون له منهجه المنتظر إلا بقدر ما 
سـوف يرعى للضرورة الذهبية جدليتَها، التي إن حلّت 
فـي حقبة تاريخيـة، جعلـت مسـيرتها كفاحـاً نهضوياً 
مسـتديماً، ضـداً علـى كل حتميـةٍ عبثية عميـاء، لا تزال 
ـى مـن  تشـاغب بأسـلحتها الخشـبية الماضيـة، مـا تبقَّ

طواحين الهواء المتخلّفة، المنهارة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ عـام مضى علـى الحراك في السـعودية والـذي اسـتلهم مفرداته 
وآلياتـه مـن الربيع العربـي لكن اجهضتـه الدولة يـوم 11 آذار/مارس 
بتفعيـل ثلاثية القمع والدين والوعود الاقتصادية اسـتنفرت السـلطة 
اجهزتهـا الامنيـة يـوم 11 آذار/مـارس مـن العـام المنصـرم واحكمـت 
قبضتها على المدن وشـوارعها وسـماءها في محاولة ارهـاب المواطنين 
وقبلهـا اسـتنجدت السـلطة السياسـية بالسـلطة الدينيـة لتفتـي لها 
بحرمة المظاهرات وفتنتها واطلقت وعودا بتنمية اقتصادية ومشـاريع 
اجتماعيـة اهمهـا توظيف العاطلـين وايجاد السـكن وتطوير الخدمات 

الصحية.
ورغم هذه الاساليب القمعية المباشرة ووعود بطفرة اقتصادية تطال 
مختلف شـرائح المجتمع نجد ان الحراك السـعودي ظل رهين السياسـة 
المسـتبدة سـلاحها الاول الرصـاص والثانـي الاعتقـال. وكان نصيـب 
المنطقة الشـرقية وخاصة القطيف كبيرا من الاسـتراتيجية السـعودية 
بثنائيتها حيث سـقط اكثر من سـبعة قتلى في مواجهات مع قوى الامن 
ضمـن اطار مسـيرات واعتصامات ومظاهـرات حاشـدة تخللتها حملة 
اعتقـالات واسـعة طالت الشـباب وكان آخرهـا اعتقال شـاعر ليس له 
سـوى الكلمـات. امـا فـي المناطـق الاخـرى فحملـة الاعتقالات لـم تثن 
البعـض مـن التصدي بأسـاليب سـلمية بحتة لقمـع السـلطة وتغييب 
الصـوت المنـادي بالاصلاح. فمـن الودعانـي والجهني اسـمان التصقا 
بيـوم 11 آذار/مـارس الـى الحقوقيين المطالبـين بالافراج عـن المعتقلين 
السياسـيين لمحمـد البجـادي ومؤسسـي حـزب الامـة المختفـين تمتلئ 
السجون السعودية بشـخصيات متعددة الاتجاهات الفكرية والخلفية 
الاجتماعية والثقافية وتميز العام المنصرم بدخول عدد كبير من النساء 
السعوديات الى السـجون على خلفية مظاهرات بسيطة وغير حاشدة 

للمطالبة باحالة ذويهن الى المحاكم او اطلاق سراحهم.
وتعتبر هذه الاعتقالات ظاهرة جديدة طارئة على الساحة السعودية 
تلازمت مع الحراك النسـائي خاصة بعد تغييب عدد كبير من السـجناء 
واعتقـال ذويهـم كالابنـاء والاخـوة. ويحـاول النظـام السـعودي ان 
يحتوي الحراك الشـعبي والذي لا يزال معظمه يدور في طيات العوالم 
الافتراضيـة كفيس بـوك وتويتر رغم بعض مظاهـره على ارض الواقع 
ويسـتبق تحوله الـى حراك يتطلـب المواجهة القاسـية كمـا يحدث في 
منطقة القطيف والتي نجح النظام اجهزته الدينية والاعلامية في عزله 

عن محيطه الكبير وتطويقه بسرديات تزج به 
في خانة الاعمال الاجراميـة والفتن وهو بعيد 
عنها حيـث مطالبه قديمـة ومعروفة ويحارب 
النظام اي محاولة للتعاطف مع حراك القطيف 

تماما كما حصل بعد محاكمات جدة وصدور بيان مشترك يدينها ويدين 
القمع الذي تتعرض له منطقة القطيف فمنع الناشط محمد سعيد الطيب 
من السـفر الى القاهرة لضلوعه في التوقيع على بيان مشترك ربط بين 
جـدة والقطيـف كمظاهرتين مرتبطتين بسياسـة القمـع والاقصاء التي 
تمارسـها السلطة السـعودية في منطقتين مختلفتين رغم اشتراكهما في 
تلقي الضربات الامنية وانتهاكات حقوق الانسان والاعتقال التعسفي.

وبمـا ان معظم الحراك السـعودي اليـوم لا يزال في طـوره الاول الا 
ان السـلطة تخاف تطوره باتجاه يخرج عن قدرة اجهزتها الامنية على 
احتوائـه والتصـدي له لذلك اصبحت السـجون السـعودية المنتشـرة 
في طـول البلاد وعرضها كبيـت طاعة يدخله الكثيـرون ومن ثم يخرج 
منه البعض دون محاكمة او مسـاءلة فما اسـهل ان يدخل احدهم لمجرد 
عبارات قصيرة على التويتر او كلمات شعر في مدونة او نشاط حقوقي 
او التوقيـع على بيان او ظهور على شاشـة التلفاز فـي برنامج حواري 
للتنديد بالفقر والفسـاد او نصرة لنسـاء المعتقلـين وبناتهن وان طالب 
احد بسـقوط النظام او تحوله الى ملكية دسـتورية فلا فرق قد يسـجن 
الاول ويمنع الثاني من السـفر حسـب شـروط بيت الطاعة السـعودي 
والـذي يتطلـب تطبيـق وتفعيل مفهـوم الطاعـة المطلقة فـلا يقبل بيت 
الطاعـة الجـدل والحـوار والـرأي الآخـر والنظـرة المختلفـة للامـور 

وتشخيص مخالف للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
 ومؤخـرا اصبح الحديـث عن الفقر من المحرمات بعـد ضجة اعلامية 
تزامنـت مع فيلـم قصير لمجموعة شـبابية منها فراس بقنة الذي سـجن 
ورفاقه بسـبب نشـر الفيلم على اليوتيوب. فلا فقر فـي بيت الطاعة بل 
هناك فقـط احصائيات التنمية والميزانية والرخاء والبحبوحة حسـب 

تعبير احد امراء النظام. 
وبعـد ذلـك تمنع البرامـج الحواريـة عن الفقـر وتعلـق برامجها كما 

حصـل بعد مشـاركة الدكتـور زهيـر كتبي وهو 
مـن الذين قد سـبق لهـم الحديث عـن مخالفات 
وتجاوزات في منطقـة مكة المكرمة وعلى خلفية 
كتاباته السـابقة قامت المحكمة الشـرعية تحت 
سـلطة وزارة العدل باصدار حكم يكفره يتجاوز طول وثيقته المتر. ففي 
بيـت الطاعة السـعودي لا يوجد مجال الا مجال الصمت والتسـتر على 
الفساد خاصة ان كان مدعوما من الجهات العليا صاحبة ومالكة البيت. 
ومـن صفات هذا البيت ان دخولـه يأتي بأمر وليس بصك من محكمة او 
ادعاء بل الذهاب اليه رحلة خاصة يديرها اجهزة المباحث تحت سـلطة 
وزارة الداخلية او احد المسؤولين الكبار الذين يملكون صلاحية ادخال 
المواطـن الـى السـجن دون اللجوء الـى اي آليـة حقوقية. وقـد يخرج 
احدهـم من بيـت الطاعة تمامـا كما دخـل اي بأمر ملكـي او أميري دون 
تفسـير او تبرير وهذا ما حصل للشـيخ الزعير ومخلف الشمري فقضى 
هـؤلاء ما بـين 2 ـ 8 اعوام في سـجون النظـام دون محاكمـات واضحة 

علنية صريحة.
 السـجن السـعودي اليوم هو بيت طاعة للتأديب وكسـر المعنويات 
وترويـض النفس البشـرية على الخنوع والصمت لكـن هيهات لمثل هذا 
الاسـلوب ان ينجـح وخيـر دليل علـى ما نقـول هو الدخـول والخروج 
المتكـرر لشـخصيات ونشـطاء الذيـن يدخلـون ويخرجون منـه مرارا 
وتكـرارا دون ان تنجـح أسـاليب القمع في تغيير قناعاتهـم وثنيهم عن 
افكارهـم ونشـاطهم. فتحـول بيـت الطاعـة السـعودي الى نزهـة بأمر 
ولـي الامر تنتهي عادة تحت تأثير المزاج السـلطوي حين يريد وسـاعة 
ما يريـد. فتجتمع النخـب الاصلاحية في بيت الطاعـة اما تحت ظروف 
السـجن الانفـرادي او الجماعـي فتتلقح الافـكار وتمتـزج الاطروحات 
والتجارب فيعرف هؤلاء ان اقتناصهم من قبل السلطة لا يفرق بين شاعر 
ومحتسـب وشـيخ دين وحقوقي ومدون وسـني وشـيعي واسماعيلي 
وقصيمـي وقطيفي وجداوي فكلهم سواسـية تحت سـوط بيت الطاعة 
والذي اصبح جناحه النسوي يتطور وتزداد مساحته على قدر تصاعد 
الوعي النسـائي بمعضلة الحقوق المهضومة والمفقودة. فتشـترك المرأة 

المطالبة بالافراج عن زوجها وتلك التي تريد حقها في سـياقة سيارة في 
معاناة السجن رغم اختلاف المطالب.

مـن تداعيـات عـام الاحتجـاج العربـي انه سـرع في كشـف النظام 
السـعودي امام جمهور عريض من الشرائح الاجتماعية المتباينة فكريا 
وايديولوجيا ومناطقيا ولم يسلم من قبضة النظام شاب ملتح او حليق 
او ناشـط قـديم او جديد فبيت الطاعـة يجمع بين الاجيـال حيث يلتقي 
الاب والابن الشاب والكهل وكل من لم يتمرس في فقه الطاعة والصمت 

وحديث الامراء واجهزة الامن وبيانات الحضارة والتنمية. 
وان دلت حملات الاعتقال الواسـعة التي تشـنها اجهزة النظام على 
شـيء فهي تـدل على توجـس النظام مـن انفتاح مسـاحات الاعتراض 
والتشـكيك والتملمـل من الفجوة التي تفصل النظام الرسـمي عن واقع 
المجتمـع وطموحاتـه. ولم يفهـم النظام بعـد ان بيت الطاعة لـم يعد له 
وجـود فـي القرن الجديـد وان وجد فهو بيـت ان كبر وتوسـع لن ينتج 
الا المزيـد مـن الاحتقـان والارادة القوية والتصميم على اكمال المسـيرة 

والمضي بالمطالب الحقوقية والاصلاح السياسي. 
ولـن تنفع سياسـة تفتيـت المجتمـع الى قبائـل وطوائف واسـلامي 
وليبرالـي وخائـن وعميـل ومجـرم ومخـرب فقد جـرب حـكام العرب 
المنقرضون هذا الاسـلوب وانتهوا الى ما انتهوا اليه. ربما يعتقد النظام 
ان بيـوت الطاعة سـتنتج المواطـن المفضل صاحـب خصوصيات جيدة 
كالاذعـان والخنـوع والرضوخ وعـدم الانتقاد لكن المعطيـات تدل على 
عكس ذلك وتشـير الى النتيجة العكسية التي انتجتها سنوات في بيت 
الطاعة وهي مزيد من التصميم والجرأة على تحدي السلطة في مجالات 
ليست سياسـية فقط بل اجتماعية بدأت تظهر في السلوك الجماعي في 
المدرسـة والجامعة والشـارع والازقـة وكلها دلالات تمرد على السـلطة 

بأشكالها ومظاهرها المختلفة. 
وعلـى النظام ان يقـر ان بيوت الطاعة لن تثني الكثير من النشـطاء 
لذلـك عليه ان يتخلص من مشـروع الطاعـة ويوفر الآلية المؤسسـاتية 
لتحتضـن الاختـلاف والنقد والتشـكيك بسياسـته قبـل ان يفجر بيت 
الطاعـة مشـروع الاصـلاح الجـذري والـذي لا يـزال فـي طـور التبلور 
تحت سـقف الطاعة العمياء الذي يصبـو اليها النظام واجهزته الدينية 

والامنية.
  ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ التقى ســيرجي لافروف وزير الخارجية الروســي نظراءه العرب 
في القاهرة، واتفق الجانبان علــى خمس نقاط يجب ان تكون الارضية 
المشــتركة لتعاطي الطرفــين مع الازمة الســورية، ابرزهــا وقف العنف 
من الجانبــين اي النظام والمعارضة، ومســاندة مهمــة المبعوث الدولي 
كوفي عنان، والســماح بوصول المساعدات الطبية والانسانية الاخرى 

للمحاصرين في المدن السورية مثل حمص وادلب.
تقييــم نتيجــة هذا الاجتمــاع تختلف من طــرف الى آخــر، فالجانب 
العربــي يقول ان الحوارات ادت الى احداث تغيير في الموقف الروســي 
ينطــوي على براغماتية تتناســب مع مصالح روســيا فــي المنطقة نظرا 
للمغريات التي جرى عرضها مثل العقود النفطية والاســتثمارات، بينما 
يقــول الطرف الروســي انه لم يحــدث اي تغيير على الاطلاق فروســيا 
تعارض اي تدخل خارجي مثلما تعارض الممرات الآمنة والحظر الجوي 

وترى ان مسألة تغيير النظام هي مسألة تخص الشعب السوري.
الطــرف العربي قدم تنازلين على درجة كبيرة من الاهمية سيســتفيد 
منهما النظام في دمشــق حتما، ويوظفهما في خدمة محاولاته لكســب 
الوقــت ريثما يتمكن من الســيطرة علــى مدينتي حمــص وادلب مصدر 

المواجهة الرئيسية والتحدي الابرز لسيطرته:
• التنــازل الاول: القبول بمبدأ وقف العنف من الجانبين، اي النظام 
والمعارضــة، وهذا اعتراف صريح بما يردده النظام من وجود جماعات 

مسلحة.
الجديــد هنا ليــس فقط الاعتراف، وانما المســاواة بــين الجانبين اي 
المعارضــة والنظام في التورط فــي اعمال عنف رغم الفــارق الكبير بين 
الجانبــين من حيث التســليح والعــدد والكفــاءة الميدانيــة. صحيح ان 
الجيــش الســوري الحر بــات حقيقة علــى الارض، واعلن عن اســقاط 
طائــرات وتدميــر دبابات للنظــام ولكنه يظل ضعيفا جــدا بالمقارنة مع 

اسلحة النظام المتطورة من دبابات وطائرات وصواريخ ومدفعية.
• التنــازل الثاني: هو مســاندة مهمــة المبعوث الدولــي كوفي عنان 
ومساعديه، وهذا التنازل على درجة كبيرة من الاهمية ايضا، فالمبعوث 

الدولي الامين العام الســابق للامم المتحدة يتحدث عن «حل سياســي» 
للازمــة يقوم على اســاس الحــوار بــين المعارضة والنظــام، وهو حوار 
ترفضه معظم قيادات المعارضة الســورية في الخارج لانها تريد تدخلا 
عسكريا يفضل ان يكون عربيا، والا فالتدخل الغربي على غرار ما حدث 

في ليبيا.
المملكة العربية الســعودية التي باتت تجلس خلف مقعد القيادة فيما 
يتعلق بالعمل العربي حول كيفية التعاطي مع الازمة الســورية اصيبت 
بخيبة امل عبر عنها وزير خارجيتها الامير ســعود الفيصل بكل وضوح 
عندمــا اعــاد التأكيد علــى تصميم بلاده على تســليح الجيــش الوطني 
الســوري الحر، وربمــا جماعات اســلامية اخرى من داخل ســورية او 

خارجها، للدفاع عن المدنيين الذين يتعرضون لبطش النظام الدموي.
من المؤكد ان النظام الســوري حصــل على ارضية جديــدة للمناورة 
وكســب الوقت، وخــرج المســتفيد الاكبر من لقــاء لافروف مــع وزراء 
الخارجية العــرب، فهو أيد مهمة كوفي عنــان دون اي تحفظ، وحرص 
الرئيس السوري بشار الاســد على الالتقاء به مرتين لاظهار دعمه لهذه 

المهمة.
بســبب  شــديدة  لانتقــادات  تتعــرض  التــي  الســورية  المعارضــة 
الانقســامات داخل صفوفهــا اصبحت الآن في موقف شــديد الحرج، 
فقبولهــا بمبــدأ الحوار ومن ثم الحل السياســي يعنــي الاعتراف ببقاء 
النظام ورأســه معا، لان الحوار ســيتم مــع هذا النظــام وتحت مظلتين 
عربية ودولية هذه المرة، اما رفضها للحوار والحل السياســي بالتالي، 
فهــذا يعني رفض مهمة المبعــوث الدولي، ومواجهة انتقــادات اكبر من 
اطراف كثيرة، وظهورها بمظهر المتشــدد او غير المتعاون لايجاد مخرج 

غير دموي لهذه الازمة.
لقاء لافروف اربك وزراء الخارجية العرب دون شك، ومهمة عنان قد 
تزيد هذا الارتبــاك وتؤدي الى حدوث انقســامات جديدة في صفوف 
المعارضــة، بينما تســتمر عمليات القتل وســفك الدماء في ســورية في 

الوقت نفسه.
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• يفتتح اليوم الاثنين في تمام السادسة 
مســاء، الدكتور شـاكر عبـد الحميـد وزير 
الثقافة المصري، والدكتور زين عبد الهادي 
رئيــس مجلــس إدارة دار الكتــب والوثائق 
القوميــة، مؤتمــر «الثــورة والدســتور فــي 
التاريخ المصري الحديث»، وذلك بقاعة علي 

مبارك بمبنى دار الكتب بكورنيش النيل.
ويشارك فيه: المستشار طارق البشري، 
والكاتــب  الجبالـي،  تهانـي  والمستشــارة 
السـيد ياسـين، والدكتــور حسـن نافعـة، 
والكاتب الصحفي صلاح عيسـى، الدكتور 

معتز بالله عبد الفتـاح، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور 
عماد أبـو غازي، والدكتور عمرو حمزاوي، ويرأس جلســات 
المؤتمــر الدكتور محمـد صابر عـرب، والدكتور علـي بركات، 
والدكتور أحمد زايد، والدكتورة نفين مسـعد، والدكتور رفعت 

السعيد، والدكتور محمد نور فرحات.

• عبـد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
ورئيس الحكومة المغربية اســتقبل بالرباط جانوس بيرينيي 

السفير المجري وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين.

• الدكتــور أحمـد مجاهـد رئيــس الهيئــة المصريــة العامة 
للكتــاب، اعلــن ان الهيئة تســعى للحصول على موافقة لنشــر 
ترجمة كتاب «حاكمــة قرطاج» لمؤلفه «نيكولا بـو» و»كاترين 

غراسيه».

«ليلـى  شــخصية  يتنــاول  الكتــاب   
الطرابلسي» زوجة زين العابدين بن علي، 

رئيس تونس السابق.

بالشــاعر  أغاديــر  مدينــة   تحتفــي   •
المغربي ادريس المليانـي في اطار الاحتفال 
باليوم العلمي للشــعر في لقاء يقدمه خلاله 
الكاتب والناقد رشـيد يحيـاوي، ويتحدث 
الشــاعر والناقد عبد اللطيـف الوراري عن 
تجربة الملياني  الشــعرية التي امتدّت لأكثر 

من أربعة عقود.

• يســتضيف مركز»شــبابيك» الثقافي بالمقطــم بالقاهرة، 
لقاءً مفتوحا مع النائب بمجلس الشعب زياد العليمي والناشط 
السياســي علاء عبد الفتاح، اليوم الاثنين في السابعة مساء، 
حيــث من المتوقع أن يتضمن اللقاء تعليق النائب زياد العليمي 
علــى تحويلــه إلى لجنــة القيــم بمجلس الشــعب علــى خلفية 
الاتهامات الموجهة له بالإساءة إلى المشير طنطاوي، بالإضافة 
إلى إلقائه الضوء على الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري 

شئون البلاد.

• تحيــى المطربة المغربية كريمة الصقلـي حفلاً غنائياً على 
مسرح مؤسسة سـلطان بن علي العويس الثقافية بدبي يوم 
الخميــس المقبل في ختــام احتفالات المؤسســة بتوزيع جوائز 

الدورة الثانية عشرة 2010-2011 على الفائزين.

سعيكم غير مشكور.. 
مجدداً!

صبحي حديدي
إذا كان النظــام الســوري، خصــم الانتفاضة وعدوّهــا الأوّل، 
يتكالب على أبنائها بالحديد والنار والأســلحة الفتاكة كافة، فإنّ 
بعض «أصدقاء» الانتفاضة، هنا وهناك في العالم، يتكالبون عليها 
بدورهم، تحت لافتات شتى فضفاضة، تزعم تأييدها، وتحثّ على 
دعمها مادياً وسياســياً وعســكرياً؛ لكنها، في الحصيلة الفعلية، 
تنتهي إلــى النقيض، فلا تخدم الحراك الشــعبي، بقــدر ما تصبّ 
في مصلحة النظام. هذه صداقة تدسّ السمّ في الدسم، كما يقول 
التعبير الشهير، عن سابق قصد وتصميم، وعن نفاق وتكلف؛ فلا 
هي تصدق مع الشــعب وانتفاضته، أياً كانت مســتويات الصدق 
المنتظَــرة أو المرجوّة؛ ولا هي تحول دون اســتغلال النظام لها بما 

يجعل القاتل ضحية.
مؤخــراً، تلقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما رســالة مفتوحة، 
كانت وراء تدبيجها والتوقيع عليها اثنتان من المؤسســات الأبرز 
للمحافظــين الجدد فــي أمريكا: «مبــادرة السياســة الخارجية»، 
التــي تزعم الدفاع عن قيــادة أمريكية أولى، مســلّحة وأقرب إلى 
دور الشــرطي الكونــي، للعالــم المعاصر؛ و»مؤسســة الدفاع عن 
الديمقراطيات»، التي تأسســت بعد هجمات 2001/9/11، بهدف 
«الدفــاع عــن الأمم الحرّة فــي وجه أعدائهــا». والرســالة حملت 
تواقيع 56 من «خبراء السياســة الخارجية ومســؤولين ســابقين 
في حكومة الولايات المتحدة»، كما عرّفوا عن أنفسهم؛ بينهم كارل 
روف، المستشــار الســابق في إدارة جورج بوش الابن، ومهندس 
حملاتــه الانتخابيــة؛ جيمــس ووزلــي، المديــر الأســبق لوكالــة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية؛ بول بريمــر، الحاكم الأمريكي 
للعراق بعد غزو 2003؛ وروبرت مكفارلين، مستشار الأمن القومي 

في عهد رونالد ريغان.
بــين أصحــاب التواقيــع، أيضــاً، ثلــة مــن عتــاة المحافظــــين 
الجــــدد، أمثــال جون بودوريتــز، محرر «كومنتري»، الشــهرية 
نائبـــــة  بليتــكا،  دانيــــيــلا  الصهيونــي؛  لليمــين  ولاء  الأعلــى 
رئيـــــس دراســات السياســة الخــــارجية والدفاع في المؤسسة 
اليمينية الأعــرق American Enterprise Institute؛ وليام 
كريستول، نجل إرفنغ كريستول، الأب الروحي لفلسفة المحافظين 
الجدد، ومؤســس مجلة الـ «ويكلي ستاندارد» بتمويل سخيّ من 
الملياردير اليهودي الشهير روبرت مردوخ؛ وإليزابيث شيني، ابنة 
ديك شــيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، وإحدى أبرز صقور 
الحــزب الجمهوري. وليــس لهذه اللائحة أن تكتمــل (أو تتكامل، 
بالأحرى) إلا إذا كان في عدادها أناس من أصول عربية وسورية: 
خيري أباظة، عمار عبد الحميد، حسين عبد الحسين، فؤاد عجمي، 
توني بدران، خولة يوســف، ورضوان زيادة (بالترتيب الأبجدي 

اللاتيني). 
الرســالة تحثّ علــى القيام بخطوات أشــدّ فعالية لمنــع النظام 
الســوري مــن الاســتمرار فــي ارتــكاب الفظائــع بحــقّ المدنيــين 
الســوريين، كما تطالب بفرض «مناطــق آمنة»، وأخرى «محظورة 
الدخــول» على جيــش النظام حــول حمص وإدلب وســواها من 
المناطــق المهــددة، وتدعــو إلــى التواصل مــع «الجيش الســوري 
الحرّ» بالتنســيق مــع «الحلفــاء» في المنطقــة، وتزويــده بنطاق 
تــامّ من المســاعدة، بما فــي ذلك وســائل الدفاع عــن النفس. في 
الإجــراءات الأخرى، تحثّ الرســالة على تنســيق أمريكي أفضل 
مع «مجموعات المعارضة السياســية»، وتزويدها بتكنولوجيات 
الاتصال المأمونة، بما «يســاعد في تحسين قدرتها على التحضير 
لســورية مــا بعد الأســد»؛ وتناشــد الكونغــرس الأمريكي فرض 
عقوبات عســكرية شديدة على «الحكومة الســورية»، خاصة في 

قطاعات الطاقة والمصارف والتوريد.
فما الذي تريده الانتفاضة، أكثر؟ لم يتبقّ ســوى قيام الموقّعين 
بامتطاء دبابة أمريكية (حســب الاستعارة العتيقة المكرورة، التي 
يلوكهــا البعــض من قبيــل الإدمان الصــرف، أو العــوز اللفظي)، 
واقتحــام دمشــق العاصمة من أوســع بوّاباتهــا، والمرابطة أمام 
قصــر الروضة، أو الصعود حتى قصر قاســيون، واقتياد بشــار 
الأســد إلى محكمــة الجنايات الدوليــة، بعد رفع علم الاســتقلال 
الســوري بالطبــع! وكيف للمرء، بعد قراءة رســالة مثــل هذه، أن 
يلــوم ذلك الطــراز الآخر مــن الحقّ الذي يُــراد به الباطــل وحده، 
الذي يدّعي الحرص على «مصلحة» الشــعب السوري، ويستعيذ 
بالله من عواقب الحرب الأهلية، وتقسيم البلاد، وسقوط سورية 
لقمة ســائغة في قبضة القوى الطامعة (وهذه تشــمل الإمبريالية 
والاستعمار الجديد والصهيونية العالمية، دون أن تُسقط اتفاقيات 
سايكس ـ بيكو من الحســاب)؟ هذه، بدورها، تقدّم للنظام خدمة 
مماثلة، إذْ ليس أســهل على أجهزته من توظيف دموع التماسيح، 
المنهمــرة تباكيــاً على حــكــم «مقــاوِم» و»ممانع» يواجــه تحالفاً 

باغياً!
بيــد أنّ الشــعب الســوري أدرك، عن كثــب وحصافــة، طبائع 
والعــدوّة  الصديقــة  القــوى،  وخارطــة  النظــام،  مــع  الصــراع 
والوســيطة، المشــاركة في صناعة معادلاته، ومشاقّ هذا المشهد 
المعقد؛ وتبصّر فيها ســاعة بســاعة، وعايشــها في كلّ نســق من 
أنســاق الحراك، منذ طلائع الشهداء في درعا، وحتى الرقم الذي 
يقــــترب اليوم من العشـــــرة آلاف شهـــيد. جـــوابه الأهمّ، حتى 
الساعة، هو تشــديد الصفة السلمية والوطنــــية للانتفـــاضة، إذْ 
لم يسبق أن مرّ أسبوع لم تبلغ فيه التــــظاهرات معــــدّلاً أعلى من 
الذي ســــبقه. صحيــح أنّ حصيلة التضحيــات فادحة، إلا أنها لا 
تكفّ عــن مراكمة الانتصــارات اليــومية، الصغيــر منها والكبير، 
فــي وجه نظام لم يردعــه رادع، بقدر ما تلقــى تطمينات صريحة، 

وأخرى مبطنة.
وتلك الأحابيل، التي تغوي بتجرّع الســمّ في الدســم، لم تنطلِ 
على الشــعب الســوري طيلة ســنة تقريباً؛ وما الشــعار الشعبي 
الشــائع «يا الله، ما إلنا غيرك يا الله!» ســوى صياغة أخرى تقول 
لـ»أصدقــاء» ســورية الكَذَبــة، على طرفَــيْ المعادلة: ســعيكم غير 

مشكور، و... حلّوا عنّا!  

50٪ من المتدربين 
على ركوب الخيل بالسعودية سيدات 

■ الريـاض ـ يو بي اي: قال صاحب أحـد نوادي تدريب 
الخيل بجدة غرب السعودية أن أكثر من 50 ٪ من المتدربين 
على ركوب الخيل في المملكة من السيدات فيما يشكل الأطفال 

30٪ بينما نسبة الرجال لا تتعدى الـ 10 ٪ فقط.
موقعهـا  علـى  «السـعودية  «الشـرق  صحيفـة  ونقلـت 
الإلكتروني عن صاحب النـادي أن هناك إقبالا متزايدا على 

رياضة ركوب الخيل من مختلف الأعمار في السعودية. 
وأضـاف أن هناك إقبالا من قبل بعض السـيدات لشـراء 

الخيل.
ويرفـض الخبيـر والكاتـب الاقتصـادي ثامـر السـعيد،  

اعتبـار تدريـب الفروسـية أنـه يمثـــــل رافـدا اقتصاديـا 
يدعـم الاقتصاد الوطني أو أنه نشـاط مختص بالسـيدات،  
وقال»فـي نهايـة المطـاف فإنـه لـن يضيـف أرقامـا داعمـة 

للاقتصاد بكل تأكيد». 
ونقلت الصحيفة عن المدربة والفارسـة السعودية وهاج 
حسـين ( 22 سـنة) تأكيدها أن أكثر المزاولين لرياضة ركوب 

الخيل بالسعودية من النساء.
وقالت» سـعر الجلسـة الواحدة يبلغ مائة ريال سعودي 
فيما يبلغ سـعر عشر جلسـات 700 ريال،  أما الأطفال فيبلغ 

سعر عشر جلسات 500 ريال سعودي».

صينية تنفق أكثر
 من 600 ألف دولار 

على 200 عملية تجميل
■ بكـين ـ يو بـي اي: أنفقت امرأة صيـــنية أكثر مـن 600 ألف دولار على 
نحـو 200 عمليـة تجميـل خضعت لهـا،  لم تكـف لمنحها شـعوراً أفضل حيال 

نفسها.
وذكـرت صحيفة (تشـاينا ديلي) أن المرأة العشـرينية التـي يطلق عليها 
اسـم «الطفلة الزهرية» لأنها بدأت الخضوع لعمليـات تجميل في عمر الـ16،  
فـي مدينة نانيجنغ شـرق البلاد،  أنفقت حتـى الآن 635 ألف دولار على أكثر 

من 200 عملية تجميل.
ولـم تعجـب المـرأة بنتائـج العمليـات التـي خضعت لهـا واسـتمرت في 

الخضوع لجراحات ترميمية.
وتواجـه المرأة آلاماً  مسـتمرة بدل الجمـال الذي كانت تسـعى إليه وقال 
الطبيـب شـيا جيانجـون الذي فحصهـا إن ثدييهـا وكعبيّ قدميهـا في حالة 

سيئة.

الجمارك الأردنية تحبط عملية تهريب
 مرجان وأحياء بحرية على ظهور الدواب 

■ عمان ـ يو بي اي: تمكن موظفو قسم مكافحة التهريب في دائرة جمارك 
العقبة (جنوب الأردن) من ضبط كمية كبيرة من المرجان وغيرها من الأحياء 

البحرية المختلفة والمتنوعة وأسماك نادرة.
وكانت مجموعة من الأشـخاص حاولت تهريـب الكمية بإخفائها بأجهزة 
تهويـة كانت محملة على عدد مـن الحمير عبر الطريـق الصحراوي المحاذي 

لوادي عربة (جنوب). 
وقال بيان صادر عن إدارة متنزه العقبة البحري في سلطة منطقة العقبة 
الإقتصادية الخاصة،  نقلته وكالة الأنباء الرســـــمية الأردنية (بترا)،  انه 
«لغايـة ضمان سـلامة هذه الأحيـاء البحريـة تم تسـليمها لإدارة متــــنزه 
العقبـة البحـري بحضـور مندوبـــــين مـن الإدارة الملكيـة لحمايـة البيئة 
ومحطـة العلوم البحريـة والجمعية الملكيـة لحماية البيئـة البحرية،  حيث 
تم وضعهـا فـي محمية محطة العلـوم البحرية،  تمهيدا لإعادتهـا إلى موئلها 

الطبيعي».
وأشـادت إدارة متنـزه العقبة بإحبـاط عملية التهريب مـن قبل الجمارك 
العامة،  داعية إلى مزيد من التعاون بين المفتشين البحريين والمواطنين لوقف 

عمليات التهريب التي باتت تتخذ أشكالا جديدة من قبل المهربين.

مصر تسترد أثارا
 هربتها عصابة دولية إلى أسبانيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تمكنـت السـفارة المصريـة في مدريد،  بعـد عامين من 
الاتصـالات والإجـراءات القانونية،  من اسـترداد قطع أثريـة مصرية كانت 

عصابة دولية قد هربتها من مصر عام 1999. 
وذكر بيان للخارجية المصرية الأحد أن السفارة المصرية في مدريد علمت 
في أيلول / سـبتمبر 2010 بقيام شـرطة برشـلونة بمصادرة ثمانية قطع من 
الآثـار المصرية لـدى أحد تجار الآثـار،  حيث تحركت السـفارة المصرية على 
الفـور للتعامل مـع الموضوع،  وأرسـلت مذكـرة عاجلة للحكومة الإسـبانية 
لحفـظ حق مصـر في الآثـار لحين اتضـاح ملكيتهـا ومعرفة كيفيـة خروجها 
من البلاد،  ثم قام السـفير المصري بزيارة برشـلونة للقاء قيادات الشـرطة 

ومعاينة القطع الأثرية. 
وحسب البيان،  قامت السفارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لإيفاد 

خبير مصري إلى إسبانيا لفحصها ووضع تقرير واف عنها. 
وقال السـفير المصـري في مدريد أيمـن زين الدين إن فحـص القطع أظهر 
أنهـا فرعونية أصلية،  وهى من الحجر الجيـري وخاصة بمقبرة ايمب حور،  
أحد كبار الموظفين في عصر الأسـرة السادسة الفرعونية،  وتم العثور عليها 
في منطقة كوم الخماسـين بمنطقة سـقارة الأثرية بالجيزة،  ومنقوش عليها 
بالخط الهيروغليفى اسم وألقاب صاحب المقبرة،  ويرجح أنه تم تهريبها من 

مصر عام 1999. 
وأضاف السفير أنه بعد ثبوت حق مصر في القطع المهربة،  دخلت السفارة 
المصرية في سلسـلة من الإجراءات القانونية والدبلوماسـية مع السـلطات 
القضائية والتنفيذية الإسـبانية،  استنادا إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 
بشـأن حظر اسـتيراد وتصدير ونقـل ملكية الممتلـكات الثقافيـة بطرق غير 
مشـروعة،  واتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد،  وهو ما أسـفر عن تلقى 
السـفارة خطابا من الحكومة الإسـبانية أمس السبت بالموافقة النهائية على 

تسليم القطع،  وطلب تحديد التوقيت المقترح للتسليم. 

 «قافلة النساء» لوحة فنية
 عملاقة بدبي ترى بالطائرات 

■ دبـي ـ د ب أ: انتهـى فنان تشـكيلي لبنانـي بالإمارات من رسـم لوحة 
سطحية عملاقة (ثلاثية الأبعاد) على مساحة 1700 متر مربع تقريبا، أملا في 

دخول موسوعة «جينس» للأرقام القياسية. 
وقال الفنان سـهيل ماضـي، الذي رسـم اللوحة إن اللوحة رسـمت أعلى 
سطح مبنى مكون من ثمانية طوابق، في فندق «جلوريا دبي» ويمكن رؤيتها 

من ارتفاعات شاهقة، أو بالطائرات المروحية. 
وأشـار إلى أن اللوحة تحمل اسـم «قافلة النسـاء» وتوضـح قوافل الأبل 
التي كانت تقطع صحراء شـبه الجزيرة العربية حاملة النسـاء، مشيرا إلى 

أن هذه اللوحة تهدف إلى تكريم الأم والزوجة والابنة والشقيقة. 
وذكـر أن تنفيـذ اللوحـة اسـتغرق 100 سـاعة مـن العــــمـل، وهـو رقم 
قـــياسـي عالمي لرسـم لوحة بحجم ملاعب رياضية، مشـيرا إلى أنه نفذها 
بريشـة صغيـرة دون الاسـتعانة بعــمـال، واكتفـى بمسـاعدة فنانـة مـن 

تلاميذه. 
وأشـار إلى أن حجم اللوحة، والوقت القصير الذي أنجزت فيه، يؤهلانها 
للتسـجيل في موسوعة «جينس» للأرقام القياسـية، موضحا أن أكبر لوحة 

مسطحة مسجلة في الموسوعة تقدر مساحتها بـ900 متر مربع. 
وقـال الدكتور غيـث الغيث مالك فنـدق «جلوريا» إن نـزلاء الفندق باتوا 
يسـتمتعون برؤيـة اللوحة الضخمـة بأبعادهـا الثلاثية من الطابـق الـ40،  

مشيرا إلى أنها أصبحت معلما سياحيا جديدا بمدينة دبي. 
وذكـر أن الفنـدق وفـر كافـة الإمكانيـات اللازمـة لرسـم هـذه اللوحـة، 
مسـاهمة منه في دعم الحركة الفنية، وحتى يضيف مزارا جديدا للسـائحين 

بالإمارات. 
يشـار إلى أن الرسـام سـهيل ماضي /58 عاما/ أسس مدرسـة فنية تحمل 
اسـمه تضم 894 من محبي الفن التشـكيلي في مختلف دول العالم، وهو أول 

فنان عربي يرسم لوحات بقصر نابليون الثالث بفرنسا. 

مداهمة مطعم كاري
 بعد افتتاح وزيرة الداخلية البريطانية له

■ لنـدن ـ يـو بي اي: داهـم موظفون مـن دائرة حـدود المملكـة المتحدة،  
المسـؤولة عـن الهجرة،  مطعمـاً لمأكولات الـكاري افتتحته وزيـرة الداخلية 

البريطانية تريزا ماي وصار مفضلاً لديها.
وقالت صحيفة «صندي ميرور» الأحد إن خمسـة مهاجرين غير شـرعيين 
مـن بنغلادش تم اعتقالهم فـي عملية مداهمة مطعم الـكاري بمدينة ميدنهيد 

بمقاطعة بيركشاير. 
وأضافـت أن ضبـاط الهجـرة اعتقلـوا أيضـاً شـخصين انتهـت تأشـيرة 
زيارتيهمـا إلى المملكة المتحدة منذ فترة طويلة في شـقة فوق المطعم،  والذي 
يواجـه الآن غرامة تصـل إلى 50 ألف جنيه إسـترليني إذا ما ثبـت بأنه كان 

على علم بوضع المهاجرين غير الشرعيين حين وظّفهم.
وقالـت الصحيفـة إن مطعم مالك وضـع في موقعه علـى الانترنت صورة 
لوزيرة الداخلية ماي وهي تفتحه وصورة أخرى لها وهي تتناول وجبة من 

الكاري مع أصحابه.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مطعم مالك للمداهمة 

من قبل وكالة حدود المملكة المتحدة.
ونسـبت «صندي ميرور» إلى مصدر مطّلع قولـه «هذا مصدر إحراج كبير 

لوزيرة الداخلية ماي،  وخطأ لن ترغب في تكراره للمرة الثالثة».

منة شلبي.. في الف ليلة وليلة

احوواااللل االلنناااسسس

تسـتعد الفنانة  المصرية منة شـلبي لتصوير مشـاهدها في 
مسلسـل «ألف ليلة وليلة» نهاية الشهر الجاري، المسلسل  من 
تأليـف محمـد أمين راضـي، وإخـراج محمد ياسـين، لتخوض 
بـه السـباق الرمضانـي المقبـل، بعـد أن ابتعـدت عـن الدراما 
التليفزيونيـة منـذ أن قدمـت مسلسـل «حـرب الجواسـيس» 

عام2009، مع المخرج نادر جلال. 
«ألـف ليلـة وليلة» يضم مجموعـة كبيرة مـن النجوم منهم 
غادة عبد الرازق ودنيا سـمير غانم وإياد نصار وحسن الرداد 

وصبـري فواز وهيثـم أحمد زكي. علـى الجانب الآخـر تنتظر 
منة عرض أحدث أعمالها السـينمائية «فاطمة وريم ومحمود» 
بعد أن انتهت من تصويره مؤخرا، والذي يشـارك في بطولته 
باسـم سـمرة، وناهـد السـباعي وفرح وسـلوى محمـد علي، 

والتأليف لعمر شامة ويسري نصر الله.
وتبـدأ أحداث الفيلـم بقيام كبـار بعض كبار رجـال الدولة 
بالتخطيـط للقضاء على الثورة وإخـلاء ميدان التحرير حتى 

يتم تدبير موقعة الجمل.

لم يفرّقهما.. 
المــــوت

اكتشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
عجـوز  امـرأة  أن  الروسـية  السـلطات 
فـي أقصى شـرق البـلاد تعيش مـع جثّة 

زوجها المحنطة في المنزل نفسه.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن محققين أن الأطبـاء زاروا 
المرأة البالغة من العمر 72 عاماً في منزلها 
بمدينـة خاباركوفسـك فـي الخامس من 
آذار/مارس الجـاري،  لتقديم المسـاعدة 
الطبية لها ليكتشـفوا في إحـدى الغرف 
علـى  وممـددة  محنطـة  زوجهـا  جثـة 

السرير.
وأبلـغ الأطباء الشـرطة فـوراً بالأمر،  
لكن لم يكشف عنه حتى اليوم،  وقد فتح 

تحقيق في المسألة.

مادونا تعترف بصعوبة 
تربية أطفالها بمفردها 

■ لنـدن ـ د ب ا: اعترفت ملكة البوب 
مادونـا بأنهـا تجـد صعوبة  فـى تربيـه 
أطفالها بمفردها منذ انفصالها عن زوجها 

المخرج جاى ريتشى منذ ثلاثة أعوام. 
وقالـت مادونـا / 53 عاما/  فـى حوار 
مع صحيفة «صن» البريطانية الأحد أنها 

تشعر «بأن رأسها سوف ينفجر». 
وأضافـت أنهـا بدأت تشـعر بالضغط 
الشديد أثناء محاولتها مواصلة التركيز 
علـى عملهـا الموسـيقى في نفـس الوقت 

الذي تربي فيه أطفالها. 
 15 / وأطفـال مادونـا هـم لورديـس 
عامـا/ و روكو / 12 عاما/ وديفيد / سـتة 

أعوام/ وميرسى / خمسة أعوام/. 
وقالت مادونا «لن أكذب إنه لأمر شاق 
أن أربـى أطفالـي و أركـز على مشـوارى 

الغنائي». 
وكانـت مادونا قد انفصلـت عن جاى 

ريتشى فى نهاية عام 2008. 

45 ألف طفل
غير شرعي يولدون 

سنويا بالجزائر 
■ الجزائر ـ د ب أ: أفاد تقرير إخباري 
الأحـد عـن أن عـدد الأطفـال المواليد من 
علاقة غير شرعية في الجزائر يقدر بـ 45 

ألف طفل سنويا. 
الوطنـي  التضامـن  وزارة  وتحصـي 
ولادة مـا يقـارب 3000 طفل سـنويا،  هم 
نتـاج علاقـة «حميميـة» غيـر شـرعية،  
وأحصت خـلال الفترة الممتـدة من 1999 
إلـى 2007 بحوالي 27400 طفل مسـعف،  

عبر مختلف ولايات البلاد. 
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الأحـد عن 
المحامية فاطمـة بن براهم قولها إن أرقام 
وزارة التضامـن ترجـع إلى 10 سـنوات 
مضـت،  وأن العـدد الحقيقـي فـي تزايد 
مـن  أكثــر  إحصـاء  تم  وانـه  متواصـل 
45 ألـف حالـة جديـدة سـنويا للأطفـال 

المسعفين أو»غير الشرعيين». 
يولـدون  هـؤلاء  أغلبيـة  أن  ولفتـت 
خارج المستشفيات،  مشـيرة إلى وجود 
شـبكات تنشـط للمتاجرة بعدد كبير من 

هؤلاء الأطفال. 

احتفــالا بانعقاد الدورة الآخيرة لبرلمان الشــعب الصيني التقتطت هذه الصورة لمضيفتين مــن العاملات بالبرلمان الذي بدت مضيفات برلمان الشعب الصيني
بنايته خلفهما في العاصمة بكين.


